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تقديم 


بتجه البحث في هذا الكتاب إلى إثبات عروبة البربر» وقد بذل الباحث جهداً كبيرا 
في الحجاج الموثق لتأكيد «عراقة البربر في العروبة». 

0 تطلب منه الدفاع عن هذه الأطروحة معالجة حقول معرفية مختلفة من محال 

بخ إلى بعض ميادين متعقلة باللغات وبالفنون والآداب. 

3 القضية الني يطرحها الكتاب للبحث ليست جديدة من حيث المبدأ» ولكن 
الأهداف الثاوية من وراء الطرح قد اختلفت كثيراً منذ القديم إلى اليوم... وما تزال 
النوايا المبيتة » والنزعات الاستعارية الخبيثة ) 5 مختلف أرديتها العلمية المزعومة أو 
جحافلها الغازية المكشوفة» أو خططها السياسية الخفية تعمل للنيل ما أقامه العامل 
الحضاري العربي البربري الاسلامي من صرح وحدة كان لا وما يزال» أثرها البالغ » ىُ 
توجيه دفة التاريخ نحو ما يدعم حرية ووحدة الأمة في بلاد المغرب العربي » وبالتالي في 
الوطن العربي بكامله. 

وا مجلس القومي للثقافة العربية بخطه الفكري الواضح في خدمة الأهداف السامية 
للأمة العربية»؛ بكل ما يعمل علىٍ ترسيخ وحدتهاء ونحصين مواقعها ضد الهجات 
والأخطار المحدقة بهاء لا يسعه إلا أن يبارك مثل هذا الحهد بي خدمة المسألة القومية 
العربية » خاصة وأن المدرسة الاستعاربة التاريخية والسياسية ما تزال قرخ إلى اليوم » 
وتمخرج كل حين جديداً» تحاول أن تكل به ما بدأته منذ بداية الحركة الاستعارية من 
عمل دؤوب على التفرقة بين أبناء الأمة الواحدةء متذرعة بشتى الأساليب والحيل. 

من هذا المنظور يأني هذا الكتاب دا على دعاوى ومواقف معادية للوحدة» طالما 
عانت وتعاني منطقة المغرب العربي من التعرض لماء وهي دعاوى ومواقف لم يكن 
الظهير البربري الاستعاري بالمغرب سنة 1936 أولى نكساتها في المغرب العربي» ولا 
كان آخر انتصار لوحدة الأمة عليها. 


بيد أن الاتفاق على الحدف بل والاقتناع بهء لا يكني بالضرورة للاتفاق المطلق مع 
المناهج الموصلة» والوسائل المستعملة» فجال البحث فسيح» والقضايا شائكة, 
والمراحل والعوامل متداخلة متفاعلة » تما جعل مثل هذا العمل الحادء يعادل 2 أهميته 
وخطورته» ما يمكن أن يثار بصدده من نقاش وجدال» ؛ بل إن مثل هذا النقاش في رأينا 

يعتبر أحسن مكافأة لعمل من هذا النوع , ولا نحمله فيه صاحبه من صبر ومحالدة. 

واغخلس القومي للثقافة العربية بخطه الفكري القومي , المتبلور في منظور حضاري 
تنصهر 8 وحدته الفوارق » متجاوزاً كل النزعات العرقية والاختلافات الدينية 
والمذهبية» والانجاهات الطائفية» وباعتباره بالتالي لأهمية العامل الحضاري العربي 
البربري الاسلامي في ترسيخ وتحصين وحدة الأمة» وإذ يقدم هذا العمل للقراء» فانه 
بأمل بذلك أن يكون قد ساهم في التعريف يجهد عملي من جهة, وفي تنبيه الأمة إلى 
الأخطار ا محدقة بها من جهة أخرىء والتي لا يمكنها أن تواجهها إلا بمزيد من الالتحام» 
بما يموي وحدتها. 


الس القومى للثقافة العربية 


ميا 


نقد 
أطروحات المدرسة التاريخية الاستعارية 


يواجه نضالنا 5 سبيل نحويل اجتمع تحويلاً ديمقراطياً اشترا كياً وحدوي الانجام» 
مشاركل صعبة لا تكن في القيود المكبلة لأوضاعه السياسية والاجّاعية فحسبء وانّا 
يا في ما يمارس على الصعيد الثقافي والاديولوجي والمعرفي من أفكار وقناعات ومداهم 
مشوهة ع ورثناها على العهد الااستعاري » كانت تبدف إلى مزيق المنطقة وبث روخ 
العداء للانتماء العربي وهي بحكم شيوعها وانتشارها باتت تشكل الخلفية الثقافية 
والمناخ الملاثم الفكر الاقليمي المتخلف وللانحراف اليساري الانتهازي» ويظهر هذا 
بصورة خاصة في الالحاح المتواصل على الطابع البربري للسكان» وفي التوظيف 
المقصود للبربرية أعسارها نزعة موجهة ة أساسا ضد الانتماء العربي. 

وهذا من شأنه أن يشكل عامل خذلان للحركة الديمقراطية التقدمية في سعيها 
الدائب لانجاز مهمتها التاريخية : مهمة م تحويل اجتمع تحويلاً ديمقراطياً اشتراكياً في نبج 
وحدوي يحقق أوسع مدى لهذا التحول » اذ انه لا سبيل لبناء القوة الذاتية ونحقيق 
الازدهار والتقدّم الاجتاعي والتخلص التام من كل أشكال التبعية في ظل الأطر 
الاقليمية الضيقة. 

والفكرة البربرية الي يروّج لها في بعض الجهات والأقطار وني أوساط سياسية 
وثقافية وتعليمية نحت شعار «حق المغايرة الثقافية):*) هي معول جديد لإهدم وشكل ١‏ آخر 

من أشكال النزعة البربرية السابقة الي خلفها الاستعار وما يزال حتى الآن يغذيها 
ا 

واذا كانت القوى الوطنية قد تمكنت من دحر لمحتل ونحرير الأرض فانها لم تنجح 
بالقدر الكافي في دحره على المستوى الثقاقي وكنس ما كان يزرعه من أفكار مسمومة 
وأطروحات خاطة ما تزال تعد المرجع النظري للكثيرين. 


ومن أبشع اثارها أنها انغرست 5 العقول وصارت قناعات سل بصحهاء وان 
ضرر هؤلاء ليبن 5 ذواتهمء وانما 5 دورهم وي ما يقومون به من نشاط 5 حقول 
مختلفة من سياسة وتعلم وثقافة واعلام وبحث وغير ذلك. 

والحركة الدبمقراطية التقدمية الوحدوية في بلاد المغرب العربي مطالبة بأن تتصدّى 
لكل أشكال هذا الفكر التخريي وانحرافاته. وما هذا البحث الا مساهمة في هذا الجهد 
المضني. اذ هو يتناول القضية البربرية لطرحها من جديد على صعيد البحث بقصد 
الكشف عن جذورها وملابساتها والظروف التي أحاطت بها. وهذا يستدعي : 

أولا: معرفة أطروحات المستعمر والأدوار التي قام بها من تحريف الحقائق 
وتشومبههاء ومن حيثث بث نزعات الانقسامء ومن غير شك فان «التزعة البربرية» من 
أخطر ما ابتكره في هذا السياق» من عوامل الحدم والتقويض. 

ثانياً : تناول «القضية البريرية» من الناحية العلمية لمعرفة أصل البربر وحقيقة انهائهم 


على ضوء جملة من المعارف تم التوصل اليها بالاعتّاد على منبج مركب تتداخل فيه عدة 


تعليق : : في السنة الماضية صد ركتاب للسيد الحادي الزر بي بعنوان: أصول البر بر العربية وكنت اعتزم تذييل 

هذا البحث ع حوله اك لازي كانت دون ل سأعود إليه فيا 0 بسرد هذه 2 

وا ال ا 

فراحل» ولذا فان التسمية الصحيحة هم هي : البربر عرب قدامى. 

- أورد الزر 9 أخنى عليها الدهر ي ا القدماء) مثل تلك التي تقول انهم أصل الجنس 

الأبيض في أوربا أو انهم موجة من الانسان الأول القادم من جزر الند الشرقية ومن شمال افريقيا تحولوا إلى 

أوربا (ص 10). 

3 2 وبناء على هذا فهناك وحدة أصل بين هؤلاء المغاربة وسكان أوربا وتما يدعم هذا لدى السيد الزريي علم 
الحفريات ودراسة الاجم » ولكن ما 5 هذه الحفريات؟ وما هي هذه الجاجم؟ لا شيء سوى نص في 
عدة أسطر لجرجيٍ زيدان يقول فيه «ان أوربا عمّرها قوم من أهل العصر الحجري نزحوا اليها من شمال 
افريقيا» والمعروف أن جرجي زيدان توي سنة 1914 وما قدمه من معلومات تغود إلى المرن الماضي وم تعد 
صحيحة (ص 9). 

4 - هذا ما يراه السيد الزريي حيث وجد في ملامح الباسك الحاليين المنحدرة الهم من أسلافهم «الأيبريين» 
كينا لاك روا ان الريك اساي لحت ار بل لاه كور يلف ادير ع 
الاوربي لبرير فاق السبد الزررى طعل عكسهم وبين أن الررر عم امل الاروين - 

5 - وفي خصوص الحجرات يذكر انها انطلقت منٍ الجزيرة العربية وان الأولى والثانية منها كانتا في 3500 
و2500 ق .م ولكنه لا يقدم ما يثبت ذلك أبداًء ويورد في موطن آخر أن نوريا نيد دنع عن 
هجرة في 7.000 سنة ق.م (ص 18) فا هي هذه النصوص وال حال ان الكتابات لم تظهر في مصر والعراق 
الا مع بداية الآلث الثالثة نبل الميلاد» تم ان اللوشاكليا : 0 ابعر الشدري 1 الحديث بعد باستثناء 
الب البررية من الجزية العرية تعد إل ما قبل خحمسين أل سن قبل اليلاه. فنقل السيد الزر بي هذا 
دون تمحيص ودون أن يعلم أن هذا التاريخ يشمل العصر الحجري الأوسط وأن نموذجه البشري من نوع 
مختلف لا ينتمى إليه نوعنا. 

6 - وفي هذا السياق يذكر الزريي أن أحد ملوك التبابعة العنيين بلغ شواطىء الأطلس في حدود 3850 ق.م 





كن 


علوم من أثرية وانتروبولوجية وبلّنولوجية (6<0108:6لاه©) ولغوية واجتاعية وغيرها حيث 
بكشف كل منها على جانب من هذه القضية ويوفر مجموعة من الأدلّة تساعد على 
الاستيعاب الشامل وتقودنا إلى الحقيقة» وهو منبج مرهق» ولكن لا مفرٌ من توخيه في 
هذه القضة. 


الاستعار الفرنسى : أهدافه وأساليبه 


عندما احتلت فرنسا منطقة المغرب العربي بدءاً بالجزائرء كان هدفها ني تلك المرحلة 
من التسلط الاستعاري ليس الاستهار الاقتصادي فقط » ولكن أيضاً العمل على دمج 
هذه المنطقة والحاقها بالكيان الفرسبي» وسلكت لذلك طرقا شبّى كالاستيطان 
والاستحواذ على الأراضي والتجنيس وغير ذلك من مختلف الاجراءات السياسية 
والادارية والقضائية المتخذة لهذا الغرض. 





وهذا أمرغريب اذ الباحثون لم يعرفوا أبداً أن لليمن دولة في هذا التاريخ وأن أقدم دولة عرفت في العن هي 
دولة معين ظهرت على الأرجح في 1200 ق.م أما التبابعة وهم ملوك حمير فان أول دولهم ظهرت في أواخر 
القرن الثاني قبل الميلاد وسقطت آخر دولتهم على يد الأحباش قبيل الإسلام سنة 525 ميلادية» فالسيد 
الزريي لا يقيم وزنا للحقيقة العلمية ولا يكلف نفسه مشقة التدقيق في ما يورده من معلومات وهناك أخطاء 
أخرى فادحة في التواريخ نجدها ني مضان مختلفة من كتابه. 

7 - وثي خصوص علاقة البربر بالمصريين تحدث الزريي على أن (شيشنق) القائد اللببي هجم على الدلتا في 945 
ق.م وتغلب على خصومه سس ها عاصمة ملكه الجديد» وي هذا ما يحالف الحقيقة من بعض الوجوه » 
فهذا القائد انمحدر من عائلة لوبيه (من قبيلة المشاوش) مضى على استقرارها من أيام رمسيس الثالث قرابة 
0 سنة انخرط أفرادها في الجيش ووصلوا إلى أعلى المراتب وبذلك تمكن (شيشنق) من الاستحواذ على 
النفوذ فهو لم يقم بغزوة ولم يخلع الملك (بسوسبينس) وانما انتظر حتى مات ونصب نفسه على العرش مؤسسا 
بذلك الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين. 0 ر 

8 - كذلك في موضوع السامية فان ما ذكره كان غريبا لم يقل به أحد اذ هي في نظره خاصة بالعرب وان اطلاقها 
على غيرها كان نجاوزا (ص 59) بالاضافة إلى نقص في فهمه هذه المسألة وني ما أورده في شأنها من 
نصوص . 

9 - من هنات هذا الكتاب أن صاحبه يوهمنا بان النصوص التي يستشهد بها اطلع عليها في مضائها والحقيقة 
عكس ذلك فهو ينقلها عن عثان سعدي بدليل أن أي تحريف يقع فيه نان سعدي يقع فيه هو بدوره كا 
هوالحال في نص رشيد الناظوري (ص 54) واذا حاول عئان سعدي حوصلة أحد الاراء فان الزريي ينقل 
الوم سور اننا نص كما هو الحال مع أحمد سوسة (ص 59) والشواهد من هذا النوع متعددة في هذا 
اوضع . | ' 

0 2 الاسراف في النقل دون الاشارة إلى من ينقل عنهم مستعملا على حد تعبير البلاغيين الاغارة حيناً والسلخ 
حينا آخر وهذا أمر لا حمل بأي باحث ارتكابه وأكثر المتضرزن في هذا السيد عهْان سعدي ومن يطلع على 
دراسته يدرك أن السيد الزريي لم يضف شيئا ذا أهمية ولولا هذه الدراسة ماكان كتابه ليساوي شيئاء وهو 
لم يأخذ عنه المعلومات فقط وائمنا أيضا أخذ عنه العنوان مع تحوير طفيف» فعنوان دراسة عمّْان سعدي: 
الأصول العربية للبربر- وعنوان كتاب السيد الزريي كما رأينا هو: أصول البربر العربية. 

(*) شعار أطلقته بعض الصحف الفرنسية أثر أحداث مارس 1980 التي اندلعت عقب اضراب طلابي ينادي 
بالتعريب وتنفيذه على المستوى العملي. ْ 


. وبقطع النظر عن النوايا المبيتة من قبل فان فرنسا كانت تدرك أن احتلالها لن يكون 
هينا وأنها ستواجه شعياً له حضارته وتاريحه العريق وله أمحاده وتقاليده» فليس من 
مرا ار اع ا عدر كارن عقول أفراده بادخالىا قال 
حدهم «الاضطراب على محرى أتكارممٍ ونحطيم 97 المعتقدات التي بها يؤمنون 
ا على التقاليد والمفاهم التي بها يتشبثون»2. 
ووصولا إلى هذا المدف عمد الاستعار الفرنبى إلى تنفيذ ما يل: 


أولة الفرنسة : 
طلم ساية الدمج والالحاق الي عزمت فرنسا على تنفيذهاء العمل على نحويل 
سكان المغرب العربي إلى فرنسيين » وأولى الخطوات لتحقيق ذلك» القضاء على اللغة 
العربية واحلال الفرنسية محلّها اذ هي في نظرها اللغة الأساسية لجميع أبناء المنطقة التي 
مها يمارسون ويعبرون عن مختلف أونخة نشاطهم الاجماعي والحضاري 2 الحالاات 
الاقتصادية والدينية والادارية والثقافية. 
ومن هنا نظرت الها فرنسا نظرة عدائية رهيبة وصممت على محقها بالكامل 
وبمختلف الوسائل ويظهر هذا من أول يوم وطئت فيه أقدا م المستعمر الفرنسبي أرض 
الجزائر سنة 1830 حيث صدر مرسوم في أوائل أيام ال جاء فيه: «أن ايالة 
الجزائر لن : شبح صن ملكا نب الا علد نجي لقنا الك أرمية. والعمل الحبار 
الذي يترتب علينا انجازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسية بين الأهالي بالتدريج إلى أن 
تقوم مقام اللغة العربية الدارجة بيهم الآن)2©. 
وبعد حوالي عشرين سنة من الاحتلال جاء في تقرير رمي وضع سنة 1849 ما 
يى: «لا ننس لغتنا هى اللغة الحاكمة : فان قضاءنا المدني والعمابي يصدر أحكامه على 
العرب الذين يقفون في ساحته بهذه اللغة وبهذه الغة يحب أن تصدر- بأعظم ما يمكن 
من السرعة ‏ - جميع البلاغات الرسمية وبها يجب أن تكتب جميع العقود. وليس لنا أن 
تنازل من سحقوق لمناء فان أهنم الأمور الى جب أن يعتى با قبل كل شيء هو المبعي 
وراء جعل اللغة الفرنسية دارجة وعامة بين الجزائريين الذين عقدنا العزم على استّالتهم 
الينا وتمثيلهم بنا وادماجهم فينا وجعلهم فرنسيين)©. 
وسار الاستعار الفرنسي في هذا الانجاه وذلك ب: 
1 عزل العربية عن الحياة العامة في الام والادارة وغيرهما ىا هو معروف في 
الأقطار الثلاثة: المغرب ‏ الجزائر - تونس.: 
2 - محاولة جعل البربرية كبديل عن العربية حيث كتبت بحروف لاتينية صارت 
تدرس بصورة رسمية سنة 1913 بععهد الدراسات الشرقية بباريس» وقام 
أندر به بامى (835560 .4) (بنشاط حثيثُث طوال اقامته بأرض المغرب العر بي *» 
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لتحقيق هذا الغرض والذي مارس هو الآخر تدريس اللهجات البربرية بالمعهد 
المذكور ولم يكتف المستعمر بذلك» بل أنشأ في نطاق هذا المخطط «متوسطة 
أزرو) بمرا كش لتعليم اللهجات البربرية. 
وي سنة 1925 أدحت مادة واللغة البريرية» 5 مقررات معهد الدراسات العليا 
عرا كش . 
والاستعار الفرنسي لا يقصد من وراء اهتامه المزعوم تطوير البربرية وجعلها أداة 
لغوية مقتدرة» وانما انخذها كخطوة تكتيكية لعزل العربية» مما يفسح له امحال لاحلال 
الفرنسية محل الاثنتين» وليس هذا القول محرد استنتاج تمّ التوصل اليه من خلال 
التحليل لأساليب الاستعار الثقافية في المنطقة وانما هو حقيقة 0 مخططاته المبيتة قد 
عير عنها الأستاذ جود فري دمونبين (عظلا2 120120 21001 0) بصورة ة للا لبن فيبا 
بقوله : «يحب أن تقوم اللغة الفرنسية لا البربرية مقام اللغة العربية كلغة مشتركة وكلغة 
للمدنية)9). 
ومما يفضح هذا المسلك الاستعاري هوأن السلطات الفرنسية لها موقف مختلف من 
اللهجات المحلية الببي ما تزال موجودة إلى الآن بفرنسا والني تفوق حسب بعض 
الدراسات ‏ عشر لهجات ‏ الها حضارة وأدب وعلم مكتوب)9) حيث نجد أن الاهتام 
0 لا يتعدى الحدود المحلية فقط. أما من حيث التخطيط العام » فالسلطات 7 
ئرة بها نحو الانقراض والتلاثئي وهو عكس ما تصنعه في المغرب العربي. 
وعلى صعيد آخر فقد أنشأ الاستعار الفرنسبي ما سمي «بالمدارس البربرية) وهي 
مدارس لا تدرس البزيوية ولا يدرس سباء وائما ميت بذلك» والهدف منها فرنسة ة أبناء 
البربر لا غير» وهذا ما عبّر عنه الكومندان «مارتي» أحد كبار دعاة السياسة البربرية 
بقوله : «ان المدرسة الفرنسية البربرية» هي مدرسة فرنسية بتعليمها وحياتهاء بربرية 
بتلامذتها وبيئتها»)©. ْ 
ويقول الاستاذ ريق السارق اللكن: «ان برامج المدارس البربرية هي نفس 
البرا ل ا 0 
من الأحوال اللغة العربية ولو في أوائل الدراسة.. أما في ا خالة الي لا يمكن للمعام اتّباع 
الطريقة المباشرة فينبغي له ان كان يعرف البربرية أن ستعملها لتفههم التلاميذ)©. 
فهناك نحر ‏ بم تام للعربية في هذه المدارس» ونزعة محمومة لاستئصالها من موطنها 
ومن نفوس ذوبباء والغاية فرنسة البربر عثل هذه الاجراءات باعتبار أن ذلك جزء من 
الفرنسة الشاملة لسائر منطقة المغرب العربي. قال أحد الكتاب الفرنسيين في هذا 
السياق: «البربر الذين كانوا بالأمس نصف متوحشين سوف يتكلمون الفرنسية بعد 
سنوات)©. 
وأكد الكابتان فيكتور بيكي (أعناو1ط :م1ء171) 5 دق ثقة واقتناع 9 (هؤلاء السكان 
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يمكنهم ويجب أن يصبحوا فرنسيين لغة وروحا»09. 


ثانياً : : تلهيج العربية : 

هذه خطة أخرى رديفة » الغرض منها نحويل العربية إلى لهجات دارجة نحل محلهاء 
وذلك بالاعتاد على اللهجات العامية المشتقة منهاء ويعد اللغوري الفرنسبي بير يس 
(62:ء2) من أبرز المنظرين الاستعار بين لهذه الدعوة وكانت له وللمدرسة الفكرية 
التدريجية التي ينتمي اليها تأثي ركبير على كثير من المثقفين الذين شايعوا الثقافة الغربية 
واتحازوا اليها. 

وني أوائل هذا القرن نشط المستعربون في «معهد قرطاج» الاستشراقي بتونس في 
الدعوة إلى العامية التونسية عن طريق المحاضرات والندوات وما أمكن من وسائل التبليغ 
وأجيغوا على عجز العربية وموتهاء ومن الذين أعلنوا ذلك «شارل نوال 81081 وءامهط0) 
يي محاضرة له بعنوان : : هل العربية لغة حية؟ (732167 لا عناع ه12 [أ-اوء 8ق :.1) جاء فيها : 
«هل العربية لغة حيّة؟ على هذا السؤال أجيب بكل جرأة : لايه. 

وقامت سلطات المهاية من ناحيتها بادراج تعليم الدارجة التونسية لأبناء الأوربيين في 
المدارس تنفيذاً لذلك المحطط202. 

وسعى «مسيو مشويل في اقناع الكافة بفوائد اللغة الدارجة الي ألف بها كتبه 
الكثيرة)03. 

وعارضت القوى الله على ضعفها في ذلك التاريخ هذا التوجه الخبيث وخاصة 

من الأوساط الزيتونية» وردّت الصحافة العربية على المستعربين ودعاة العامية وعلى من 
سايرهم من المثقفين التونسيين الذين بلغت حدة اللهجة ضدهم أن اتهموا بالخيانة 
والتواطىء وخاصة جاعة «التونسي») علي باش حانبه ومن معه لموالاتهم للمستعربين 
ولمناصرتهم للّغة الفرنسية ولأنهم في الصراع الدائر لاذوا بالصمت ازاء ا إلى العامية 
وفكرة تلهيج العربية وهو موقف ليس سلبياً ومتخلياً فحسب وانّا استفاد منه المستعمر 
با في مساعيه الرامية لضرب العربية والقضاء عليباء ومن أجل ذلك انهمت هذه 
الجماعة وطعن ني مواقفها حتّى أن ما أبدوه من أراء انما (على حد تعبير أحد العناصر 
الوطنية) كانت «ظناً منهم أن ذلك يرضي ي الحتلين و يصورهم 5 أعينهم بصورة المتمدنين 
الناففين وعزرات .نا :يروف لطقوا بلننات أمة وافتاتوا عليها وادّعوا أنهم وكلاؤها 
ونوابها وهي لم ترض منهم أن يفوهوا بمثل تلك الكلات الي يتقطع نياط القلب من 
سماعها)0©9. 

وقال عنهم البعض «هاتيك الشرذمة المعلومة عدوة اللغة العربية الباحثة عن حتف 
أمتها بمعاولا... نعوذ بالله من الحبانة ومنازع الخبانة)09, 

ومثل هذه الدعوات التهديمية» كان الوطن العربي 0000 ففي مصر زعم «وليام 
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ولكوكس») 5 أواخر القرن الماضي وأن المصريين عاجزون عن الاختراع اع لأن اللغة العربية 
الفصحى تعوقهم عنه ونصحهم بانخاذ اللغة العامية أداة للتعبير الأدبي واستشهد بالأمة 
الانجليزية 1# انها أفادت فائدة كبرى منذ هجرت اللاتينية الي كانت لغة الكتابة 
والعلم. فئثرة من الزمن)©0. 

وال «مستر ويلمور» أحد قضاة الامجليز في مضر كتاياً سنة 1901 «نصح فيه 
المصريين .بجر الفصحى والاعتّاد على العامية في أدبهم )(07. 

وانحاز عدد من المثقفين المتخاذلين لهذه الدعوة ومنهم «اسكندر معلوف» في سورية 
حيث تعجّب من تمسك المصريين بالفصحى مع أن الفرس والندوس مسلمون وهم لا 
يستخدمون الفصحى وأثنى على الحكومة 0 أحلت اللغة الانجليزية محل العربية في 
المدارس المصرية وأشار على الصحف والمحلات أن تكتب بالعامية 7 تدون بذلك العلوم 
والآداب ببا)02. 

القضية في المغرب العربي أخطر بكثير ما هو عليه الحال في المشرق العربي» فلقد 
طغت فيه الفرنسة واستحككت في كل مقدّراته حتى أنبا صارت منذ الاحتلال إلى يومنا 
هذا أحد تحاور الصراع المرير ني نضاله الوطني القومي وأصبحت البرجوازية والمثقفون 
المرتبطون بهاء والأصناف التي فقدت روح الانتماء وانطفأت فيها جذوة الاعتزاز 
بالنفس وبشعبها الركائز الداخلية لخحالة الفرنسة السائدة ولما نعانيه من استعار ثقَائي 
بغيض ولما نجد فيه هنا وهناك من دعوات مشبوهة مثل مثل «الفرنكوفونية) وحق «المغايرة 
الثقافية) وغيرهما. 

ويتضح من هذا أن الدعوة إلى تلهيج العربية ليست الآ خطوة أولى الغرض منها 
التخلص من العربية والقضاء عليها بصفتها لغة مشتركة لأبناء المغرب والوطن العربي 
عموماً. 

وا أن اللهجة العامية راكدة في مستواها الاجتماعي المتخلف فهي | لا تقدر فق 
المستوياث الأرق والأبعد أثراً أن تكون أداة لتحضير الانسان وتمدينه في شسّ المحالات 
من تعليم وثقافة وأحاث وتنظيم اداري وغير ذلك» وطالا هي بهذا القصور فان الناس 
سيزهدون فبا لا محالة وسينتهبي أمرها. وبالتاللي فانه لا مفر من استعال الفرنسية 
باعتبارها طريق الحضارة الحديثة وأن الساحة ستخلو لها على مر الأيام. واذا ما تحقّق 
هذا فان الاستعار يكون قد تغلب على العراقيل التي نحول دون عملية الدمج والالحاق. 


ثالثاً : ال 
ما سياسة القسيح » فكانت مطمع أوربا المسسيحية من قديم وقد انّخذ منها المستعمر 


سبيلا للغزو واحكام السيطرة على الشعوب حتّى أن الجيش الفرنسي الذي أعدٌ لاحتلال 
مدينة الحزائر سنة 1830 كان قد اصطحب معه 16 ففِيض] 09 
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واثر عملية الاحتلال خاطبهم قائد الحملة الجنرال بورمون (2ه تعره 8) قاعلا ٠‏ 
«انكم أعدتم معنا فتح الباب للمسيحية في افريقيا ولنأمل أن تينع الحضارة التي انطفأت 
قُ هذه الربوع )00. 

3 أقام هذا القائد المتغطرس السفاح صلاة دينية في حى القصبة في نفس الوقت 
الذي كان فيه ملك فرنسا شارل العاشر نحضر صلاة دينية 0 ١نوتردام)‏ ببار يس 
احتفاء بهذه المناسبة وشكراً للعناية الالهية على هذا الانتصار©. 

وقد اعتبر رئيس وزراء فرنسا انذاك (برانس دوبوليناك) (عهسونتاه< عل ععموط) 
الحملة المسكزية وحاخها ذات: صبغة صلية معلا أن سقوط الحزائر يجلب لخدمة 
للكنيسة وللمسيحية جمعاء)2©. 

ومنذ الوهلة الأولى شرع الغزاة في تنفيذ مخطط القسيح عن طريق القَوّة والأساليب 
الفضة ضد السكان ومقدّساتهم » تعاون في ذلك العسكريون ورجال الدين المسيحي » 
ومن الأساقفة الذينٍ اختيروا للقيام بمهمة التبشير وتنصير المواطنين الأسقف «دوبوش 
طعنامن1) الذي توجه إلى ملك فرنسا «لويس فليب» 2 لقاء معه بقوله: (لا 0 
العرب فرنسيين الا عندما يصبحون مسيحيين ويتوقف ذلك علينا نحن الاثنين 
الحياة إلى افريقيا (المسيحية)«©. 

ومخطط القسيح هذا شامل يطمح أصحابه إلى تعميمه على كامل منطقة المغرب 
العربي. وهذا ما عبر عنه «الويس فييو )1761110 1.01015) عندما كتب يقول «ان الانسان 
يكون أعمى اذا لم يدرك أن العناية الالهية تعمل للقضاء على الاسلام... وقتها : 
الجزائر ممتلكة مسيحية ولن تكون مسلمة » وأن تونس والمغرب الأقصى لن ينتظرا طويلا 
(ليعرفا نفس المصير))09. 

وقد أنشعغت لهذا الغرض «جمعية الاباء لمعن الي أشرف علبها المبشر الخطير 
الكاردينال لافيجري عأ2ء ]1.2718‏ وبعد مذلة عزّزت جمعية أخرئ هي جمعية 
«الأخوات البيض» وقامت الحمعيتان بأعمال حطيرة واسعة على صعيد المغرب العرببي 
تمثّلت في انشاء الكنائس والمدارس وملاجىء لليتامى ومستشفيات ومكتبات ومراكز 
اتصال بالناس(*). 

وعن طريق ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات انسانية في الظاهر يبثٌ القائمون 
عليها “مومهم المبطّنة ساعين إلى جلب الناس وتحبيب الغرب وحضارته اليهم اذ أن 
وجوده بين ظهرانهم اما هولمساعدتهم ونشر المدنية. في ربوع بلادهم , والغاية من وراء 
هذا: القبول بالمستعمر والح من روح العداء والمناهضة له. 

رفكت حركة المبشرين في ظل تردّي الأوضاع وتدني الوعي وبواسطة مدارسهم 
وغيرها من التأثير على عدد هام من ذوي المنازع امحتلفة من سياسيين وصحافيين 
وحقوقيين واداربين ورجال ثقافة وتعليم » » فكتب جورج هدري 1120191 ءع1ه66© ومن 
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ذوي النظريات الخاصة في التعلم الاستعاري» يقول في هذا الغرض : «ان أحسن وسيلة 
دخ التبعوت البدائية ثية في مستعمراتنا جعلهم أكثر ولاء وأخلص في خدمتهم لمشار يعناء 
هوأن تقوم بتنشئة أبناء الأهالي منذ الطفولة وأن نتيح لهم الفرصة لمعاشرتنا باستمرار» 
وبذلك يتأثرون بعادتنا الفكرية وتقاليدناء فالمقصود اذن باختصار أن نفتح لهم بعض 
المدارس لكي نتكية فيا | عقوهم حسما نريد)9©. 

وقد نحقق هذا فعلاً فالت هذه التنشئة الثقافية الاستعاربة بأصحابها إلى التفسخ 
والتنصل من المسؤولية الوطنية والقومية. ا 

ولا تقتصر أهداف المستعمر على ما ذكر بل تتعدّاه إلى أغراض أخرى أشد خطرا عبّر 
دام 0 «ان السماح للمسيحية بأن تؤثرعلى روح البربر يعني ولا شك تسهيل 

تفتيت الكتلة العربية والقضاء عليها بقَوة» وهذا يعني تبعا لذلك القضاء على الاسلام في 

رضنا شهالي افريقية لفائدة حضارتنا وعرقنا)60©. 

وكتب الضابط المترجم (سيكار 854ذ5) الملحق بقصر الشرفاء (القصر الملكي 
بالمغرب) «بأنه يتعيّن أن تمنع بكل الوسائل انتشار الاسلام في المحميات الفرنسية)©. 

ويريط الاستعار يون الفرنسيون ىُ انطاق سياسة ل والمخرق بين مشروح 
العربي لابد موق القضاء ليا قضاء تامأ ولذا جد الجنرال 0ن 84 ينادي 
((بوجوب مجر يد البربر من الاسلام وفرنستهم )27. 

ونجد الكابتان (لوغلي 613 6آ) يصدر تعلماته إلى المعلمين قائلاً : «علموا كل شيء 
للبربر ماعدا العربية والاسلام)”2ب». 

وتحد أرضا في المغرب سنة 1921 أحد موظني الاقامة العامة يقول في مقال له: 
يجب أن نحذدف تعليم الديانة الاسلامية واللغة العربية من مدارس البرير)2©. 


بث بث التفرقة وولادة «النزعة البربرية» : 

عمشياً يا مع سياسة الدمج والالحاق عمد الاستعار الفرنسبي بالاضافة إلى ما تَقَدّم . 
إلى بث التفرقة بين السكان وتقسيمهم على أمناشن جنسي وعري أعَماً أن العرب قوم 
غرباء قدموا من خارج البلاد واحتلوها. وأن البربرلا ينتمون الهم » وأنهم من جنس لا 
يمت إلى الجنس العربي بصلة . وعمل العلم الاستعاري علي فكرة ة القييز بين العرب والبربر 
خلال القرن التاسع عشر متوخيا أساليب أكاديمية وطرقا من البحث والوصف لم تكن 
معهودة من قبل كان لحا تأثير واسع في عقول الكثيرين. وكان الاستعاريون الغلاة يرون 
«من الخطر أن نترك كتلة ملتحمة من المغاربة تتكوّن)©©. 

وي هذا السياق انتقد الدكتور ورانييه ععنم:2/آ المتعصب «لسياسة الالحاق)60 
سياسة نابليون الثالث أزاء الحزائر سنة 1864 قائلاً ولو أن نابليون عوض أن يطلب من 
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المعمرين احترام القومية العربية وهو احترام يتناق مع الحضارة ‏ طالب بالحقوق 
الشرعية ا الي لكان الجميع 00 لهةا, 

وللممتهمر أساليت متنوعة من الخبث» اذ نجده في هذه المرحلة الي يتظاهر فها 
بالتقرّب من البربر يحاول أن يسبغ عليهم نعوتا ويغرس فيهم بعض القناعات للنيل 
بصورة مباشرة من أواصر الاخوة والتلاحم الي نسجتما القرون الطويلة بينهم وبين 
العرب من ذلك الادعاء «أن البربري متفوق على العربي وأنِ الشعب البربري وحضارة 
البربر فيهما صفة التجانس التي تسمح لهم بشرف الادّعاء أنهم أَمّةَ وهي ميزة لا يحق 
للعرب ادعاؤها)62. 

والقول أنضا : «آن قردية البزين العتصرية والقومية والاجتّاغية والثقافية واللغوية 
كانت ويا قوية. بحيث انها نمحول دون تمازجهم بالعرب)62, 

والى جانب هذا يشيع المستعمر ويؤكد أن بين العرب والبربر خصومة متأصلة أبدية 
«لا سبيل إلى التوفيق بينها بشأنها)0. 

وتركيز فرنسا على البربر لا حب فيهم وإنما لكون ذلك تكتيكاً يوصلها في الهاية إلى 
ابتلاع الجميع » اذ هي تريد أن تؤليهم وتضرب : بهم العرب باعتبارهم العنصر الذي أعاد 
ربط البرير بالشرق بعد الفيقين وأئر في النطلقة وجعلها عبر القرون تدخل مبائيا في نطاق 
رقعة أوسع هي الوطن العربي وأمّة أكبر هي الأمة العرنية "ومق هنا رائ البعضن يبان 
«مستقبل فرنسا ٍِ الجزائر يمثله البرينن9©. - 

ومن هنا أيضاً نفهم لماذا اهتم المسيرون بفكرة تمسيح البربر والاصرار على تنفيذها 
مثلا قال الكابتان لوغلل . «علموا كل اشيء 0 را العربية والاسلام) ومثلا قال 
موريك قلاي لاءاة0 55 الجب أن : كل شي ء ما عدا الاسلام»49. 

وكان اتجاه الضباط العام في المراحل الأولى من سياستهم التفتيتية والالحاقية هو 
المحافظة «بأكثر فطنة ممكنة على الاختلافات اللغوية والدينية والاجتّاعية التي يمكن أن 
توجد بين السهل العربي والحبل البربري وذلك بعزل القبائل البربرية عن السكان 
المستعربين)69. 

واد اماه نم الأمر على هذا النحو ووفق ما يرسمون من مخططات فان العرب لا يكون 
مالهم ليمت قن واعا أبقياً سيكونون العنصر (المحكوم عليه حتماً بالاضمحلال أمام 
الحضارة)5تا. 

فالعلاقة اذن بين العرب والبربر من الأهمية بمكان 5 نظر فرنسا اذ هي ترى أن 
بقاءها ومستقبلها في المنطقة يتوقف فعلاً على تحطم هذه العلاقة و إنهائها. 

ولم يكتف المستعمر بهذا بل نجده في تعامله مع البربر يسلك مسلكاً طائفيً لا يستند 
فيه إلى الحانف الديني مثلا فعل في سورية ولبنان واما على التنوع اللغوي باعتباره سبيلا 
الا و ا ل 0 
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الجزائر على مجموعة القبائل لكبر حجمها النسبي ولقربها من العاصمة ومركز النشاط 
ا للحياة العامة فيزهم بصور ماء في محال التعليم والوظيفة وأنشأ لهم قناة 
قُ الب الاذاعي وأعدّت 5 شأنهم الدراسات المتنوعة » ومنها كتاب 2 ثلاثة 

0_8 سمي : «بلاد القبائل والأعراف القبائلية 215 5ع نادمه وغ 1 أء عتالؤط 13 2.آ) 
طانتو والمستشار لوتورنو انا16]0052 ,112216210 انطوى على كثير من السموم والأفكار 
الإرمة 

واهتم الاستعار منذ وقت مبكر بالقبائل واعدرهم ء د عبر عن ذلك الحنرال 
دو فيفري 1716 سنة 1841 «المحور الأقوى في سسباستنا 68 

سيق ك اسغطاجم بن ناي وإن صرت خلا3يم بالعرب من ناحية ثانية حيث 

شوهها وطعن فيها من كل الوجوه ولذلك فان الدكتور بودشون 800102 في سنة 
5 و«وقد حدد سياسة بربرية رهيبة تقوم على الاستغلال المنظم للاحقاد بين العرب 
والبرير)9ةأ) تؤول بي النباية إلى دمج ااا والقضاء على العرب. 

وف سنة 1848 اهنم الكابتان كار يت 7646© بالمشألة القبائلية اهيّاماً خاضا: 
فدرس اتجاهات وأعال من سبقوه في هذا ا موضوع ء وكانت النتيجة الي انتبى اليا هي 
أن بلاد القبائل الي ظلت حى اليوم خارج دائرة اتصالنا المباشر والتي بفيت 2 صراع 
0 السيطرات السابقة» يحب أن تصبح من هنا لبعض سنوات المساعد الأذكى 

يعنا والشريك الأنفع لأععالنا»دب, 

0 عزل البربر عن العرب وبث التفرقة بينهم هي الي أطلق عليها العراة 
الفرنسيون «السياسة البربرية») وهي تسقيك إن فكرة ة رئيسية ة فحواها : أن الترنز هنك أن 
وجدوا على هذه الأرض / يتأثروا بغيرهم وظلُوا محتفظين بعقوماتهم طوال مختلف 
العهود. فجليان الذي خدم الفكر الاستعاري على طريقته الخاصة يقول : «فالمدنيات 
المتتا بعة النيي طرأت من الخارج ل تكن بالنسبة لل رالا قا ءا عه تسا يدا ووه 
لا يتغيران)209). : 

وجاء أيفاً 2 نشرة سياحية صدرت بالمغرب الأقصى «أن البربر برغم اعتناقهم 
للاسلام وكونهم رعايا موالين لجلالة السلطان الا أنهم احتفظوا بعاداتهم ولغتهم وحتى 
خرافاتهم )0, 

وبما أن قسماً من البربر تعرب وأن التعريب كيا هو معروف من العوامل التي ساهصت 
في تكون الأمة العرببة على نحو معيّن , فان جوليان لا يرى في ذلك شيئاًء وأن البربر في 
نظره بربرا على الدوام تعربوا أم ل يتعربوا فهم جوهر ثابت وشيء سرمدي لا يناله 
التغييرء ويتشيث جوليان .هذه الفكرة ويصرٌ عليها في قوله : «فليس هناك خطأ أعظم 

د فعل البعض في كثير من الأحيان ‏ في أن التقسيم بين الناطقين بالعربية 
والناطقين بالبربرية يعكس تقابلاً بين جنس عربي وجنس بربري)60. 
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وزيادة على ما تقدّم ذكره فان «السياسة البربرية» انُخذت أساليب شتَّى منها 
الدعايات المكذوبة الي تشيد بما بين المستعمر والبربر من تعاون وتضامن وتفاهم كا قُ 
هذا النص: دولا كان البربر فخورين عا هم عليه وراغبين ِي الاحتفاظ بذلك» فانهم 
اواو امنا اونا وثيقا مع العمل الفرنسي » انهم يحرثون أراضيهم ويدافعون عنما 
تتا مدن تنعنا تضاها + ويساغدونا فى أن نعرفهم إلى خير ما في الحضارة الأوربية. انهم 
اخواننا 5 السلاح والعمل» انهم يفهموننا ونحن نحبهم )”0 

وهذا الكذب لسن :اسفافا من المستعمروانا هو أسلوت خيث مقضوة وموحه إلى 
أصئاف من الناس يسهل امخداعهم بمثل هذا النفاق. 

ومن أساليب هذه السياسة ما ل لسع حرص مكذوب نحو عادات البربر 
وتقاليدهم. فأعلن أنه يحترم والأعرافف القبلية للججاعات البريرية» يضفت خرءا من 'تراقبا 
الشعبي العريق المعبر عن أصالتها وشخصيتها وصدر أُوّل اجراء في هذا الغرض ف 11 
سبتمبر 1914 بتدبير من الحنرال ليوني انر المقم العا م بالمغرب الأقصى يقضى 
«باحترام العرف البربري في القبائل التي 0 اخضاعها علل 9 تَتّحْذْ قرارات 2 
لضبط 0 

والقبائل البربرية شأنها شأن كل القبائل . ها مجموعة من الأعراف والتقاليد تستند 
الها في جوانب عديدة من حياتها الاجتّاعية » الآ أن المنظم م الأساسي لعلاقاتها والعامل 
المحدد للواجبات والحقوق بين أفرادها هو («الشريعة الاسلامية) باعتبارها العروة الوق 

5 

0 فرنسا من وراء هذا الاجراء الجديد حمل البربر على ان يتخلوا عن 
«الشريعة الاسلامية) لا بصفتها الدينية فحسب ولكن أيضا بصفتها قوانين عربية» 1 
القضاء عليها فيه قضاء على العنصر العربي من كامل المنطقة وهذا ما دذ فع المقم العام سنة 
5 إلى احداث «الحاعة القضائية») وهي ان ل ترق إلى مصاف ا القانونية) 4 
فانها كانت تمهد «لتحويل الاعات التقليدية إلى سلطة قضائية حقيقية)22©. 

وحتى يتم تنفيذ هذا المشروع بصورة أقلّ اذاية لفرنسا فانه لا بد من العمل على 
جعل ملك المغرب يؤيدها في نبجها ويوافق على اجراءاتهاء فلاقت في الأول مناورة 
وتبرّباً من الملك يوسف (1927-1912) الآ أنها ظفرت في النهاية بمبتغاهاء فأصدرت 
الظهير البربري المعروف في 16 ماي 1930 (6مغطئء8 معتسسفيمء 6زم©) يبحمل توقيع 
الملك محمد الخامس الذي ولي العرش سنة 1927 البالغ من العمر وقتئذ 17 سنة. 

وقد أعطى هذا الظهير للجاعات البربرية ا محلية صلاحيات عدلية لا تستند فيها إلى 
0 الاسلامية) واتما إلى العرت والتقاليد البربرية» فهو «ينشىء محا كم عرفية 

من الأعيان ومكلفة بالحكم في جميع القضايا المدنية والتجارية والمنقولات 

0 50 وفي كل مادة تتعلق بنظام الأحوال الشخصية أو النظام الورائي 
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واس ابقا عات صروة هاتف 

أما الحنايات فهي من مشمولاات التشريع الفرنسبي وهو وحده الذي ملك 
صلاحيات زجر كم «بالبلاد البربرية 5-8 وصاية ة صاحب الحناية)9» وقد 
أصاب علال الفاسي في ما قاله عن هذا الظهير: «والحقيقة أن هذه السياسة هي آخر ما 
اهتدى اليه الفكر الفرنسبي للقضاء على مقومات المغرب العربي وادماجه في حظيرة 
العائلة الفرنسية)9». فهو ظهير ل يرد صانعوه احترام «الاعراف البربرية» ىا يزعمون 

وانما لتنفيذ «السياسة البربرية6 المرسومة : 

من ذلك ان الظهيركما ذكر الجنرال كارتو (أحد المقربين للمقيم العام الجنرال 
3 «تدخل فرنسي قُ لين الاسلام وتصمم من جانب فرنسا بان تقسم 
المسلمين وأن تفرق المغاربة البربر عن المغاربة العرب)649. 

-20 ومن ذلك تقوية العنصر البربري لما يمكن أن يقوم , به من دور الموازنة ولا يمكن أن 
يؤدي اليه من اثارة الجهاعات البربرية وقيام بعضها ضد البعض الآخرء وهذا ما 
نجده في أحد محاضر الجلسات التي عقدت لاعداد الظهير حيث جاء فيه: رلا 
مالع من تمُويض وحدة التنظم القضائي قُ المنطقة الفرنسية اذا كانت المسألة 
مسألة تقوية جاعة .البربر بالنظر إلى الدور الذي قد يدعون للقيام به بو 
جاعة قد تقف وق قُ وجه الماعة الأخرى » وليس هذا فقطء 00 
عكس ذلك. فهناك من الناحية السياسية فائدة لا يشك فيها وهمي أحداث مثل 
هذا الشقاق)647, - 

7 ذلك أيضاً تكون «جبهة بربرية» تكون | يريدها المقبم لويسيان سان - في 
جهة السلطان وامحزن وذلك بعزل البربر عن محيطهم العام وعن المساهمة بي الحياة 

0 للبلاد» وهو أمر يمكن بلوغه كيا قال الجترال كارتو: 2 بتشجيع النزعة البربرية 

لتظل في دورانها في دائرة مقفلة)*» وكل هذا من قاله غرس الروح وح الالعزالية وما يشبه 

الطائفية في صفوف البربر. 

وأدركت الجاهير في القطر المغربي خخطورة هذا الظهير فانتابها الفزع وهبت في 
جهات عدة محتشدة 5 المساجد وغيرها معبرة عن سخطها ورفضها للسياسة الفرنسية 
وما جاء في هذا الظهير منادية بالوقوف عا واحداً أمام ما يراد بها من كيد الت 
والفتنة تالية أثركل اجّاع هذا الدعاء: «اللهم يالطيف نسألك اللطف فها جرت به 

المقادير وال تفرق بيننا وبين اخواننا البربر)9». 

كما ردّد الجميع الأناشيد الوطنية الحراسية لحفز الحمم والحث على التوحد 00 
والتحذير من كيد امحتل ومؤامراته» ومن ذلك تلك الانشودة المؤثرة التي فاض بها 
وجدان أحد أبناء الأمازيغ تحذّر البربر من مخاطر الامخداع بالحكم الأجنبي ومؤكدة على 

أنهم والعرب شيء واحد نجمعهم الأخوّة وأواصر القرابة. 
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فالبربر أبناء أماز يغ وأمازيغ أبوه عربي » ومن المحال التفرقة جينهيا ونقطف الأبيات 
التالية وترجمتها من هذه الانشودة التي أوردها علال الفاسبي0»: 


ترم الرأي تزلم العزنون 
يتاغ الحال ميماتا تصعا نكراخ 


متا ثباطا ازرف ازلان الدين 
تكرام الدين ارتكام سور ذول 
لسلام أمازيغ عربي أكان بامن 


أها بمازيغن انودم ذا يتاع الا يتفافا الحر أكر ذيبخوان 


1 أيها القابضون على أزمة أمورنا الحاكمون في قضايانا ما هذا الحكم بالعوف 


المصادم للدين؟ 
2 - أترضون كل ما يحدث إلى ان رميتم عزتكم ورفضتم شرفكم فذهبا مع ديتكم كا 
ذهبت معها ثروتكم؟ 


3 - لا نعرف من قدبم الزمان الآ أننا والعرب اخوان متحدون متصلون أليس اسلام 
الأمازيغ أبوه عربي؟ 
4- يريد | عادي أن يفرقونا ويذكوا نار العداوة بيننا لتتم سيادتهم علينا. 
5 أيها الأمازيغ ان النوم من طبائع الانسان ولكن ا حر الذكي ينتبه ويبادر السارق 
المتلصص. 
وني مناسبة أخرى بالجزائر عندما عملت فرنسا على ضرب الحركة الوطنية عن طريق 
التفرقة وبث النزعة البربرية؛ تصدّى الوطنيون لذلك ومنهم المناضل «ديدوش مراد) 
القبائلي من مخبئه في «سالومبييه؛ حيث رفع شعار «البربر عرب60© وكان لهذا أثره «على 
كثير من المقالات والقصائد الي نشرت في الصحافة الوطنية)2 ومن بين الشعراء الذين 
نجاوبوا مع ذلك ونافحوا بحمية ضد هذه النزاعات التقسيمية عيسى حمو النوري المزابي 
الذي يفتخر بالانتماء الشرتي وبالأصل العربي للبربر فيقول في مدح الشيخ بيوض”6. 
للشرق أيّ من جال خحالد تعنو لا في العالم الأقطاب 
متخ برائقات:“الشرق.. تون “الذي -سشتسل: القيال: :واحيت:.ميجرات 
والعيقرينة .من قضائل ” تبشة “أن أرجعت:' لأضوما: الأعشنات 
ودم ,العروبة في العروق مراجل 2 تغلٍ وتُومض تحتها الأساب 
أكذب بما قال المعمّر ضلة ‏ إن المعمّر ساحرٌ كذاب 
وتجاوزت ردود الفعل على «السياسة البربرية) حدود المغرب الأقصى فارتفعت 
أصوات الاحتجاج 5 أنحاء الوطن العربي ف كل من الحزائر:*» وتونس ومصر وبغداد”؟) 
وفي فرنسا ذاتها البى «وحملت (فيها) بعض الصحف اليسارية)69© على هذا المشروع . 
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وقام الطلبة هناك أيضاً بنشاط هام ضده» وبرز شكيب أرسلان كعادته بصفته مرشداً 
لموكيا من أجل تعبئة القوى لشد أزر المغاربة وللرد على الاستعار الفرنسيٍ وأساليبه 
العدوانية ومن نتائج هذه الحملة المنظمة بعث لحان مساندة في القاهرة وا هند واندونينن' 
وبرلين”” لفضح السياسة الاستعارية والتنديد بها. 

وتواصل غضب الجاهير في المغرب بربرا وعربا الأمر الذي اضطر معه «الكومندان 
فيل رشنن الأمور الأهلية بفاس أن يذيع منشورا يطمئن الناس على اسلام البربر وعلى 
كل ما فعلته الحكومة هو تنظم لقضاء قديم )69 . 

وأفضت حملة الاحتجاج الواسعة «انتخاب وفد مكون من 24 عضوا بمثلون سائر 
الأوساط الشعبية من العلماء والأعيان والصناع والعملة والفلاحين والشباب 
٠‏ 00 لعرض العطاات التالية «على المراجع العليا» والعمل على تحقيقها: 
1 الغاء ظهير 16 ماي وسائر الظهائر والقرارات الببي انمخذت قُ معنأاه. 
دن ايه المغاربة. 
دكن عوط جميع الموظفين الدينيين والمدنيين بسلطة الملك الشخصية. 
4- ليس ف المغرب دين قومي الا الاسلا م والهودية. 
5 منع الحيئات الأجنبية وادارة المعارف مل استعال وسائل التبشير. 
6 اللغة العربية وحدها لغة البلاد الرسمية سمية ولذلك يجب أن تكون الأساسية في ال: 

0 علمت الاقامة العامة بما وقع العزم عليه » وزعت منشورا تعلن فيه «أن الححالة 

إخراج كل قبيلة تطالب بالقضاء الشرعي من حظيرة القبائل التي يشملها الظهير. . . 

0 قبيلة «آية يوسي» من نواحي صفرو وقبيلة «زمور» بالخميسات وغيرها بارسال 
وفود تطالب بتحقيق هذا الوعد ثما كان من ولاة المراقبة الا أن ألقوا القبض على 
رجاها) © . 

والسياسة البربرية التي صممت فرنسا على تنفيذها بأي نمن» شملت أيضا انشاء 
مدارس خاصة بالبربر لم تككن غايتها تعليمهم وتثقيفهم اجتاعياء وائما هي كا قال 
الكولونيل مارني : «خلايا للسياسة الفرنسية وأدوات للدعاية... لذا فقد دعى المعلمون 
الى اعتبار أ أنفسهم وكلاء لضباط القيادة ومعاونين معهم)67. 

وقال أيضا : «أن المدرسة الفرنسية البربرية هي همدرسة فرنسية بتعليمها وحياتما 
بربرية بتلامذتها وبيئتها)2». 

وطالب قودفروي ‏ دومنبين 2202[265ه122 - 6211061501 بالا تستعمل «في أي حال 

من الاحوال اللغة العربية ولو في أوائل الدراسة)©», 

كا طالب موريك قلاي 613 3216 مثلا رأينا عد عدم الاسلام واللغة العربية 
في مدارس البربر «وأن تكتب اللهجات البربرية بحروف لاتينية)». 

وي خضم هذا الصراع انتعشت الحركة الوطنية في المغرب الأقصى وتعمقت 
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جذورها في أوساط الحاهير الشعبية. وكتب أحد المناضلين «اننا بمقاومتنا للسياسة 
البربرية نريد تقريب عناصر الشعب المغربي وتوحيده» نريد غخارة "هيدا التتدرئة 
المكيافيلٍ الذي ينشره بتفنن ممثلو فرنسا الحربيون والدينيون» نريد أن تمنع خلق كتلتين 
ذاني ثقافتين ومصالح متناقضة خلقا اصطناعيا)9©. 


0 التاريخ : 

ن تصمم 0 الفرنسبي على حو كل مقومات المنطقة جعلته يتناول تاريحها 
0 والتشويه في شتى العصور معتمدا بصفة خاصة على متخصصين في فروع 
متنوعة من المعرفة التاريخية. .١‏ فكانت معظم الدراسات والمؤلفات ذات الطابع الأكاديمي 
حكومة بتوجه استعاري على نحو ما نجده عند المؤرخ الفرنسي استيفان قزال !أءوم .59 
الذي كان يعد في نظر الباحثين طوال الثلث الأول من هذا القرن المرجع الأساسي في 
تازبيت المنطقة في عهدما قبل الأشلاع فهو من وراد المدرسة التارنحية الاستعارية اي 
رسموا وحدّدوا اتجاهها وأهدافها كا جاء في قوله : «ان التاريخ حدد لنا أيضا واجباتناء 
فعلينا أن نتسلّح بارادة لا تقهر في أن نكون أسيادا والى الأبدء ىا أن هناك ضرورة 
تتمثل في اقامة استعار معتمد على استيطان ريي ي أوربي ضخمء وضرورة تقريب 
الأهاللي منا على أساس الرغبة الصارمة والأمل في أن يتحقق انصهارهم في مستقبل 
قريب أو بعيد» فالتاريخ اذن لا يعتبر في أفريقيا هو أقل العلوم جدوى)9». 

ا لات اي ا من أورباء فيقول جوليان: 

. هذه القطعة من أوربا المشدودة الى افريقيا...)67. 

وألّن بريعوند لصوممء82 .0.1.8 كتابا بعنوان «برير وعرب) (22665ه اء 565ؤ6مء8) 
كت على غلافه «بلاد البربر بلاد أوربية) (ء6ممعناء 2/5م نا أوء 8326316 1:3) ك5)| نظر 
البعض الى تاريخ المنطقة خلال العهد الاسلامي على أنه «اقتطاعا تعسفيا لهذا الحزء من 
الغرب)07. 

وهكذا نلاحظ الارادة المتعمدة في تكييف تار يخ المنطقة بأجمعه وفق ما تطمح اليه 
سياسة الالحاق والدمج» فقد اعتبر تاريخها في فترة الاحتلال جزءا من تاريخ فرنسا 
الحديث» وتاريخها القديم دا من تاريخ روما التي يعود اليها الفضل في نظر المدرسة 
الاستعارية التاريخية في نشر المدنية في ربوع بلاد البربر» هذه المدنية كان من الممكن لما 
ان تستمر وتزدهر ونخرج البربر من عهود الجهالة والهمجية لولا قدوم العرب الذين 
تسلطوا على المنطقة ودمروا ببداوتهم الانجحازات الرومانية الحضارية 1 حكم غليا 
بالركردوالعيان ولام التخلف مدة طويلة الى أن تكرم عليها القدر مرة ثانية فأشرقت 
عليبا شمس الحضارة الاوربية من جديد بمجيء فرنسا الي ستحررها من العرب 
وتسلطهم وتدخلها ضمن البوتقة الفرنسية 5 عالم الحضارة والتمدن الحديث. 
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وبقدر ما رفع من شأن العهد الروماني وبولغ في تمجيده وتعديرة. بقدر ما اهالت 
حملات الطعن والتشويه والاستنقاص على العهد الاسلامي وقد أثر هذا كا رأينا في 
موضوعات سابقة على بعض العقول» فظهرت نزعة جديدة في الحقل الثقاي والفكري 
هي «نزعة ة الرومنة), الي بجد صداها لدى كثير من الكتاب» وحتى في المهرجانات وما 
الاشادة بالقديس أوغسطين (ما بين المرد الرابع والخامس ميلادي) والتباهمي بو الا من 
اثار هذه النزعة مع أنه من الذين حاولوا تأبيد الاستعار الروماني اذ هو يرد ديا قخط 
الدولة على الأفر اد بالاعتّاد على قوة المسيح»». 

والمعروف أن جانبا من البربر شايعوا الأسقف «دوناتوس» القرطاجي المغربي في 
انشقاقه العقائدي ضد البابوية» ورفضوا الانسياق وراء القديس «اوغسطين») الذي 
عاداهم وقاومهم فرأوا «فيه خائنا لوطنه يريد تعبيد مواطنيه لروحانية الدولة 
المستعمرة)92». ويصدق عليه ما قاله 5 شأنه عهان سعدي : «ان القَدرِ يس أوغسطين 
لايوجد فرق بينه وبين الكردينال لافيجري (1892-1825) 8 فوكو 
(1916-1858) أسماء كلها تدخل في قاموس مناهضة طموح الجزائريين والمغاربة في 
التحرر من ربقة الاستعار الروماني في عهد لافيجري وفوكو)79. 

ولم يعامل الدور القرطاجي بمثل ما عومل به الدور الروماني مع ان الحضارة 
المرطاجية كانت أبعد أثرا في الحياة البربرية والثقافية والروحية» فظل تأثيرها متواصلا 
طوال العهد الروماني تقريبا وهو أمرلم بحققه الرومان الذين استمروأ محتلين المنطقة قرابة 
ستة قرون وكذلك الوندال والروم من بعدهم الذين استمروا أكثر من قرنين وذلك 
لعدوانيتهم الشديدة وفضاضة معاملهم القائمة على احتقار الاخرين واذلالهم , ولطبيعة 
نظامهم الاجتاعي الذي يحول دون اندماج البربر في هذا النظام اذ المواطنة الرومانية 
ذات القييز العنصري لا تمنح بسهولة» وهو ما جعل دائرة معارف «يونيفرساليس 
ك1 111) تقول : : 

«ان السيطرة الرومانية الطويلة ُ تكن ذات فاعلية كبيرة)62. 

وهذا راجع الى أن «القبائل المهيمن عليها استمرت يي تمردها ضدهم )1717. 

والاكثر من هذا هو أن هذه الدائرة تعترف بأن «الحضارة» الرومانية لم تتمكن من 
دمج وتنصير الا عددا قليلا جدا من المغاربة)72). 

وهذا واضح من عملية الرفض ببكل أبعادها وخاصة الثقافية والروحية ا مجسدها 
لجوء أولئك الذين انضووا تحت العقيدة المسيحية «الى الانشقاق الديني لتأكيد 
استقلاليتهم )7©». ١‏ 

وقد تزعم هذا الانشقاق ك| مر بنا الاسيف «دوناتوس 18128605) وتعلق دائرة 
يونيفرساليس على هذا كله بقوها بأن «المغرب ظلّ هو بكل شراسة)70, أي ظل محافظا 
على ذاتيته التي لم تفلح الهيمنة الرومانية والحضارة الرومانية التأثير عليباء على العكس 
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من ذلك الحضارة الفينيقية الى استمر اشعاعها أكثر من ثمانية قرون وتحددث حسن 
حسني عبد الوهاب عن ال حالة العمرانية بأفريقيا عند يجيء العرب فيقول «ما عدا 
قرطاجنة. ماذا كان ثي البلاد؟ لا شي ء يذكر من المدائن العظيمة بل كانت قرى مزجاة 
متفرقة هنا وهناك» ضعيفة المبنى قليلة السكان اللهم الا ما يقال عن بقية باقية في سوسة 
(حضرموت) وقفصة وتبسه وما سوى ذلك فبعض الحصون المتلاشية في البراري من 
بقايا آثار الرومان». 

ويقول: «فتى وجدت ب البلاد مسرحا قديما متهدم الحوانب أو معبدا مندك 
العرصات أو هيكلا منقض الاركان» فاجزم بأن معاول الحيوش البيزنطية عملت فيه 
وفوضته). 

ويواصل: «والحقيقية الي لا يتطرق اليها شك شك ولا يعتريها وهم هوان العرب لا 
قدموا فانحين م يجدوا في البلاد سوى خرائب متهدمة تعلوها مسحة من زخرف قديم 
أبلاه الدهر. . و يصيبوا غير مدائن ‏ مثل ولا وغيرها ‏ متداعية البنيان)72. 

ويعلق الاستاذ حسن حسبي على كتاب الافرنج ذوي النزعة الاستعارية المغرضة 
قائلا: «وعبثا محاول بعض المغرضين من كتاب الافرنج اليوم اظهار البلاد التونسية ف 
مظهر العمران الزاخر والزخرف البديع » وغزارة القدين قبيل قدوم العرب وحين 
استيلائهم على افريقية فالتاريخ ‏ وخصوصا علم الاثار يكذبان هذه الدعوة المألفقة 
وما هي قي الواقع الا رمات زائفة حمل كتاب الافرنج على محاولتها ليثبتوا مها أن ماضي 
افريقية الروماني الزاهر أصبح بعد الفتح العربي أثرا بعد عين»63. 

وكا تناول العم الاستعهاري العهود التاريخية للمنطقة تناول أيضا عهودها فيا قبل 
التاريخ التي كيفها هي الاخرى وفق أغراضه. ونظرا لتعقيدات هذا الموضوع ‏ ولاننا 
سنتطرق الى جوانب منه في فقرات البحث القادمة نقتصر هنا على أهم النظريات الي 
ابتكرتها المدرسة الاستعارية التاريخية في هذا الصدد. 


النظرية الآول: 
تدعي بأن البربر'من أصل أوربي وفيها أراء شتى منها من يقول : 

ان البربر من أصل هندي - - أوربي» اذ هم جزء من تلك الجاعات القديمة الي 
قدمت من الهند ومرث بفارس والترقار م انتشرت 5 أتحاء أوربا وانجه منها فريق عر 
اسباننا صوب شهال افريقيا حيث استقر بها الى اليوم ويستدلون على ذلك ببعضص 
الاثريات مثل المقابر «الميغالية) ذات الاشكال المتنوعة كالمصاطب (دولمن255صداه< ) 
المعتمدة على الحجارة الكبيرة والمقابر المستديرة وغيرها ابي وجدت حسب زعم 
اصحاب هذا الرأي على طول خط الهجرة» كا يستدلون بأشياء لغوية وبتشابه بعض 
أسماء القبائل مدعين ان قبائل «الكماريين» بفينلانده والسويد تشبه في الاسم قبيلة خمير 
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في تونس وقبيلة بني عبارة في المغرب68. 

والمعروف ان قبيلة بن خمير قبيلة بربرية حديثة نسبيا وان قبيلة عارة بطن من بطون 
مصموده كا يذكر ابن خلدون» وف هذا ما يدل على خطل أصحاب هذا التقرير. 

- ومنها يقول بالأصل الأوربي للبربر» ولكن لا يعممه على جميع البربر وانما يقصره 
على المجموعة البربرية ذات الشعر الأشقر والعيون الزرق والبشرة البيضاء التي يجعلونها 
مرّة من نسل الغاليين (5ذ6010) أو الجرمانيين على أساس أنهم قدموا مع الروم والوندال 
ومرة من أصل قوقازي77. بزعامة «هيركيل واناه:11) قائد الشعب وسكنت (فزيانة 
1 بأرمينيا. ثم ساحت بعد ذلك فبلغت أوربا وشمال افريقياء وانجه بعضهم 
نحو الجنوب فتقاتل مع الكنعانيين والاسرائيليين في فلسطين77. 

وذكر«رين») أن هيركيل ارضخل من ميسان واجتاز مقدونيا والتق بأطلس (8135) في 
حديقة «الطز بير يد 71065ءم11»5) وثّل رحلته «أسطورة الهجرات الكبرى للشعوب)089, 

وفي حديث «رين») عن الكماريين وعلاقتهم بغيرهم ومرورهم باسيا الصغرى الى 
البلدان والبقاع الأخرى» يذكر أسماء كثيرة لأشخاص وقبائل وأما كن تشبه ‏ حسب 
زعمه ‏ أسماء قبائل وأما كن بربرية ومما يذكره من هذه المشاببات على سبيل المثال69 : 

- هيركيل : تشبه «أركول) في نفزاوة وذات علاقة «بورقلة» في الحزائر. 

25 ديات 082 : ماثل كا قال أسم مجموعة بربرية هي بربراديسا 400158 الذين 
خلفوا قرية أديسا او هديسا بأوراس 40:65 

فزيانة 21288ه5: التى سكها الكماريون بأرمينيا يوجد مثل اسمها في فاس وني 
فزان. ْ ١‏ 

سارد»ء يوناني : يذكر بساريد في أوراس. 

رفابم» رفايت.. (صتنهطمء8 ,انهطمء8) من القبائل الكمارية وهما يذكران مبذه 
الكلمات : ريفاي 66هم:81 بأوربا وبريف وريفانه البربريتين. 

سوفا كس *08م50: ابن ديدور حفيد هيركيل يشبه اسم قبائل بربرية في جنوب 
مرا كش وبه سمى الملاك سيفا كس (تقطمز5). 

اسم الأطلس جيل البربر: له ارتباط بأطلس النهر بسيتي (»نطالاه5) (منطقة بشمال 
البحر الأسود)0©. 

من المغرب الأقصى الى سوف الجزائرية توجد قرى قبائلية : قِمّورء أقمّورء تمار 
(08111118115 ,610120105ناع لل ,01167221) وقبائل مستعربة الى درجة ماء موزعة ُ مختلف 
انحاء البلاد: غاريا ‏ بنو تمري » غمرا الى آخره وهى على أية حال ذات علاقة بالكاريا 
(600)14011122118, 

وهكذا وببذه الكيفية يتحدث «رين») عن التشابه بين الأسماء لاقتناعنا بوحدة 
الأصل البشري واللغوي بين الشعوب الهندية ‏ الأوربية ‏ وبين البربر وهي طريقة 
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مفتعلة لا علاقة لها بعلم الأسماء الذي يستند اليه الباحثون في ظل جملة من الأوضاع 
والمعطيات للتدليل على المجرات وانتقال الثقافات ووجود الصلات بين الشعوب. 

ولرين فلسفة لفظية غريبة خاصة به من حيث تقطيع الكللات واستخراج المعاني 
منباء وكتابه يزخر بذلك بشكل يبرز افراطه وشغفه بالمقابلة وتفكيك الالفاظ بأية كيفية 
تعن له وتخطر على باله» ومن سوء حظه وحظ أمثاله أن باءت جهوده بالفشل الذريع 
وم يكتب لأرائه أي نجاح» ولم نعد نجد من الكاتبين والباحثين من يردد اسمه. 

- ومنها من يقول بالأصل الأوربي للبربر ولكن لا يعمّمه على جميع البربر وائما 
يقصره على المجموعة البريرية«*» ذات الشعر الأشقر والعيون الزرق والبشرة البيضاء الى 
جعلونها مرة من نسل الغاليين (5وذه1ن1ه66©) أو الخرفانين عل سام أنهم قدموا مع الروم 
أو الوندال ومرّة من أصل قوقازي62©. 

ومسألة الشعر الأشقر والعيون الزرق والبشرة البيضاء ما تزال تثير حيرة البعض فيا 
بخص العلاقة بأوربا. ولكن ما يحب تأكيده هو أن هذه المحموعة لا علاقة ها بأوريا 
وذلك لقدم وجودها بالمنطقة» فقد أشار البيا اليونان يجهة ليبيا قبل التوسع الروماني » 
وذكر التمضن بأن العتصير الأنيضن كان متنا بإرقةوآن العدد الكبير نين الحنود اللبيين 
بمصر في عهد البطالمة كان من هذا العنصرة©. 

والأهم من كل هذا ما جاء في الوثائق المصرية القديمة التي أشارت إلى مجموعة 
لشو «القحوه كانت في الألف الثالثة قبل الميلاد توجد في الناحية الغربية الجنوبية 
لمصرء ورد ذكرها في نص هيروغليئي يعود إلى عهد بي الأول من ملوك الأسرة 
السادسة (2423- -2263 ق ( دونه «أوني) حاكم الجنوب في مقبرة ة أبيدوس » كم 
ورد في نصوص أخرى سنذكرها عند الحديث عن هذه امحموعة (أنظر فصل : العصر 
الحجري الحديث وظهور البربر). 

ومجموعة «المحو» ذات بشرة بيضاء وشعر أشقر وعيون زرقاء وقد عرفنا ذلك من 
رسومات المصريين لهم في المعابد. 

واذا كانت الوثائق المصرية القديمة ذكرت «التمحو» ني أواسط الألف الثالثة قبل 
الميلاد تقريباً فانهم بالطبع أقدم من ذلك بكثير نم إن انعدام الصلة بين هذه المجموعة 
وبين أووَنا لا 0 الجات التاريجي وحدهء واتما أيضا الخاتف الثقائي » فلهذه 
امجموعة طابعها الثقائي الذي لا يمت بأي صلة إلى أي طابع ثقائي للعناصر الأوربية الي 
لم يدخل بعضها العصر الحجري الحديث بعد» ثم ان هذه المجموعة وسكان شمال 
افريقيا عامة كانوا في الألف الثالثة قبل الميلاد وما قبلها أرق حا زرا وثقافا هق مدكان 
أوربا في ذلك التارد يخ2*) والمعروف أيضاً أن أوربا دخلت العصر الحجري الحديث في ما 
بين 3000 2000 ق.م (إفي منطقة حوض الدنوب وسط القارة)0©. 

ثم في سائر المناطق الأخرى بعد ذلك في حين أن الصحراء دخلته منذ الألف 
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السادسة والخامسة قبل الميلاد» ومصركذلك في حدود الألف الخامسة قبل الميلاد. 

ومنهم من يقول» ان البربر من أصل أوربي لاتيني مستندين على ذلك ببعض 
النقوش البربريةر لها شبه من بعض الوجوه بنقوش وصور ي أواني خزفية في ايطاليا©, 
كا استدلوا نضا بعدد من الكلمات البربرية الي وجدوا | لها شبيها في اللاتينية6©. 

وبالاضافة إلى هذاء فقد اتخذت اللغة بصفتها دليلاً على الأصل الأوربي للبرير» 
فأجريت مقارنات لغوية بين البربرية ولغة الاتريسك (بعض سكان ايطاليا القدماء) 
وبين البربرية ولغة الباسك (سكان شهال اسبانيا) وبين البربرية واليونانية القديمة©. 

واستندت نظرية الأصل الأوربي بالأساس على افتراض يقول بوجود معبرين بين 
القارتين الأوربية والافريقية أحدهما يتصل بحبل طارق والثاني يتصل بتونس عن طريق 
صقلية الواقعة يجهة ايطالياء وظلت هذه الفكرة رانئجة قبل أن تزدهر الأبحاث الجيولوجية 
والمعرفة المتعلقة بالرسوبات البحرية والشطوط الواطئة والمرتفعة الي سفيت كلها هذا 
الافتراذ ض اللأعلمي » فلم تكن هناك معابر أرضية حتى في العصر الجليدي الأخير حيث 
كانت كميات المياه في المحيطات والبحار أقل» وعندما دخلت المرحلة المطيرة الأخيرة 
(الخاصة بشمال الكرة الأرضية) منذ 10 الاف سنة أو أكثر قبل لميلاد التي ما تزال 
متواصلة وأدت إلى ذوبان كمية كبيرة من الثلوج ر رفعت من مستوى المياه في البحار 
واستقرت على الحالة الي هي عليها اليوم منذ ستة الاف سنة ة قبل الميلاد 68 , 

وخلاصة القول ان الصلة الأرضية بين أوربا وأفريقيا من المستبعد أن تكون موجودة 
خلال العصور الحليدية الي تغطي فتر فترة 600 ألف سنة قبل الميلاد» وهي كلها تقع في 
عصر البليستوسين» و وبقطع النظر عن هذا فالثايبت علمياً أن مياه البحر كانت مستقرة 
على حالتها منذ ستة الاف سنة قبل الميلاد حيث ما تزال أوربا تعيش في العصور 
الحجرية المتخلفة اذ هي لم تدخل في مرحلة العصر الحجري الحديث كا مر بنا ‏ الا في 
الفترة ما بين 3000 و2000 سنة قبل الميلاد. وبحكم هذا فهي لا تملك أية امكانيات 
لاقتحام عباب البحركا نجد «ل. بالوت 82196 .01 المختص الفرنسبي في عصور ما 
قبل التاريخ لافريقياء ينني أن تكون هناك علاقة بين أوربا وشهال افريقيا قبل العصر 
الحجري الحديث » 1 لرأيه دور في تنفيذ المزاعم السابقة ووضع حد لما ولذا أهملت 
لفجاجتها وم نعد نحد من الباحثين والمطلعين من إبرذدها مذ مدة طويلة. 

وأقدم اتصال بشري عرف إلى حدّ الآن ين أوونا وافريقيا حصل في النصف الثاني 

من الألف الثانية قبل الميلاد حيث هاجرت جموع من الأوربيين يقال عبر البحر- 
ا بالليبيين وسماها المصريون يي وثائقهم «بشعوب البحر») شاركت نحت الزّعامة 
الليبية في هجات على دلتا النيل في عهد الملك «مرنبتاح») (حوالي 1227 ف.م) وفي عهد 
رمسيس الثالث (1166-1198 ق.م). 

ونظرية الأصل الأوربي للبربرروّج لها بالخصوص الفرنسيون في النصف الثاني من 
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القرن لامع عشر حيث كانت السلطات الاستعارية ترى كا لاحظ عبد الله العروي ‏ 
«أن الدّمج ليس في الوسع نجاحه الا اذاكان للبربر مع الأوربيين أصل مشترك مههاكان 
قديما»” وم يقع التتخلي عن هذه الفكرة حتى إلى وقت قريب » كا جاء في قاموس كي 
(160انن© ءمتقهههناء21) الصادر في باريس سنة 1968. 

«السكان أصيلو شهال افريقيا المتكونون من 7 ار بين (قبال الحزائر) 
ليسوا ساميين مثل العرب وقد مسقوهم على هذه الأ رض وهم من وجهة نظر عرقية 
ينتمون إلى السكان الذين يعيشون في أوربا»©©. 

وكشأن كل النظريات الاستعارية المغرضة لابد وان تنهزم فق هاية المطااف وأن 
يضطر أصحابها إلى الاعتراف بالحقيقة المرّة» فلقد كتب الدكتور (فالّو دسدهلله9) تقريراً 
رفعه «إلى حاكم الجزائر العام في سنة 1949 والذي كان نتيجة لتحريات انتروبولوجية 
وأثرية منبجية بقفي 2 الحقيقة على جميع الآمال 2 دمج نهائي للمغرب بأوريا»©. 

وانهيار النظريات اللاعلمية والاستعارية فسح ا محال لنظرية جديدة» ولكنها في 
الحقيقة قديمة؛ هي نظرية الأصل الشرتي والآسيوي للبربر ولابد في خضم هذه القلقلة 
الي انتابت 0 التاريخية الاستعارية أن تظهر نظريات أو 0 متأرجحة حول 
افريقيا الشمالية كالي عبر عنها (كامبس 8225© .26 في قوله : «فلا هي افريقية تماماً ولا 
هي شرقية أوسطية بأكملهاء لقد تأرجحت على مرْ العصور في البحث عن 
مصيرها)02©. 

وواضح من كلامه أنه يعترف ببعض الحقيقة دون ان يتخلى تماماً عن نزعته ‏ 
الاستعارية» فقد وجه جهده الثقائي في مسار معيّن يتَاشى وما جد من تطورات بعد 
الحرب العالمية الثانية وفي فترة الخمسينات. وقد حصر عبد الله العروي ما يرمي اليه في 
مؤلفاته كما يل : 

«تجزئة المغرب منذ العصر النيولوتي (الحجري المصقول) ابتداء من الألف الثانية 
بتأثير العمل الاستعاري مختلف الحضارات» الايبيرية في المغرب والجنوب الايطالي في 
الشرق والصحراوي النيلٍ في الجنوب بالنظر إلى أن المغرب الأوسط هو منطقة انتقال بلا 
ميزات خاصة)*3©, 

والغاية من هذه التجزئة هو القضاء على وحدة المنطقة الحضارية وطابعها الشرقي 
الأصيل الأمر الذي يربكها ويدخل الذبذبة والاضطراب على تفكير ذويها. 

وي نباية هذه الفقرة لابد من الاشارة ولو بصورة عابرة إلى نظرية أخرى تذهب 
على العكس فتقول بأن هجرات قدمت إلى أوربا من ثمال افريقيا عن طريق اسبانيا 
وايطاليا وانشأت فيها طوراً من أطوار الحضارة الأوربية في العصر الحجري الأعلى يسمّى 
«الأور ينيابي دعءاءةمعنءناخ1). وينسب هؤلاء المهاجرون إلى الحضارة القفصية 
الأسبق زمنا من هذا الطور الأوربي. وبما يستدلون به على هجرتهم ما عثر عليه في مقابر 
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بفرنسا حيث كان للهياكل العظمية ما يشبه الحيئة المقرفصة مع اصطباغها باللون اللأحمر 
ومثل هذه العادة في دفن الموتى لم تكن معروفة كا يقولون ‏ في أوربا قبل الطور 
الاورينياسي بل كانت عرو بشهمال افريقيا 

ومن القائلين بهذا الرأي (ريفاس 00 الذي كان موظفاً ادارياً بتبسة والذي 
كان يتم تم بأثريات المنطقة وساهم في اكتشاف بعض أطوارهاء وسايره في رأيه الأب 
براي أندء:8 مط "! الذي قال : 

امن امحتمل جداً أن هذا التأثير الافريي وصل الينا بقدوم الافريقيين عن طريق 
اسبانيا ون وجود شبه بي الخصائص البشرية لما يدعم النظرية القائلة بوجود هذه 
التقدمة الافريقية)69©. 

وشاعت هذه النظرية ردحاً من الزمن في الأوساط العلمية حتى أننا نجدها مذكورة 
5 بعض المدونات مثل «المختصر الكبير لاروس 215011556آ ماأمعطة 1/4 20ج 0 ) الذي 
جاء فيه «مهها كان نمو ذكاء الانسان النياندرتالي لط امع خصمءل0) فانه ل يعد يظهر في آخر 
الطور المستيري (معامع )5 340) الا قُ شكل انسان ا وان غزو رجال جدد 
قادمين من افريقيا عن طريق ايطاليا واسبانيا سينشر عمّلية مختلفة تؤدي إلى ولادة الفن. 
ويمكن للمرء أن يتساءل عن الاغراء الذي جذب القبائل وجعلهم يتركون أقطار ذات 
مناخ معتدل بافريقيا للبحث عن مغامرات وسط جهات حوّلتها الدورة الجليدية إلى 
سهوب » ذلك هو السر الخفي لهجرات الشعوب)6©0). 

وبعرض هذه النظرية والنظرية السابقة المتنوعة المشارب نلاحظ أن هناك تضارياً 
ير ىُ الآراء والمواقف سببه النقص 2 المعلومات من ناحية» وتلقيقات المدرسة 
التاريحية الاستعارية من ناحية ثانية» وكذلك تلك القناعة الى جعلت من أوربا مركز 
الأشاء وفصضدورها مق تاحية قالقة الأمر الذي التحددت عله وشو سبات: في حقول. المعرفة 
التاريخية والاجتّاعية » ولكن وبفضل تطور المعارف الانسانية في النصف الثاني من هذا 
القرن ظهرت دراسات جديدة بدأت تساهم في وضع الأمور في نصابهاء وخاصة 
علاقة أوربا بالمراكز الحضارية الأخرى وفي مقدمتها منطقة الشرق العربي» فهناك 
اعتراف كامل بين العلماء الآن بأنها أول من عرف الحضارات القديمة بي محال الزراعة 
وتربية الحيوانات والتعدين وغير ذلك من الانجازات الثقافية الأخرى كالكتابة واختراع 
الابجديات وكل هذا انتفعت به أوربا ومهد لما نشأ فيها من مراكز حضارية مهمّة في كل 

من اليونان وايطاليا. 

وبدأ العلماء في أوربا نفسها يميطون اللثام على هذه ا حقائة ئق ونكتني هنا بذكر 
البحاثة الفرنسي «هيلير دوبار انتون» استاذ اللغات الشرقية والسامية (العربية القديمة) 
الذي ألف كتابا يحمل عنوان «الأيتروسكيون في غرب وفي أصولنا الفرنسية». 

والايتروسكيون (5)1150065 وعآ) هؤلاء هم جموعة ظهرت قُ ايطاليا قبل الميلاد 
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بمدة طويلة وكانوا من أرق المجموعات حضارياً في أوربا لهم ىا يقول البعض «مدنية 
عريقة لحا شبه كبير بالمدنية الفينيقية)09©. 

ويرى «هيلير) أن كلمة «الايتروسك» من الأسماء الكنعانية «وائهم تقلور الينا العناصر 
الأول لحضارتنا المادية والأدبية والسياسية والدينية وأنهم حرثوا أركنا والسييزا علا 
وَلَظموا قواعد لغتنا وزادوا زيادة كبيرة في ثروة معاجمنا ولذلك فاننا نتكلم نجزء كبير من 
لغتهم حتى هذا اليوم)09. 


النظرية الثانية : 
ظهرت عندما أدركت المدرسة الاستعارية أن نظرية الأصل الأوربي بات محكوم 
عليها بالفشل» وأنها محتاجة في ظل تطور الأوضاع وتقدّم العلوم الأثرية والتاريخية 
والأحاث اللغوية, المقارنة إلى نظرية جديدة تناسب أغراضهاء وتكون مرتكزة كا هو 
في الظاهر ‏ على اين علمي يسهل ترويجها. فانّخذت هذه 2 «مقولة الحامية) الي 
وفع اطلاقها منذ بداية هذا القَرن على مجموعة من الشعوب الافر بقية وأعلنت أن البربر 
0 «حامي ) وأشاعت ذلك عل نطاق واسع » وهي وان اعترفت هنا بأن البربر 
من أصل أوربي جنساً ولغة » فإن وها إلى النظرية الحامية وبصور مختلفة يعكس 
ل ل أي أصل. 
والنظرية الحامية كما يذكر الباحثون نشت 2 ألمانيا م علماء اللسانيات 
عندما (كان علماء الانتوغرافيا بي أوربا الغربية يؤكدون في بداية القرن العشرين» أن 
الشعوب الافريقية لا تاريخ لها»7©. 
ومن ألمانيا انطلقت هذه النظرية نحو فرنسا وبريطانيا والجهات الأخرى وباعثها 
«س. ماينبوف» الألماني في كتاب له صدر سنة 1912 وهي تقول بوجود عرق حامي 
قدم من الجزيرة العربية واستقر بالسودان وأماكن أخرى» بتكلم لغات متباينة ذات 
سهات مشتركة » اعتبرت أسرة لغوية سماها «س. ماينبوف)98” وعلماء اللغة من بعده 
«(الحامية). 
راك علماء الجايات الألمان سرعان ما تخلوا عن هذه النظرية لنقائصهاء ولظهور 
ثق لغوية ألقت أضواء جديدة على الأعراق البشرية والمجموعات اللغوية الآ أن 
علماء المدرسة الفرنسية ظلوا متمسكين مبذه النظرية » ومنهم م. . دولا فوص» الذي 
وضع في العشرينات (1923) تصنيفاً في اللغات الافريقية» ومنها الحامية التي تشمل 
في نظره: البربرية والمصرية والكوشية”© (لغات منتشرة في اثيوبيا والصومال). 
وكانت هذه المدرسة لدواع استعارية تتجاهل ما وقع الكشف عنه من قرابات 
لغوية بين ما سمي «بالمجموعة اللغوية الحامية والمجموعة اللغوية السامية» وكان الفرنسي 
موي 11 1- ف ) يقول : : «من المستحيل ارجاع السامية والبريرية إلى أصل واحد) 000 
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وَعلق عالم اللسانيات الألماني «روسلر :805516 .0)» على هذا الرأي الرافض لحقائق علمية 
لغوية ثابتة بقوله : «ونحن مع تقديرنا لهذا الحكم ‏ فان محرد التفكير في ارجاع السامية 
والبربرية إلى أصلين مختلفين غير معقول حتّى ولو لم نتمكن اطلاقاً من البرهنة على 
انتحدارهما من أصل واحد)090. 

والمشكل كا يلاحظ «روسلر» يكن في عدم مراعاة قرابة البربرية بالسامية «حيث 
تم الاتفاق بكل بساطة على اعتبارها لغة حامية وهكذا أصبح حتّى غير المتخصّصين في 
البربريات يسقطون أحكامهم المستخلصة من الحامية على اللوبية)022. 

وهكذا تتضح عدم نزاهة المدرسة الاستعارية في كل ما نشرته حول قضايا كثيرة 
حيث كانت تصدر في - يع أععانها عن نوايا سياسية مغرضة » وقد للاحظ ذلك باحثون 
كثيرون سواء الطعن ف أراثها مباشر ة أو بابداء أراء مخالفة لهاء ومن بين هؤلاء عالم 
البربريات الانكليزي «فرانسيس وليام نيومان مقصمءل! سدنلاخ/1آ كأعمهةءم1) الذي 
يرفض اعتبار البربرية حامية و(روسلر) الذي انتقد هذه المدرسة بلهجة لا نخلو من حدة 
في قوله : «نجد أن هذه المدرسة الفرنسية الكلاسيكية للبربريات والتى اقترن اسمها بروني 
بابى 83556 6م86 تثرك عن عمد مسألة المَرابات بين الساميات)003. 

واذاكان البحث اللغوي المقارن توصّل إلى وجود أواصر لغوية بين ا مجموعة المسماة : 
«بالحامية) وا مجموعة المسماأة «بالسامية» ما جعل البعخض يدمج المجموعتين في مجموعة 
واحدة أطلق عليبا «السامية ‏ الحامية» الا أن هذا ' يرق لعالم الساميات «مرسيل كوهين 
هعطه0 اءهة09)34. لما في ذلك من ربط بين البربرية والعربية » ورأى أن تقسيم هذه 
اللغات إلى مجموعتين ثم جعلها في مجموعة واحدة أمر ليس له ما يبرره. فهناك حسب 
زعمه أربع مجموعات لغوية هي البربرية والمصرية والكوشيه والسامية؛ وأن ما بينها من 
مشابهات لغوية يرجع إلى ار الأساس متفرعة عن أصل قديم مشترك. 

وبهذا جعل مرسيل كوهين «البربرية) مجموعة مستقلة وأنها والسامية فرعان متميزان 
لا يمكن أن تكون احداهما تابعة للأخرى وأن انتماءهما إلى أصل قديم مشترك لا يغيّر من 
هذه احقيقة فى كي وبوغيله«الطريقة الملقية الرزية انم فصل :البزيرية فين العردية 
وعزلها عنهاء وهو بيت القصيد في توجهات المدرسة الاستعارية وما يزال الطائئي 
الاقليمي سليم شاكر يردّد هذه النظر, ي005, 

والنظرية الحامية لافتقارها إلى ايفن علمية ومنها الوحدة اللغوية الداخلية الي ١‏ 
توك أبداء لم تلبث أن ابارت من كل الوجوه » وفقدت كل مبررات وجودها بي حقل 
لعلو التاريخية واللسانية حتى أن بعض اللغات سحبت منها (المصرية القديمة) ولكن 

هدام يم ظهور نظرية أخرى تختلف عنها. وكانت هذه المرة على يد الاخصاني 
الامريكي 5 عل اللغات (ج. ه. ٠‏ غرينبرغ 118 .[) 106 الذي أعثٌ أشهر 
التصانيف حتّى الآن في المجموعات اللغوية الافريقية وكان ذلك سنة 1954 وف سنة 
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3 وتسمى هذه النظرية «الأفرو اسيوية» وهي مشتملة على خمسة فروع متساوية 
القييز تقريبا: «البربرية» المصرية القديمة» السامية» الكوشية» التشادية)4927. 

وبقطع النظر عن أسس التصنيف وقواعده وعن الاضافات الجديدة مثل «الهوسا» 
فالنظرية الأفرو اسوية لا تختلف عن سابقتها من حيث نزع صفة «السامية» عن البربرية 
وعزلها عن العربية. ' 

كا عوملت البربرية» عوملت أيضاً المصرية القديمة واعتبرت هي الأخرى حامية» 
وعدت مده أشموغة اللكوية :اتذامة وضمى الحمرهة والسامة يد اكافنة ا ولكي هذا 
الادّعاء لم يمض عليه وقت طويل حتى سقط هو الآخر بالرغم من تمسك البعض به 
حتى الآن009. 

(سنتعرض لهذا في فصل : الهجرات وبداية انطلاقها ‏ في الفقرة المتعلقة بالحجرة إلى 
مصر): 5 2 3 

والمهم بالنسبة (للمصرية القديمة) هو أن عددا من المحتصين تفطنوا إلى طبيعتها 
السامية» اذ هي كا قال «روسلر» اللغة الحامية الوحيدة التي تم الاعتراف بها من عهد 
قديم من بعض الباحثين على أمها سامية)0299. 


النظرية الثالثة : 

أشاعها علماء «الانتروبولوجيا» في المقام الأول وعلماء التاريخ في المقام الثاني 
حيث اعتبر بعضهم البربر من جنس يسمى «جنس البحر الأبيض المتوسط» عرف منذ 
ما قبل التاريخ بالعيش في جوار هذا البحر» يتميّز- في نظرهم بخصائص هيكلية» مثل 
طول الجمجمة والأسنان» وبقطع النظر عن الجهات الثمالية للبحر المتوسط» فلقد 

أدرجت نحت هذه المقولة مجموعات عدة: 

-0 منها من تنتمي إلى العصر الحجري الأعلى مثل القفصيين019. 

-2 هنها من تنتمى إلى العصر الحجري الحديث مثل المجموعة البّى استقرت في حدود 
الألف الخامسة قبل الميلاد بتل «العبيد) (بالتصغير) و«أريدو» يحنوب العراق1" 
ومثل المجموعة الى وجدت في عهد ما قبل الاسرات بمصرة!2» حيث حدد 
«فالكتبورجر عع عسطمع1لة5) نسبة العنصر المنتمى إلى («اجنس المتوسط» ب33/ 
ضمن العناصر المكوّنة للشعب المصري في ذلك التاريخ. 

-2 هنها من تنتمي إلى فترة التاريخ القديم مثل امجموعة المرموز اليها حرف (ج) 13" 
الي ظهرت بالنوبة السفلى وساهمت في أطوار حضارتها في أواخر الألف الثالثة 
قبل الميلاد (في أواخر الأسرة السادسة الفرعونية). 

ومدارس الانتروبولوجيا الاجتّاعية والدراسات الفيسيولوجية في ظل اشتداد 
الهيمنة الاستعارية لم تسلم من الانحراف والمبالغة» ىا يتجلى ذلك في تناقضها وتضارب 
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راع ايدام الذين جنحوا هاا إلى المغالاة بحكم «الطبيعة التعسفية للمعابير 
المستعملة)29 والتي من شأنها الانزلاق إلى قدر كبير من الماحكاة العلمية)19» ومن 
الأمثلة عل ذلك فقد صئّف «تومسون «ووصمهط1) وراندال ما كيفر ع762 1320211 
© أصول المصريين القدامى في عهد ما قبل الأسرات (قبل الألف الثالثة قبل الميلاد) 
حيث قسما الهاجم موضوع الدراسة إلى مجموعة زنجية ومجموعة غير زنجية ومجموعة ثالثة 
وسطى بين الأولى والثانية وعلق دكيث طال) على المعايير التي طبقها الباحثون في تمييز 
الهاجم بأن هذه المعابير المطبقة ُ مصر لو طبقت «على المهاجم الاجليزية المعاصرة 
لقخضت عن نتيجة فحواها أن العينة نحتوي على ما يقرب من 30/ من الفاذج 
الزنجية) 019 

ويقول الشيخ «انتاديوب» أثناء تناوله لهذا الموضوع في لهجة لا تخلومن تبكم «لوأن 
المعيار طبق على 140 مليون زنجي الذين يعيشون الآن في افريقيا السوداء فسيكون لدينا 
0 مليون زنجي على الأقل من يظهرون وقد طلوا بالطلاء الأبييض)17". 

ولم يسلم ارين الأوائل من مثل هذا التصنيف. والأبحاث التي أجريت على القبور 
جعلتهم والقفصيين ينتمون «الى سلالة البحر المتوسط» ا تناول التصنيف البربر قي 
العصر الحاضر وتمخض عن نماذج متنوعة» منها من له صلة يجنس المتوسط ومنها من له 
صلة بأجناس أسيا الصغرى» ومنها من له صلة بالجنس الأوربي الشماللي» وهو تصنيف 
لا يخلو من تعسّف وخلط لا يستند فيه أصحابه إلى قاعدة علمية مكينة0!8. 

0 هذه الأحاث الا وبولوجية م مدعاة لاثارة البلبلة وخلق قضايا معقّدة ذات 

سلبية وخطيرة في أحوال كثيرة ‏ حتّى ان الأوراي أنفسهم المعتدين بترابطهم 

0 باتوا كما يقول الشيخ 0 «حرصون على جنب حث حتمعاتهم وفمًا 
لفروض مثيرة للخلاف كهذه» ولكنهم يسترسلون دون تفكير في تطبيق مناهج البحث 
القديمة على الجتمعات غير الأوربية)219. 

ومن هنا يتضح لنا أن مقولة «الجنس المتوسط) مقولة فضفاضة لا تستند على أسس 
علمية لاطلاقها أحيانا بشكل معمم ) ولكونها لا تستوعب عوامل التطور وال مهجرات 
المتنوعة ف العصور السحيقة الي لا نعرف عنها الا الشيء القليل سواء و في الحقل 
البيولوجي أو المناخي أو ني غير ذلك من يحمل التطورات والسدلات بحن المعروفة. وهذا 
ما حمل البعض على نجاهل هذه النظرية وعدم اللجوء الها في التحليل وتقدير بعض 
المعطيات. 

ومقولة «الجنس المتوسطي) حاولت ف جانبها الثقائي الاستعهاري أن تربط بين شري 
المتوسط وجنويه بأروبا باعتبارها المصدر والجهة الفعالة ومركز الاستقطاب. 

ومن يتصفح التصانيف الكثيرة في في زمن ما قبل التاريخ سيجدها تكثر من ن استعهال 
هذه المصطلحات : الشرق الأدنى» اسيا الغربية» اسيا الجنوبية» الغربية» شرق البحر 


33 


المتوسط ‏ منطقة الملال الخصيب. ظ 

أما الجزيرة العربية أو البلاد العربية» فلا تردان الا لماما وليس هذا من باب الصدفة 
والأمر العفوي وانما هو شىء متعمد لابعاد كلمة «عربي» وللحيلولة دون اشاعتها في 
حقول المعرفة والثقافة والاحاث المتنوعة. 
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دراسته : البربر الأصليون ‏ تار يخ افريقيا العام ج 2 ص 2 والأثري الانكليزي «ما كبري» في دراسته 
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الشيخ انتاديوب : أصل المصريين... المصدر نفسه ص 38. 
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النزعة البربرية ومظاهر أخرى من نحريف التاريخ : 


لقّد رأينا أن «النزعة البربرية» تقوم في جوهرها على التفريق الجنسبي بين العردب 
والبربر» وانها من مبتكرات الاستعار الفرنسي لضرب وحدة السكان وابتلاع المنطقة» 
وقام علاؤه ومنظروه بابراز هذه النزعة والتأكيد عليها في كل المحالاات وخاصة المؤرخون 
الذين فسروا كثيراً من أوجه الصراع الذي عرفته منطقة المغرب العربي منذ بحي ء 
الاسلام على أنها مظاهر متنوعة قديمة لهذه النزعة وشكل من أشكال التعبير القومي 
للبربر. 

ويتخذ هؤلاء المؤرخون على اختللاف مشاربهم من «(كسيلة) و«الكاهنة) و«حركة 
الخوارج) ودولة رغواطة وارتداد بعض القبائل مثلا على هذه النزعة والوعي «بالبربرية) 
موجهين الانظار إلى أن البرب ركانوا رافضين منذ البداية قدوم العرب «الغرباء» وأنهم 5 
ذلك كانوا يصدرون عن دافع جنسي وقومي بين » وقد نسجت المدرسة اللارعة 
الاستعمارية صورة من خلال تفسيراتها وسردها للأحداث ليس للمرء معها الا أن يقتنع 
فعلاً بأن البربر والعرب مجموعتان متميزتان جنسياً وأن الأحداث والصراعات في القرنين 
الأول والثاني وحتى الثالث للهجرة كانت تفصح عن هذا القايز وعن التزوع القومي 
والروح الاستقلالية للبربر» وترسخت هذه الصورة 5 القرن الماضي وصارت خلفية 
مقئْعة بثوب علمي ظهرت تأثيراتها في أعال ثقافية وفكرية متنوعة المشارب» والمشتغلون 
عندنا بالتاريخ والعلوم الاجتاعية عامة ما يزالون إلى اليوم يكرعون من هذا العلم 
الاستعهاري 0 وما 0 أطفالنا وطليتنا يتغذون منه ععلومات محرفة ومشوهة. 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع من ناحية وتشعباته من ناحية ثانية فانه يمكن الاقتصار 
على القضايا المشار اليها : : كسيلة والكاهنة والخوارج ودولة برغواطمٍ باعتبارها قضايا 
أسابية وما ثزال: توطف :مق قبل أعداء الانتماء العربي » ولكرنيا أنضا من الموضوعات 
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الي ركز عليها الاستعار يون مخلق النزعة البربرية وبثها في العقول وحقل المعرفة التاريحية 
للمنطقة. 

وقبل التطرق إلى هذا لابد من الاشارة إلى أمرين ها 

الأول : ان جاهير عريضة من البربر انحازت إلى جانب العرب منذ بداية الفه 

من ذلك رار برقة الذين اعلنوا استعدادهم للقبول بالوجود العربي من قبل أن : 

العرب فقد «أرسلوا إلى عمرو بن العاص قبل أن يخلص من فتح مصر يعرضون عليه 

الدحول 5 الاسلام»7. 

والمعرووف أن زناتة من أوائل القبائل الي دخلت الاسلام وقد علل قوتيه ذلك بما 

بينها وبين العرب من تشابه» وهناك جاعات أخرى بالبادية والمناطق الصحراوية» 

وكذلك مؤازرة الزناتية بتلمسان© انحازت هي الأخرى يي المراحل الأولى للفتح إلى 

العرب. وسنرى ي الفقرات القادمة ان البربر لم يسعوا أبداً للقضاء على الوجود العربي 

2 حد ذاته» وان قاومت جاعات بعناد غطرسة بعض الولاة وظلمهم واستباحتهم 

للأموال والنساء. 

الثاني : ان المعارك التي دارت طيلة مرحلة الفتح الأولى كانت بين العرب والبيزنطيين 

ولم يشارك فيا البربر الذين ظلوا يتفرجون على الروم وعلى هزائمهم المتلاحقة. 

- فقد غزا عمرو بن العاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (22ه - 642م) 
برقة وزويلة من فزان وما جاورهما من المناطق» ثم طرابلس وجبال نفوسة©. 

5 وغزا عبد الله بن سعد بن ابي سرح في عهد الخليفة عهان سنة (27ه -647م) 
مناطق جديدة واستولى على أهم معقل للبيزنطيين وهي سيّيْطلة وقتل ملكها 
وجرجير) فكانت ضربة ة قاضية للنفوذ الرومي في بلاد المغرب في ذلك التاريخ ولم 
يعودوا يعتمدون على أنفسهم وائما صاروا يحرضون قادة البربر وينضون نحت 
لوائهم كاخر أمل يتشبثو ع ن به في المنطقة. 

وغزا ره ب 38 الكندي أفريقية سنة (665-45م) بأمر من الخليفة 
معاوية ففتح حضرموت (سوسة) وحصن جلولاء على مقربة من القيروان من 
الناحة الخويية 

20 وغزا عقبة بن نافع الفهري أفريقية سنة (50ه - 670م) في عهد الخليفة 
مغاوية واختط مدينة القيروان اللي كانت البداية الحقيقية للإاستفرار الدائم. 

0 وقدم أبو مهاجر دينار سنة (55ه - 675م) في عهد معاوية أيضاً ففتح جزيرة 
شريك (الوطن القبلي) ثم توعْلٍ في الداخل» وهو أول من أقدم على ذلك حتى 
بلغ تلمسان المنطقة الي يتركز فيها نفوذ البيزنطيين» وهناك كما تقول بعض 
الروايات - امبزم «كسيلة) قائد قبيلة أوربه وأسر١‏ 0 

ولكن أبا المهاجر ل يتركه أسيراً بل كرمه وأحسن اليه (ويقال انه أسلم) وظل ملازماً 
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لأبي المهاجر يحظى بما يحظلى به داس ارام والبعول حل اد نفنة ب ةق 
افريقية فتغيّر الخال وكانت البداية المؤلة لأحداث جسيمة. 

وموقف أبي المهاجر من «(كسيلة» القائد البربري كان نا من وعي بأوضاع المنطقة 
ومن فهم سياسي لأحدائها وتطوراتها في تلك المرحلة فقد أدرك الموقف الايجابي لجموع 
لبي من عمليات الفتح منذ هد عمرو ين العاص حيث تركوا لرو اليزنطين الغر” 
عنهم عاد من دل الوجوه يواجهون مصيرهم امحتوم بأنفسهم وبدون أية مساعدة منهم 
الا من , بعض العناصر المتحالفة معهم والتي لا قيمة لا عددياً. 

وهذا ما جعل أبا مهاجر يتوخّى سياسة اللين والمودّة ويتحالف مع البربر وما معاملته 
لكسيلة وصداقته له الا دليل على ذلك ويذكر المالحي أله 0 فنزل بدكرور 
مدينة البربر بالقرب من موضع القيروان)5. 

ويعلق الدكتور عبد العزيزسالم على هذا التصرّف بأنه قد يكون «نابعاً من رغبة أبي 
مهاجرفي التقرب إلى البربر والى الاقامة في قرية من قراهم حتى يوهم أن قيروانه لا يمثل 
احتلالا اجنبيا لبلادهم)©. 

ويقول جوليان: «ويظهر أن أبا المهاجر خلافاً لسلفه فتح مع قواد البربر مفاوضات 
لكست مساندتهم ضد البيزنطيين)7. 


وكن وبكل أسف فان ما حققه أبو امهاجر في مستوى تنظ العا مع البربر لم 
يليث ان بدده عقبة بن نافع عندما عاد في المرة الثانية بأسلوبه الذاي 1 0 
أبي المهاجر. 


وبقدوم عقبة ثانية سنة (62ه 01 (64 -683م) انتبت مرحلة دامت حوالي 
0 سنة ظلت فيها الجموع البربرية في بلاد المغرب من أقصاها إلى أدناها تقف موقف 
التفرج» وهوني جوهر التحليل موقف سياسي ان لم يكن فيه انحياز نحو العرب قفيه بكل 
تأكيد نحل عن البيزنطيين» وأن تخليهم لا ينبغي أن , يفهم على انه نتيجة منطقية نجاه 
اع تن اختان جعي ولكن لضا حل أنه مضت عا ادي للد و يعلنون عنه 

من أفكار ودين جديد. 

فالبربر لم يكونوا في عزلة تامة عا يحري من انقلابات كبرى ني المنطقة الشرقية وهم 
على علم بما حدث بي الجزيرة العربية وما حصل في العراق والشام وفلسطين ومصر حيثُ 
قضي على نفوذ أكبر امبراطور يتين : الفارسية والرومية. 

ولوكتب لسياسة ابي المهاجر الاستمرار لكان الأمر مختلفاً وفي الائجاه الايجابي بكل 
تأكيد بدليل ان حسان بن النعان الغساني ما أن توخى سياسة مشاببة لسياسة أبي 
المهاجر حتى ظهر التجاوب من جديد وكذلك الأمر عند ولاية اسماعيل بن عبيد الله 
حفيد أبي المهاجر في عهد عمر بن عبد العزيزء والهع عو ان موقت البزبر التفرع ل يعم 
ابرازه من قبل المؤرخين بل وقع طمسه وتجاهله» وقلًا عثرنا على من أشار إلى هذه 


41 


الحقيقة التي لا تروق لأعداء الانتماء العربي» ومن ذكرها من الأجانب فانه يسوقها 
بشيء من التأفف وذلك مثل «دونيس بولم) الذي قال : «وحتى هذه الساعة كان هذا 
العمل (يقصد عمل الفتح) يعد إهانة موجهة ضد بيزنطة ولذلك لم بحرك أحد سكان 
البلاد ساكنا ضدهم (يقصد ضد العرب))©. 


وهي من القضايا التي كثر فيها الكلام وتناوهها باحثون مختلفون» والغربيون هم الذين 
فسروها با يَااشى وتوجهاتهم الاستعارية فجعلوا من كسيلة بطلا قوميً بربرياً كافح ضد 
العرب وتصددى لغزوهم لأرض المغرب » وشاع هذا التفسير وصار مادة للدراسة» 
واستغله دعاة الاقليمية والنزعة البربرية فروّجوا له ما استطاعوا في كتاباتهم وأعالهم 
الثقافية. 
ويبدو أن عنْان سعدي أوّل من سفّه هذا التفسير وأطاح به في دراسته الممتازة 
«الأصول العربية للبربر»© بما قدّمه من تحليل جديد ينسجم في منحاه العام مع حقائق 
الواقع . 
ومها يكن من أمر فان قضية «كسيلة» ما تزال في حاجة الى المزيد من الدراسة 
وتسليط الأضواء لازاحة الملابسات الكثيرة الي حفت بها وللقضاء على تلك القناعات 
المزيفة التى رسختبها المدرسة الاستعارية في أذهان الكثيرين» وبمكن في هذا السياق 
00 التالية : 
في عهد الاحتلال الييزنطي (534م-642م) برزت قيادات بربرية مرموقة 
5 هذا الاحتلال بأشكال مختلفة من أمثال بيداس وكازكزان وانطلاس وذلك 
طوال القرن السادس حيث ظل العقرّد ا والغارات التي تقوم بها القبائل مستمرة 
حتى أن أحدها بلغت أبواب قرطاج سنة ة 096596 
والملااحظ أن كسيلة لم يرد له ذكرني ملف الثائرين وان أوّل مرّة ظهر فيبا امه كانت 
مع أبي المهاجر عندما سض المغرب الأوسط وأسرّه بنواحي عيون تلمسان07 
(56ه-675م) وهذا يعني أنه م يكن من طراز القادة السابقين المناضلين ضد الحتل 
وانه» وان كان قائدا : 3 أنه من القادة الموالين للروم الذين ذكرت المصادر القديمة 
بعض أسوائهم » مضه اع ود طوس م 
وبالبيرنظيين روابط وثيقة)22 وأنها كيا أورد جوليان: «من حضر قبيلة البرانس 
بالحضارة اللاتينية والمسيحية)02. 
وارتباط كسيلة بالروم وان كان للعلاقات الدينية والمؤثرات الحضارية الأخرى دور 
فيه الا انه قائم في الأساس على المنفعة الذاتية واكتساب الحظوة والنفوذ كا تدل على 
ا فكسيلة ما ان وقع في الأسر حتى غيّر موقفه وقبل 
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الدخول في العهد الجديد اذ هو يدرك يدا أن موازين القوى تغيرت وان الروم محكوم 
عليهيم بالاتحدار والزوال ولا مفرٌ له أمام هذه التطورات الخطيرة من مسايرة الظروف 
عساه ينجح في الاحتفاظ بركزه المهدّد بدليل أن بعض الروايات تشكك في اسلامه 
وتعتبره من قبيل المصانعة والمداراة. 

ب كان من الممكن ان يستم ركسيله في موقفه الجديد لو عومل بالطريقة البي 
عامله بها أبو المهاجر من حيث الابقاء عليه في مركزه مب متخلا وعترماً ‏ وهودها سيرب في 
انجذاب البربر نحو القيادة الجديدة واطاعتها. ويقال أن 1 المهاجر مجح «بفضل مؤازرة 
كسيلة له في الاستيلاء على تلمسان)09. 

الا أن عقبة بن نافع ما أن وصل الى القيروان حتى بادر بوضع أبي المهاجر في القيد 
انتقاما منه» وتعمّد اذلال كسيلة واهانته بالرغم من أن أبا المهاجر عرّفه بمكانته. 

«وأنه من ملوك البربر وم يستحكم الاسلام من قلبه)25 فاستخفض عقبة بذلك 
وأمعن في الاساءة اليه اذ أمر باحضار ذود 0 للعسا كر وطلب من (كسيلة ان 
يسلخ مع السالخين» فقال له: ١‏ امت اله لال 3 هؤلاء فتيالي وغلاني يكفوني» . فنبره 
عقبة وقال له : + «قم)ء فقام كسيلة مغضبا» فكان كا دحس في الشاة مسح يده بلحيته 
ل . وجعل العرب يرون عليه وهو يسلخ يقولون له: يا بربري ما 
هذا الذي : 

دل هلا لاتير فر به شيخ من العرب فقال : كلا ان البربري ليتوعدكم» 
فقال أبو المهاجر لعقبة : : أصلح الله الأمير. ما هذا الذي صنعت؟ كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتألف جبابرة العرب كالأقرع بن حابس القيمي وعيينه بن حصن » وانت 
نجيء الى رجل هو خيار قومه في دار عر قريب عهد بالكفر فتفسد قلبه؟ توئق من الرجل 
فاني أخاف فتكه)09 فَّادي عقبة ىُ استخفافه واستهانته. 

ومن الطبيعي أن يثير هذا التصرف السخط في كسيله و يجعله يضمر الانتقام ممن 
امتهنوه » وفعلا فقّد انتهز الفرصة وانفلت من المعسكر وتراجع في التزاماته «فنكث وقام 
5 أهلٍ بيته وقبائله من البرير)07. 

وأخذ يعد العدة للردُ على عقبة ة والانتقام منه منه والتقّقت رغبته برغبة الروم الموتورين 
وبرغبة الهاعات البربرية الغاضبة من تصرف عقبة معهاء وخاصة تلك الي كان 
باجمها على حين غرّة وبدون سابق انذار» يستبيح نساءها وأموالهاء فاجتمع لكسيلة 
جيش كبير من البربر والروم وأخخذ يتحين الفرصة لعقّبة الذي باغته يجهة «تاهودة) ي ‏ 
قسم من جنوده عند عودته من غزو السوس بعد أن انفصل عن معظم جيشه الذي 
واصل السير الى القيروان وقتل عقبة وكذلك أبو المهاجر الذي ظل في قيده طوال 
تنقلات الجيش ئُ الذهاب والاوياب» وم ينج من كان معهها من المَتل الا بعض الوجوه 
الي وقعت في الأمسس 
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وهنا نلاحظ أن رد فعل كسيلة لم يكن بدافع النعرة القومية | يزعمون وانما بسبب 
تصرف عقبة معه» وهو تضرف لسن بعدا عن المكة فحسس :انا هوأيضا تلش عليه 
روح الغطرسة والتنكيل. 

تت والذي يؤكد أن ما قام به كسيلة ليس الا رد فعل على اهانة عقبة له تصرفه 
اللاحق. فبعد عملية «تهودة» حول بجيشه الكثيف الى القيروان التي تول: أمرهاء يٍٍ 
غياب عقبة» زهير بن قيس البلوي الذي اضطر هو ومعظم المسلمين الى مغادرةها عزنا 

من الفتك بهم » لكن كسيلة زحف على المدينة ولم يقم بأي أعال انتقامية بل أَمّن من 

فيا وظل بها مدة حمس سنوات لم يس خلاها بسوء من بتي من المسلمين عربا وبربرا 
الذين عاشوا طيلة هذه الفترة أحرارا في مارسة شؤونهم ومعتقداتهم . 

والجدير بالذكر ان كسيلة لم ؛ يقم بأي عمل حربي ولم يلاحق الفارين الى برقة مع أنه 
كان قادرا على ذلك وف وسعه الانقام من العرب الباقين ومن كل الذين دخلوا ي ديهم 
وازروهم. 

يضاف الى هذا ان كسيلة عندما أسر في «نبوده) بعض الوجوه مثل محمد بن وس 
الانصاري ويزيد بن خلف العبسي لم يصبهم بأي أذى بل قبل تدخّل «ابن معاذ) 
صاحب قفصة الذي افتدى هؤلاء الأسرى وبعث بهم الى زهير في برقة 28 فلو كان 
كسيلة يتصرف بدافع الانتقام ومقاومة الوجود العربي لفتك بهم وبغيرهم . 

وثما هو لافت للنظر أيضا هو أن كسيلة 0 زغير واستعذاذاته اخربية: 
تخى عن القيروان وقال لمن معه من «أشراف البربر: .. اني رأيت أن أرحل عن هذه 
المديئة فان بها قوماً من المسلمين لحم علينا عهود ونحن نخاف ان أخحذنا القتال معهم أن 
يكونوا عليناء ولكن ننزل على موضع «ممس» وهي على الماء؛ فان عسكرنا خلق عظم » 
فان هزمناهمٍ الى طرابلس » قطعنا اثارهم فيكون لنا الغرب الى آخر الدهر وان هزمونا 
كان الما رن والشعراء فتتحصّن بهم|»9". 

وهنا نلمس مرّة أخرى موقف «كسيلة» الذي يتجنّب فيه الاساءة الى المسلمين 
الموجودين نحت رحمته وسلطته بقطع النظر عن الدوافع الحقيقية لهذا السلوك. 

تالا بد عن التساول عن البواقع الحقيقية الصرفات كبيله بعد مكل عفه 

حيث حافظ على حياة من أسرهم في واقعة «تبودة» وأمّن مسلمي القيروان من عرب 
وبربر» وتحلى عن هذه المدينة بدون أن يلحق بها أذى والحال أنها مقدمة لبداية 
الاستقرار الدائم لهذا القادم من الشرق. 

ويرى الدكتور عؤان سعدي أن كسيلة «فشل في تصفية الوجود العربي الاسلامي ») 
ما لأنه لم يكن مقتنعاً بها يفعل وبأن هدفه كان شخصياً وهو الانتقام من عقبة بن نافع » 
وامّا لأنه وجد أمامه جاهير غفيرة من البربر اعتنقت الاسلام وانديحت في العرب 
فعرقلت مساعيه لتصفية وجودهم)29. 


واذا كانت فكرة الفشل قابلة للنقاش اذ ليس لدينا ما يؤكد أنه قام فعلا بمحاولة 

الع وفشل فيباء فان هناك أمرين هامين في كلام عمّان سعدي »2 أولما أن الانتقام 
عقبة كان مدنا تهنا لكسيلة» وهذا واضح. 

0 وجود جاهير غفيرة بربرية اعتنقت الاسلام وباتت ترفض مقاومة العرب 
وتصفية وجودهم ) وهذا اه هر ثابت ويضاف الى ذلك أن المعركة الي دارت ي 
(نمس) والتي قتل فيها كسيلة اشترك فيها عدد هام من فرسان البربر الى جانب زهير©. 

فهذه المبررات تجعل فكرة الفشل التي تحدّث عنها عان سعدي منطقية ومعقولة الآ 
أمار اسه السبب الوحيد الذي جعل كسيلة يسلك مسلك اللين والمهادنة والابتعاد 
تماماً عن 207 المناهضة والتحرش فالذي حمله على ذلك الى جانب ما تقدم من 
الأسباب ‏ حرصه على مصالحه الشخصية اذ الأمل ما زال يراوده في مصاحة القوة 
الحديدة للاحتفاظ عركزه في ظلّها ىا كان الشأن مع الييزنطيين» وحرصه على عدم 
القيام بأي عمل مناهض للعرب» 00 ل 
ليفهمها بأنه لا يكن لها العداوة ولا هو مناهض لبسط نفوذها على المنطقة. وهذا لرمًا 
بات يي لك الفيي فو موز سوط لامجا نه ولك بها كل د يتمنى المرء يدركه 
ولا قٍ الامكان بعث أبي المهاجر من جديد فكانت التقديرات كلها مخيّبة للآمال» 
وتيا قير هذا التحليل فانه يمكن القبول بتلك الرواية الي نحلثت عن سبب هجوم 
«كسيلة) على عقبة في تاهوده اذ أنه كان يرغب في نخليص صديقه أبي المهاجر من قبضة 
عقبة ومن القيد الذي وضعه فيه. 

فقد ذكر المالكي ما يلٍ: «وقيل ان كسيلة انا أتى ناصراً لأبي المهاجر لأنه كان 
صديقه فقتل أبو المهاجر في التحام القتال ولم يعلم به)6©. 

ج - ماذا نستنتج من التحاليل السابقة؟ انها تؤكد بما لا يدع يحالاً للشك نني 
الادعاء القائل بأن كسيلة كان بطلا وطنناً وأن تصديه لعقبة وزحفه على القيروان انا 
كان 0 ا حمية الوطنية البربرية» وكم كان عّان سعدي ا 2 قوله: «مقاومة 
كسيلة لم تأت انطلاقاً من ايمانه ببربريته ضد غزو عربي كا يزعمون» واعما جاءت كرد 
فعل شخصي عاطني»«0. 

وهذا ما تؤكده تصرفات كسيلة ومواقفه فقّد كان من القادة الموالين للبيزنطيين وظل 
على ذلك الى أن قدم أبو المهاجر حيث لم ير مانعا من القبول بموالاة جديدة» ومن كان 
على هذه الشاكلة لا يمكن أن يكون وطنيا. 

ثم انه عاد الى تحالفاته ثانية مع البيزنطيين عندما تمكن من الانفلات من قبضة 
عقبة. فيذكر المالكى ان الروم المتحصّنين بتاهودة عندما شاهدوا عقبة منجها نحو 
عثوا «الى كسيلة اوري فأعلموه بقلة من معهء فجمع له جميعاً كيراً 0 
وزحف اليه ليلا حتى نزل بالقرب منه)0©. 
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ويقول جوليان: «لكن كسيلة الذي انسلخ عنه في مكان محهول ووحّد القبائل 
البربرية مع جيوش الوق حاصره 2 حدود الصحراء قرب تاهودة على مصب الوادي 
الأييض وقتله ع ثلاعائة من فرسانه)59©. 

ويقول أيضا: «فانهزمت الجيوش البربرية والبيزنطية بعد قتال عنيف قتل فيه كسيلة 
سنة 686م)29. 

ويتضح من هذا ان الروم قد وجدوا ني كسيلة رجلاً مناسباً في مثل تلك الظروف 
لتحر يضه ودفعه ضد العرب حتى ان «قوتيه) نفسه لم يجد بدا من الاقرار مبذه الحقيقة 
عندما قال : «ان الانتصار على سيدي عقبة كان انتصارا 000 في معظمه)7©. 

ومن المفارقات المثيرة للسخرية أن الذين يشيدون ببطولة كسيلة 3 الوطنية » 
ائما يفعلون ذلك عندما يتعلق الأمر بالعرب فقط أما بالنسبة للروم امهم يصمتون» 
يغضون النظر عن ذلك» ولا ندري كيف يكون المرء وطنياً ولا 0 2 نفس الو 
الا اذا كان الاحتلال البيزنطي في نظر هؤلاء لا علاقة له البتة بالكرامة الوطنية 


والأمر هنا لا يتعلق باجتبادات فردية» منها المصيب» ومنها امخطىء وائما بالدوافع 
الاستعارية وبوريثتها النزعة الاقليمية والبربرية محاربة الانتماء العربي. 

حَ تؤكد الوقائع التي وقع استعراضها والتحاليل المتعلقة بها أن عقبة بن نافع هو 
المسؤول عن عرد كسيلة وأنه تعمد اذلاله بدافع من الحنق على أبي المهاجر ورغبة في 
القضاء على ما حققه من مكاسب يكره عقبة أن يكون شاهدا له بالفضل والمعروف أن 
عقبة عندما بلغ المنطقة الشمالية من الغرب لم ير مانعا من مصا حة «اليان» الرومي حاكم , 
سبتة الذي اه على بلاده)3© وقبل منه «هدية عظيمة)29. 

وهنا تظهر جوانب من ذاتية عقبة والأسباب ا حقيقية لكثير من تصرفاته ) فأي شي ء 
يكون فيه فضل لأبي المهاجر الا وعمل عقبة على ازالته ومو أثره» من ذلك أنه عندما 
اجتاز المغرب الأوسط متجها الى طنجة نصحه أبو المهاجر بألا باجم من أسلموا وكانت 
منهم «أوربه) البرنسية قبيلة كسيلة قائلا له : ليس بطنجة عدّو لك لأن الناس قد أسلموا 
وهذا رئيس البلاد ‏ يريد كسيلة ‏ فابعث معه واليا» فأعرض عن ذلك وتمادى في 
غزواته)00. 

وخطأ عقبة الفادح لبنين ف« التكيل بأبي المهاجر ولا في اهانة كسيلة ولا في غزوه 
لقبائل أعلنت اسلامها وانما في منبجه واسلوب تعامله وما وراءه من أهواء المحد 
الشخصي » فقد رفض مصا حة البربر وتوختى سياسة اللين والمودة ازاءهم » بل ان الامر 
بلغ به الى حد التخلي عن تلك القاعدة التي عمل بها بعض قادة المسلمين والمتمثلة في 
اعذار الطرف المقابل وجعله يختار واحدة من ثلاث : الاسلام أو الجزية أو الحرب ومن 
الطبيعي أن يرفض عقبة أسلوب المصا حة والاعذار طالما أن 0 المهاجر طبقه| وكسب 
بها نجاحا مرموقا على صعيد المنطقة ساعد على عزل الروم من ناحية ومكّن القيادة 
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العرية عن وضع خسن ومن سبعة طبية من بجهة ثانيا. ومن علا فاك مدعني يق 
نوازعه الذاتية» فضل مسلك القوة واستعال السيف وم يعرف عنه أنه جنح في حق 
البربر الى السلم ما عدا ما ذكر عن بلاد «دكالة» من انه عرض عليها الاسلام فرفضت 
فقاتلها!©6. 

وقد أودى ذلك بعدد كبير من أصحابه وكان من الممكن تفادي هذه الخسارة 
الحسيمة لو نخلى عقبة عن العناد والأسلوب الذائي وسمي موقع هذه المقتلة «عقبرة 
الشهداء» ويقول ابن عذارى عن عقبة «أوغل قُ المغرب يقتل وام أمة بعل أمة 
وطائفة بعد طائفة)62. 

ومن اندفاع عقبة غير المحسوب إقدامه على غزو الموين الأدنى والأقصى وما 
ماج مل رع وسفك للدماء فيذكر ابن عذارى أنه اقتل م منهم خلا عظها وأصاب 

منهم نساء ل ير الناس في الدنيا مثلهن)3© وكانت التتيجة أن 1 تمنا غاليا بما قتل من 
08 وأب جانبا كبيرا من البربر وجعلهم يعادون العرب وبحقدون عليهم. 

وى اعقية الخال قل كيرا من" المإرحين بتجاهاوتها ايا تمن الاتيادة أ 
شخصهء فهو من الذين تتزع بهم نفوسهم الى اذلال الآخرين والتصرف معهم بشكل 
لا يحلو من عنصرية. فقن ذلك: 

أنه جدع أذن مل ك«ودّان)0© بعد فتحها وعندما قال له: «لم فعلت هذا بي وقد 

عاهدتي؟) 59 قال له «فعلت هذا بك أدبا لك» اذا مسست أذنك ذكرته فلم نخارب 
العرب.)69. 

ما فعله مع ملك «جرمه» عاصمة فزان الذي استجاب هو واتباعه وأطاعواء ولا 
خرج هذا الملك لملاقاته» أرسل عقبة خيلا فحالت بينه وبين موكبه فأمشوه راجلا حتى 
أتى عقبة وقد لَغِبّ وكان ناع| فجعل يبصق الدم. فقال له : ل فعلت هذا بي وقد أتيتك 

طائعا؟ فقال: عقبة : أدبا لك اذا ذكرته 0 نحارب العردت )07 

انه قطع اصبع ملك «قصور كوار)8© بعد فتحها تأديبا له. 

والذدي يبدو من هذه التصرفات» ومنبها ما فعله مع كسيلة ؛ أن عقبة ذو نزعة 
سادية » 6 ان اهانة الآخرين وربط ذلك بالعرب يعد مسلكا عنصريا ومدعاة لخلق 
الأحقاد والنزاعات العدائية المضادة. 

وهكذا فان عقبة وان كان من المثبتين الأوائل للاسلام في المنطقة فان أسلوبه 
وغزواته وذاتيته كان البذرة الاولى لغرس الاحقاد ولثورات البربر الى اندلعت بي القرن 
الثاني ال هجري. ْ 


قضية الكاهنة : 
يذكر ابن خلدون أن الكاهنة عاشت 127 سنة منها 35 سنة9© قضتها رئيسة على 
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قبيلة جراوة بحبال الأوراس » ويقول أيضا: وكان قتل عقّبة بن نافع في البسيط باغرائما 
برابرة «تبودة) عليه)0©». 
ورغم هذا فالكاهنة كانت مغمورة وان الصورة الي أعطيت لها من كونها ملكة 

عظيمة واسعة النفوذ مهامها البربر والروم اما كانت طا بعد أفول مجم كسيلة. وكان الروم 
من غير شلك وراء ذلك حيث أصبحوا عاجزين تماما عن صِدّ العرب وليس أمامهم الا 
تأليب البربر وقادتهم » ومن هنا وجدنا عسا كر الروم وججند مم ضمن جيش كسيلة 
وكذلك الكاهنة اذ يذكر ابن أبي دينار أن الكاهنة لما علمت بأمر حسان بن النعان 
الغساني «قدمت اليه في عسكر عظم من البربر والروم)» والتقت به على «وادي 
مسكيانه)2» بشرق القطر الجزائري وهزمته وطاردته (حتى خرج من عمل قابس)**» 
واستقرٌ به المقام في برقه وكانت أسرت من اصحابه 80 عاد سم عالق بن ره 
القيسي. وبهذا النصر- وهو ليس بربريا صرفا - كسبت لأول مرّة ة أوسع نفوذ لها 

وصور لا تفكيرها البدوي المضاد لروح العمران والتقدن «أن العردب امم يطلبون من 
أفريقية المدائن والذهب والفضة)» فاذا حيل بينهم وبين مرادهم فان ذلك قد بجعلهم 
يعدلون عن التفكير في القدوم الى هذه البلاد ولذا قالت لقومها: «فلا نرى لكم | الا 
خراب بلاد افريقية كلها حتى ييأس منها العرب. فلا يكون لهم رجوع اليها الى آخر 
الدهر)5 ووجهتهم «الى كل ناحية يقطعون الشجر ويهدمون الحصون)9». وكانت 
البلاد «ظلا واحدا من طرابلس الى طنجة قرى متصلة ومدائن عظيمة)7©». 

وقد أغضب هذا التصرف البدوي المتخلف أصحاب تلك البساتين والمدائن من 
روم وبربر وحقدوا عليهاء وما ان قلاع خسان مرة انية حنى هبوا مستغيثين به. 

فيقول ابن الرقيق : «فلقيه من النصارى في طريقه ثلاتمائة رجل يستغيثون اليه من 
الكاهنة فيا نزل بهم من خراب» ومضى حتى وصل الى قابس؟ فخرج اليه أهلها وكان 
قبل ذلك يتحصنون من كل أمير مر بهم ) فاستأمنوا اليه وأدخلوا عامله فأمنهم على مال 
معلوم فاستطال طريق القيروان مال الى طريق قفصة. وقصطيلية ونفزاوة د اليه 
يستغيثون من أمر الكاهنة فسره ذلك)48, 

وهذا التجاوب مع حسان لا يمكن الا أن يكون أوسع بكثير ما ذكره المؤرخون 
وكان لذلك أثر في هزيمة الكاهنة الي انتتصر عليها حسان وقتلها. 

وفي قضية الكاهنة ‏ كا في قضية كسيلة من قبل» ملابسات نحف بها يمكن 
استجلاء بعضها فما يل : 
أولا: ان الكاهنة مثل كسيلة» تصرفت تصرفا بعيدا عن المعاداة الكاملة للعرب بعد 
هزيمتها لحسان واخراجه من افريقية وذلك بدليل: 
1 عدم المساس بمسلمي البربر وغيرهم وقد اصبحوا كثرة وي سائر أجزاء بلاد 

المغرب. 
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2 أنها لم تتعرض للقيروان بسوء ولم تدخلها وتركتها على حالها وعادت الى عاك 
أوزاس مع ادراكها لأهمية هذه المدينة لا باعتبارها البداية الفعلية للاستقرار 
الدائم فحسب ولكنها ا المنطلق الذي يفيض منه هذا المد الشرقي الزاخر على 
كامل المنطقة» والأولى أن , يقضي عليها تفاديا لهذا التحول الجديد الذي بدا بلوح 
ف الأفق » وكان من الممكن أن تعاملها بمثل ما عاملت به «باغاية» التي هدّمتها 
بعد أن اخرجت منها الروم ظنا منها أن حسان يريد أن يتحصّن يبا 9». 

3 الاحسان للأسرى الذين وقعوا 5 يدهاء واطلاق سراحهم بدون مقابل ويقول 
ابن عذارى: «وكانت الكاهنة لا ميرت اي رجلا من أصحاب حسان 
اعت الهم واريلات بهم الىهى حسان وحيست خالد بن را 

وهذا التصرف ينبي بتغيير نظرتها للعرب» ويؤكد على أنها تتوقع عودتهم ويتعين 
عليها أن تقرأ لذلك الحساب » اذ أن تورطها في قتالهم لم يكن في صالحها وصالح البربر 

وائما كان في صالح الروم المدحورين وهذا أمر لا طائل ولا جدوى سياسية من ورائه. 

ثانيا: تتحدث المصادر امحتلفة عن احتفاظ الكاهنة العجوز بحالد بن يزيد القيسي 
وأبرزت اعجاما بشجاعته ووسامته وكيف أنها نزلته منزلة ابنهها فاخت بينه وبين ولديهاء 
ففاتحته يوما برغبتها في ذلك قائلة له : «ما رأيت في الرجال أجمل منك ولا أشجع » وأنا 

أريد أن ارضعك فتكون أخا لولدي)<6. 

عا ع ا اد ل اعد 
فقالت له الكاهنة: «نحن جاعة البربر لنا رضاع اذا فعلناه نتوارث به)2©. 

وعمدت «الى دقيق الشعير فلثته بزيت وجعلته على ثديبا ودعت ولديها وقالت: 
كد معه على تدلي ففعلا فقَالت: قد ص رم اخوة)*”© وقال المالكي : : «وذلك عند البربر 

من أعظم العهد في جاهليتهم اذا فعلوه)6. واقدام الكاهنة على هذا التبني وان كان 
بظهر ميلها الى العرب الا أنه أيضا كان لدواع سياسية» فالكاهنة عندما أحسنت 
للأسرى وأرسلتهم مكرمين الى حسان أرادت من وراء ذلك أن تكون لما يد على العرب 
اذ ذ تعلم ان مثل هذا العمل سيقابل بالرضا والاستحسان وتقدير صانعه» وعندما 
احتفظت يخالد ونزلته منزلة ابنها أرادت أيضا أن تضمن 8 سندا قد يحتاجانه في 
مستقبل الأيام خاصة وان خالدا من الوجوه المعتبرة التي تحظى بمكانة مرموقة لدى 

القيادة الاسلامية» فخالد بحكم هذا التبني صار أخا لولديها وهذا يقضي ! 

الاعراف والمروءه أن يكون له مالا وعليه ما عليب| وأن يكون في صفه| دوما وشد أزرهما 

عند الشدة وهذا من تقاليد البربر والعرب وعاداتهم من قديم. 

وبالفعل فعندما عاد حسان لقتالها ثانية قالت لولديها «اني مقتولة»65 وقالت لخالد: 
«انما تبنيتك لمثل هذا اليوم أما أنا فهقتولة ولكن أوصيك بأخويك هذين خيراء تريد 

ولديها ‏ فانطلق بهها الى العرب فأخذ لما أمنا)©6. 
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واستقبله| القائد العربي حسان بن النعان استقبالا حسنا ولم يكتف بذلك بل 
جعله| من قواد جيشه وعقد لما على لوائين من البربر. 

ثالثا: هل الكاهنة بعد احتكاكها بالعرب صارت تميل الهم؟ هذا ما تفصح عنه 
المعلومات السابقة وما يؤكده عْان سعدي: «ان الكاهنة حاربت العرب لانها كانت 
تجهل عنهم أي شيء» وعندما احتكت بهم من خلال نقاشها للأسرى العرب الذين 
وقعوا بين يديها... اكتشفت في لغتهم وعاداتهم وطريقة حياتهم تشابها كبيرا بل وتطابقا 
مع لغتها وعاداتها وطريقة حياة قومهاء فاهتز الاصرار على افر في نفسسها)5) 

وما يقوله عان سعدي لا جد مبرراته في تصرفات الكاهنة خلال السنوات الخمس 
الاخيرة فحسب وائا ايضا في حياة الجهاعات البربرية عامة وق حياة قبائل زناتة خاصة 
اذ هي قبائل بدوية من أهل الوبر تتشابه فعلا تشابها تاما مع العرب في سلوكهم وطريقة 
عيشهم ونظامهم الاجّاعي ) وزناتة يا سيأقي تقول عن نفسها انها من أصل عربي» 
فليس من الغريب في شيء أن ينبع من ذلك التشابه نجاوب بين الطرفين» وما اسلام 
قبائل زناتة في أيام الفتح الاولى الا دليل على ذلك. 

تم ان عقبة بن نافع رغم مسلكه العنيف فانه عندما حاصرته قبائلل مصموده جبال 
درن مبضت اليه زناتة وفكت حصاره وساهمت معه في حملهم على الطاعة والدخول في 
الاسلام9. 

فلا غرو وال حالة هذه أن نلمس مع عهان سعدي ميل الكاهنة الزناتية الى العرب. 
وهو أمر لا يمكن أن بحفيه كبر ياوها الشخصي ونزعتها البودية. 


رابعا : بيستخلص مما تقدم ان الكاهنة التي نالت شهرة لم تعرفها من قبل على أثر 
هزيمتها ا حسان » م تككن أبدا. بطلة وطنية ولا هي في معركتها الأولى والثانية قاومت العرب 
من أجل الوطن البربري» ون الذي حركها لقتال العرب في البداية أمران : 
1 عمقيدتها اذكانت هي وقبيلها «جراوه) على دين اليبودية ومن الطبيعي ان تدفعها 
عقيدتها الى مقاومة الدين الجديد وأصحابه خاصة وأنها على علم بما حدث ليهود 
خيبر الذين وصل بعضهم مهاجرا الى المنطقة في فترة سابقة0©. 
0 تحالفها مع الروم حيث أن لكل منهما مصلحة في صد العرب ب والوقوف في 
وجوههم. 
ومما يدل على أن الكاهنة لم تتصرف مطلقا من منطلق وطني ما فعلته مع ابنيها اللذين 
وجهتبا الى حسان ليكونا في رعايته. وهذا ما جعل مؤّرخا استعار يا مثل «قوتيه) يقول : 
«ان هذا الصنيع طبيعي بالنسبة لقائد بربري يضع ١‏ سلطان عائلته فوق كل اعتبار)©» 
وبقطع النظر على ان هذا التصرف ليس غريبا الا أن «قوتيه» عندما خصصه بالقائد 
البربري يكون قد شوه الحقيقة وتعمّد الطعن. 
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وذكر ابن الرقيق أن الكاهنة قبل خضوعها للمعركة الثانية قال لما أولادها: « 
الذي تخافين على قومك؟ قالت: اذا أنا مت فلا أبتى الله منهم أحدا على الدنيا»». 

وقال جوليان في معرض الحديث عنها وعن قومها: «ليس لحم جذور تصلهم بماضي 
البلاد ولا مصلحة تشدهم الى افريقية القديمة)2» وهذا اعتراف منه بانعدام الروابط 
الوطنية البربرية المزعومة لدى الكاهنة وقومهاء ومع هذا فلا بد من السؤال عن سبب 
دخوها ثي المعركة الثانية والحال أمها متيقنة من هزبعتها وأن البربر وكذلك الروم قد انفضوا 
من حوبا في كثير من الجهات. والسبب يكن في كبريائها الشخصي اذ أن تخليها عن 
القتال تراه عارا مشينا لا تقبل به وان توجيه ابنيها الى حسان لا يقلل من شأنها طاما انها 
اختارت المواجهة والموت امحتوم اللذين عدا قُ أحوال كثيرة دليلا على علو الهمة الي 
يرفض صاحبها في أحلك الظررف أي هوات» وتبرز الزواباتة القدعة الموقق الأخير 
الجريج للكاهنة » فيذكر المالحي أن خالد بن يزيد أشار عليبا بالرحيل فقالت: «وكيف 
وأنا ملكة من الملوك» والملوك لا تفرّ من الموت فأقلد قومي عارا الى اخر الدهر؟)«». 


قضية المقاومة البربرية : 

المراد بها تلك الثورات التي اندلعت ببلاد المغرب في عهد ولاة الدولة الاموية 
والعباسية والني امتدت حتى نهاية القرن الثالث عندما سيطر المد الشيعي على المنطقة 
واسقط الدولة الرسمية 2 تاهرت والدولة المدرارية قي سجلاسة » وقد اعتبر الاستعار يون 
واعداء الانتماء العرببي هذه الثورات دليلا على النزوع القومي لدى البربر وعلى رغبتهم 
قْ الاستقلال والتحرر الوطني وانتقوا من الاحداث ما شاء لهم وفسروها وفق هذا 
التوجه الفرضي. وهذا يدعو الى اعادة واد القضية في اطارها التاريخي والواقعي 
لكي نفهم الدواعي ا الل اثثورات هل هي ثورات جنسية قومية كا . بزعم البوم 
دواعي اخرى بعيدة ١‏ على ان تكو موجهة ضد الحنين العربي والوجود العربي في 
المنطقة. 

وبما ان ثورات البربر ضد الخلافة الاموية في دمشق والخلافة العباسية في بغداد 
اندلعت باسم الخوارج وتحت تأثير آرائهم ودعواتهم فلا بد من التعرف عليهم فن هم؟ 
وما هو محتوى تعااعهم؟ ومتّى ظهروا ببلاد المغرب؟ وكيف تعاملوا مع الاحداث؟ وما هى 
علاقاتهم بالمشرق؟. ظ ْ 

الخوارج احدى الفرق الاسلامية الكبيرة افرزتها احداث (الفتنة الكبرى) في صدر 
الاسلام وظهرت على وجه التحديد اثر واقعة (صفين) التي اوشك فيها معاوية واصحابه 
على الزيمة وعند عودة علي بن ابي طالب الى الكوفة خضوعا لارادة التحكم انفصل 
عنه نحو حوالي 12 الف من رجاله رفضوا التحكم وطلبوا منه ان يقر بالكفر ويتوب 
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عنه9» ورغم ما بذله معهم من محاولة التوفيق الا انه اضطر الى قتالهم حيث اوقع بهم 

هزيمة نكراءكادت ان تضع را 

وأصحابه » وبالرغم من الضربة الماحقة التي انزلت بهم فانهم تمكنوا بالعدد القليل من 

الاستمرار والتزايد والانتشار. 

ويعد العراق مركزهم الاسابي ومنه انتشروا الى لهات الاخرى وكانوا في الاول 
(على رأ واحد)69 الا ان الخلافات عصفت بهم سنة 64ه بعد مغادرة مكة ورفض 

ابن الزيير مسايرتهم”» فانقسموا الى اربع فرق رئيسية هي : 

الازارقة: وهم اتباع نافع بن 0 الحنتي استولوا على الاهواز وما وراء بلاد 
فارس وكرمان ولكن انقسامهم وقتل قادتهم قد وضعا حدا نبائيا لنشاطهم وهم أكثر 

فرق الخوارج شدة وبأسا وتطرفا. 

النجدات: وهم اتباع نجده بن عامر ا حني استقل ومن معه بالعامة والبحرين ونم 

تطل مدتهم فزقتهم الاهواء وقضى عليهم حربيا. ظ 

الصّفرية : بهم الصاد وسكون الفاء وهم حسب كتب الفرق من اتباع زياد 

الاصفرة» ومن القدماء من ينسبهم الى عبد الله بن الصفار«». 

وقيل مموا «بالصفرية» لانهم «قوم البكتهم ل فاصفرت وجوههم )9 وهورأي 
أكثر المتكلمين. وكانت هذه الفرقة اميل الى المهادنة وانتفاضتها محدودة. 

الاباضية : 

نسبة الى عبد الله بن اباض المري وهو الناطق العلني باسم الحركة والمدافع عنها ضد 
عناوقيا.. أما مؤمنتها 0-1 فهو جابر بن زيد الازدي الذي لم تنسب اليه الحركة 
حفاظا علا وعلى سرية فقيبها ومنظم دعوتها. انتشرت اساسا في العن وعان 

وحضرموت. 

وبعد جابر تولى امرها توضية سنو له ادي رع الاغند ا ره 
الا قليلا. 
هذه الفرق الخارجية الأربع انفسدت" الى فرق عديدة ورغم ذلك فهناك مسائل 

توحد بينها نحوصلها في هذه النقاط لأهميتها : 

1 - رأيبها الموحد ني الخلافة اذ ترى كلها ان هذا المنصب الخطير لا يتبوأه الا من كان 
جديرا به واصلح بشؤون المسلمين والا ينصب فيه الا باختيارهم دوتما اعتبار 
لاصله وجنسه ولونه. 

ا نظرتهم المتقاربة في الكفر والايمان المتشددة والني تقوم علي درجة عالية من 
النتقاوة المثالية في ربط الظاهر بالباطن فاعتبروا الافعال جزءاً من الايمان وعدوا 
مرتكب الكبيرة وحتى ا ا 
وعدوهم كفارا©, 
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3- اجاعهم على تكفير عثهان وعلي وأصحاب الجمل والحكين ومن صوبهم|ا ورضي 
بالتحجكم . وكذلك اجاعهم في الخروج عن السلطان الجائر2©. 

والخلاصة ان هذه الفرق الأربع قضي على اثنتين منها تماما وهما الازارقة والنجدات 
5 عهد الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان» اما الصفرية والاباضية فققد اضطرتا في 
ظ شدة مجابهة الى الانتقال الى بلاد المغرب» والراجح انهما قدمتا اليه في بداية القرن 
الثاني للهجرة”” وتزامنتا في ذلك حيث قدم عكرمه مولى ابن عباس الصفري وسلمى 
بن سعيد الحضرمي الاباضي وحل ركبه| معا بالقيروان التي كانت المركز الاول لانتشار 
هذه الموجة الجديدة من الفكر الشرقي الخارجي » وانخذ كل من الداعيين سبيله الخاص 
الى الجهاعات البربرية. فاتصل عكرمه”7 بميسرة المطغري وأبي القاسم المكناسي وأبي 
الصفري بالمغرب الاقصى وخاصة أجزاءه الجنوبية وكذلك بالمغرب الاوسط وافريقية. 
واتصل سلمى بن سعيد من جهته بعناصر من طرابلس وجبل نفوسه مما ساعد مذهبه 
الاباضي على الانتشار في المغرب الادنى والاوسط. 

وهكذا انتشر الفكر الخارجى الشري ببلاد المغرب وقد وجد مناخا سياسيا واجتّاعيا 
ملاثما فيه بسبب النقمة القوية على خلفاء بني امية وعلى ولانهم وعالهم. فاعتنق البربر 
هذا الفكر لبساطته وعدالته وروحه الديمقراطية اذ هو يسوي بين الناس جميعا ذ 
حقا لجميع المسلمين يتولاها أيَا كان باختيارهم حتى ولوكان عبدا حبشيا. والخوارج 
وجه حق »2 ولذا فلا طاعة هم ولا بد من قتالهم شرعا واحتسابا لوجه الله. 

ولحر الشيء الذي يحتلف فيه خوارج المغرب على خوارج المشرق هو ان خوارج 
المغرب لم يبادروا مثل الشرقيين برفع راية العصيان بل مجدهم تريثوا واظهروا من جانبهم 
عدم الرغبة في ازعاج الخلافة واحداث الانقسام في صفوف المسلمين79 فاختاروا وفدا 
من خيرة قادتهم توجه الى دمشق ولكن الخليفة هشام بن عبد الملك اعرض عن 
مقابهم وسماع شكواهم فعادوا مكسوري الخاطر وبخيبة مريرة» ولم يحدوا بدا ازاء 
اعراض السلطة المركزية من الرد عليها بالثورة. 

فكانت الصفرية المبادرة الاولى باعلان هذه الثورة سنة (122ه_ 0009 بقيادة 
ميسرة المطغري الذي بادر بقتل عبد الله المرادي عامل طنجه وقتل اسماعيل بن عبد الله 
الحبحاب عامل السوس اذ هما من اسوأ المال الذين ساموا الناس الخسف باستباحة 
اموالهم وبناتهم » ولكن امر ميسرة لم يطل فانهزم قرب طنجه وثار عليه اصحابه وقتلوه 
وولوا مكانه خالد بن حميده الزناني الذي هزم جيش الامويين الذي يرعاه واليهم عبيد 
الله بن الحبحاب وأباده عن آخره في (واقعة الاشراف) حول وادي الشلف77 كي انتصر 
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في معركة «بقدوره)78 بالقرب من تاهرت انتصارا ساحقا وكان على رأس الجيش 
الاموي هذه المرة والي القيروان كلثوم بن عياض. 

ومما هو جدير بالملاحظة ان الحشود الصفرية تذكرت في هذه المعركة امحادها وابطالها ٠‏ 
في واقعة (النهروان) فاقتدوا بهم ويخوارج الشرق عامة» فحلقوا رؤوسهم وتعالت 
اصواتهم بشعارات الخارجية79 (التحكم). 

وكان لانتصار خوارج الصفرية صداه البعيد لا 2 بلاد المغرب والاندلس فحسب 
ولكن ايضا في بلاد المشرق الذي انتعشت فيه حركة الخوارج من جديد فانتفضت 
الصفرية هناك بقيادة الضحاك©© وانتفضت الاباضية بقيادة عبد الله بن اباض!) 
وعبد الله بن يحجى (طالب الحق)2©. ولكن الدولة الاموية ل تستسلم وتمكنت من دحر 
الحشود الصفرية ي واقعتي القرم والاصنام بالقرب من القيروان ثما فل في عضد 
الصفرية وكسر شوكتها الا انه بالرغم من ذلك انتفضت مرات اخرى 63 وأهمها انتفاضة 
ورفجومه بزعامة عاصم بن جميل** وهي بطن من نفزاوه ومن غلاة الصفرية تمكن 
زعيمها من توحيد عشائرها حتى صيرها قوة قادرة على الغزو مما مكنها من الاستيلاء على 
القيروان سنة (138ه-745م) ) وعاثت فيبا فسادا. 

وببذا التحرك تكون الصفرية مدت نفوذها على المغرب الاقصى منذ واقعة 
الاشراف ثم افريقية باستيلائها على القيروان ولم يبق خارجا عنها الا المغرب الادنى وجزء 

من المغرب الاوسط لكها لم تلبث ان تقهقرت عندما هب اباضية طرابلس بقيادة امامها 
ابي الخطاب واخرجوا ورفجومه عنوة ا 

ومبذا التقهقر تمحور النفوذ الصفري في منطقتين هما تلمسان وتفلالت. فنى تلمسان 
تزعم الصفرية ابو قره المغيلي”» وانتشر نفوذه في شهال المغرب الاقصى والاوسط وانحذ 
من طنجه 2 الاول وتلمسان 5 الثاني قاعدتين له ومن اهم نحركاته مشاركته 2 الزحف 
على القيروان نحت قيادة عبد الواحد الحواري الذي انبزم في موقعة الاصنام» وبصفة 
عامة استقر في تلمسان وتكونت فيها ما يشبه الامارة اذ بويع بالخلافة9© سنة 
(148ه- 765م) واهم حدث شارك فيه على اثر هذا مساهمته مع جاعات خارجية 
اخرى في محاصرة الوالي العبابي عمر بن حفص في «طنجه) سنة (153ه 770م) الا 
انه انسحب من هذه المحاصرة مما الحق الخذلان والهزيمة بالاخرين 

وبمجيء واي القيروان الحديد يزيد , بن حاتم نمت تصفية ووه الخارجي الصفري 

في المغرب الاوسط وي افريقيا وقد قضى على آخر نحرك لهم في منطقة الزاب سنة 
(164ه 780م)60 قامت به ورفجومه بزعامة أيوب ال هواري. 

أما المنطقة الثانية فهي اقلم (تافلالت) الصحراوي يجنوب المغرب الاقصى حيث 
0 ما يشبه الدولة سنة (140ه--757م) اختطت سجلاسه عاصمة لهاء حمل 
اسم دولة بني مدرار ويسميها ابن خلدون (دولة بني واسول)** امامها الاول زنجيا وهو 
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عيسبى بن يزيد الأسود مولى العرب مات مقتولا وجاء بعده المؤسس الحم لمذه 
الدويلة ابو القاسم سمكوين واسول تلميذ عكرمه» وظلت الامامة محصورة في نسله الى 
ان سقطت هذه الدولة فحت وطأة الزحف الشيعي سنة ة (297ه 9)). 

هذا عن الصفرية أما الاباضية فائهبا عملت بشكل منظم وسري وان كان هذا لم 
يمنع بعض العناصر من التمرد*©. 

وظلت على ما هي عليه الى ان آنست من نفسها القدرة على الثورة وعندها انتخبت 
وفدا من مختلف الجهات وارسلته الى البصرة مركز القيادة والتوجيه الاصلي لعموم الحركة 
الاباضية شرقا وغربا للاتصال بابي عبيده مسا , بن ابي كريمه للاستزادة من علمه وتلتي 
توجيبهاته والتشاور معه في ما يحب القيام لاعلان الثورة. وسمي هذا الوفد (بحملة 
العلم) 9» وهم عبد الرحان بن رستم الفارسي وعاصم السدراني واسماعيل بن درار 
الغدامسي وابو داود القَبلٍ النفزاوي وانضم اليه عبد الاعلى , بن السمح المعافري المعروف 
بأبي الخطاب . وظل هؤلاء الخمسة طيلة خمس سنوات في صحبة ابي عبيدة وعادوا الى 
المغرب وقد أشار عليهم بمبايعة ابي الخطاب ليتولى امامة الظهور* وأن يظلوا على اتصال 
يه 


وف سنة (140ه -757م) اعلنت الاباضية ثورتها واستولى ابو الخطاب على 
طرابلس وأبلغ أبا عبيدة ما حدث وتوسع في ثورته حتى بلغ جربه وقابس » بل امتد 
نفوذه الى المغرب الادى وقسما من المغرب الاوسط وهو الذي قاد الحملة ضد ورفجومة 
الصفرية وأطردها من القيروان وتصدى لجحيش الخلافة العباسية القادم من الشرق 
بقيادة عمر الاحوص وهزمه 5 سرت قُ مغمدأس 02 وي معركة ثانية كن الجيش 
العبابي بقيادة محمد اللاشعث الخزاعي من دحر الاباضيين ربناغورا 00 وقتل أبي 
الخطاب وتشتيت شملهم في زويله وودان 69 وطرابلس وهو ما أجبرهم على العودة الى 
العمل المتكتم » وتولى أبو الحاتم الملزوزي سنة (145ه 762م) ما سمي عند الاباضية 
(بولاية الدفاع)”© وتواصل العمل السري حتى سنة (150ه -767م) حيث تمكن ابو 
حاتم من الاستيلاء على طرابلس ثم على القيروان. 

وواجه كسلفه ايش العبابي بقيادة يزيد بن حاكم وهزم مقدمته ىُ مغمداس » الا 
ان جيش يزيد الذي تقهقر الى الوراء لم يلبث ان تكائف بانضمام عرب افريقية وقبيلة 
مليلة البربرية©0© وعندما وقعت المعركة مرة ثانية جحبل نفوسة ة نيزم الاباضيون ن «وقتل ابو 
حاكم ومن معه من أهل البصائر)07 مهدا ركدت ريحهم وم نر منهم الا بعض القردات 
الضعيفة 8 ولكنهم قي النهاية تمكنوا من ينين دولة بتاهرت سنة يه 61 

وكان عبد الرحان بن رستم الفارسى اول امام لها . وما ان بلغ نبأ تأسيون هذه الدولة 
الاباضيين الشرقيين حتى هبو ا لاعانتها بالملل والسلاح وكانت اكثر اشعاعا وازدهارا 
ثقافيا من دويلة بي مدرار. 
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واستمرت الامامة في آل البيت الرستمي حتى ان الدولة ميت باسمهم فيقال (دولة 
بي رستم) او (الدولة الرستمية) وسقطت على يد الشيعيين سنة (297ه ‏ 909م). 

وهكذا يتضح من هذا العرض الموجزان ثورات الخوارج بالمغرب ليست الا امتدادا 
لثوراتهم بالمشرق وأن تسميتها (بالمقاومة البربرية) دونما اعتبار لعلاقات التواصل 
ونحتواها ولفكرها الخارجي الشرثي ينم بكل جلاء عن دوافع نحريفية مغرضة لحقائق 
التار يخ. 

وهذا ما سأحاول الكشف عنه في الفصل التالي. 

تعقيب 

يتضح مما سبق ذكره أن انتفاضة البربر على أوسع نطاق لم تكن في الحقيقة لأسباب 
قومية وصراع بين جنسين مختلفين وانما هي رد فعل على تلك المظالم السياسية والاجماعية 
الي سلطت عايهم بشدة وزيادة على ما تقدم نضيف النقاط التالية بقصد الزيادة في 
تسفيه ما يروجه أعداء الانتماء العربي على أصعدة مختلفة : 

أولا: ان البربرلم يكونوا من الراغبين في العصيان ولا المبادرين بهء وكانوا قابلين 
للسلطة المركزية وممتثلين لهاء يصفهم الطبري بقوله : «فها زالوا من أسمع أهل البلدان 
وأطوعهم الى زمن هشام بن عبد الملك» أحسن أمة اسلاما وطاعة) وحتى عندما 
بلغت معاملة العال لهم حدا لا يطاق فضلوا التريث وعدم الانسياق وراء دعاة الثورة 
المتصلبين من الخارجية الذين حاججوهم بقوهم : 

«انا لا تخالف الأيمة بما تجنى العال ولا تحمل ذلك عليهم». 
فردٌ المتصلبون : 

«اعا يعمل هؤلاء بأمر أولئتك». 
للجاوم 
دلا نقبل ذلك حتى نبورهم)©"0 (ختبرهم) . 

وفعلا فقد توجه وفد الى دمشق يقوده الشيخ ميسره المطغري المعروف بعلمه 
وحنكته وحسن الرأي» واختلفوا في عدد أفراد هذا الوفد» فقيل يتركب من «بضعة 
عشر انسمانا)022 وقيل من «بضعة وعشرين رجاه)0223. 

ويذكر الشيخ عبد العزيز الثعالبي ان الوفد يتركب من 17 رجلا منتخبين قصد 
دمشق في أربعين رجلا*22. و يتضح من عدد الوفد أهميته وخطورة المهمة الي تكفل بها 
الا أنه لم يتمكن من مقابلة الخليفة هشام بن عبد الملك فعرضوا على وزيره «الأبرش» أن 
يرفع شكواهم الى الخليفة من واليه عبد الله بن الجبحاب ومضمونها كا أوردها الطبري : 
دان أميرنا يغزو بنا ويجنده فاذا أصاب نفلهم دوننا وقال: هم أحق بهء فقلنا: هو 
أخلص بجهادنا... واذا حاصرنا مدينة قالوا: تقدموا وآخر جندهء فقَلنا تقدموا فانه 
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ازدياد في الجهاد ومثلكم كى اخوانه » فوقيناهم امنا وكيفيناهم . 9 انهم عمدوا الى 
ماشيتنا فجعلوا يبقرونها على السخال يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين فيقتلون ألف 
شاة في جلد» فقلنا: ما أيسر هذا لأمير المؤمنين» فاحتملنا ذلك» وخليناهم وذلك» ثم 
ل ل ل ل 
ونحن مسلمون» فأحبينا أن أعن رأي أفيو المؤمنين ذلك أم ابم , 

فوعدهم الأبرش بابلاغ ؛ اهم ولكن بدون جدوى فانتظروا طويلا حتى نفذت 

نفقاتهم وعندما قروا العودة خائبين وشعور المهانة يملأ نفوسهم اكتبوا أسماءهم في رقاع 
ورفعوها الى الوزراءء وقالوا: هذه اسماؤنا وأنسابنا فان ن سألك أمين الامين معنا 
فأخبروه)005. وتأأكد لديهم مسؤولية الخليفة التامة في السياسة المتبعة من قبل عماله وانه 
له بد من خلع طاعته والثورة ضده» وما أن بلغوا أوطانهم حملوا السلاح ودخلت 
المنطقة قُ دوامة الانتفاضات الدامية» ولا «بلغ هشاما الو وسالك عن النفر فرفعت اليه 
أسواؤهم فاذا هم الذين جاء الخبر أنهم صنعوا ما صنعوا)0960. 

ثانيا: وينسجم مع هذا الموقف» موقف سابق له في الزمن يكشف هو الآخر على 
أن البربر في توجههم العام لم يكونوا رافضين للسلطة 4 

فقد أقدم برابرة القيروان على قتل الوالي يزيد بن الي مغل لا بدرافته من ضلف 
وامتبان لكرامتهم » ورأوا أن يكتبوا للخليفة يزيد ١‏ مؤكدين ولاءهم له قائلين في 
رسالتهم : : «اننا لم تخلع أيدينا من طاعة ولكن يزيد , بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضاه الله 
والمسلمون فقتلناه واعدنا عاملك» وهو القائد العربي محمد بن يزيد الذي كان غازيا 
بصقلية فأقرهم الخليفة على ما فعلوه وعبر لهم عن عدم رضاه عن تصرفات واليه. 

ثالثا: ان الافكار الي دفعت البربر الى الثورة أفكار شرقية عربية الأصل انتقلت الى 
بلاد المغرب واعتنقها البربر فكانت من العوامل الايجابية التتى زادت في تعميق الارتباط 
العقائدي والثقاني والروحي بين الطرفين» فقد مثلت الأفكار الخارجية من صفرية 
واباضية الصياغة النظرية لثورة البربر خلال القرن الثاني للهجرة ومما هو ملفت للنظر في 
هذا السياق أن الموالي لم يقبل منهم على الفكر الخارجي الا القليل» » ينا أقبل عليه البربر 
يماس وتغلغل في نفوسهم وظل حيا في بعض مظاهره الى اليوم» وما هذا الاقبال 
والتجاوب الا بسبب ما بين العرب والبربير من تشابه بي الطباع والعادات وتمط الحياة. 

رابعا: ومما يؤكد على أن ثوراتهم لم تكن بدوافع قومية كما يزعم الطالبي ومن نهل 
منهله من المدرسة التاريخية الاستعارية وانماكانت رد فعل مشروع على «أيمة الجور) وهو 
ما تكشف عنه شعاراتهم ني المعارك التي خاضوها والتي لم يعبروا فيها مطلقا عن شيء مما 

يسمى المشاعر القومية والوطنية البربرية ولا يوجد ما يدل أبدا على أنهم قصدوا من 

ثوراء افتاه ل الوحوة العرلي [10 1دكانوا وبفعار كين 1١‏ وافره برتر توم واه 
كان يتشبهون بخوارج الشرق اسوة بهم وبأهل النبروان عامة وكانوا يحلقون رؤوسهم 
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مثلهم » وفي واقعة «بقدورة» التاريخية الي انبزم فيا الجيش الأموي انبزاما شنيعاء ذكر 
صاحب كتاب اأخبار بجموعة. . .) أن البربر قاموا فيها «بحلق الرؤوس اقتداء بالأزارقة 
وأهل النبروان وأصحاب الراسبي عبد الله بن وهب وزيد بن حصن)027. 

وقال ابن خلدون أيضا ان البربر «فحصوا عن أوساط رؤوسهم ونادوا بشعار 
الخارجية)229 الذي ظهر لول مرة عند قبول التحكم» اثر واقعة «صفين) سنة 
(38هت 658م) ) وظل الوارج يرددونه في مختلف وقائعهم في الشرق والغرب. 

فأين حينئذ البربرية؟ وأين شعاراتها؟ ولاذا ل يتحدث علا المتقدمون؟ ان المكابرين 
أعداء الانتماء العربي من استعار يين واقليميين وشبه طائفيين لا تنفع معهم أبدا الحجة 
وقول الحق, وانما بتعين أيضا دحر توجهاتهم وفضح ما يقومون به من تشومبات 
ونحريف للحقائق 

خامسا: ان 57 المغرب الاباضية كانوا على صلة باخوانهم الاباضيين في المشرق 
وكانوا يستشيرونهم و يحتحمون الم ويستفتونهم في مسائل كثيرة سياسية وفقهية. وقد 
تقدم ان الاباضيين لم يقدموا على ثورتهم الا بعد أن رحل الوفد المسمى «بحملة العلم 
الى البصرة للاتصال بعميد المذهب لكل الاباضيين شرقا وغربا أبي عبيدة مسام ؛ بق أنق 
كربعة لاستزادة من عمله ودراسة أضول المذهب والتشاور معه فى بجحب عمله» وعند 
العودة طلبوا رأيه فيمن يتولى أمرهم با مغرب » أيكون م منهم أو من غيرهم؟ فأشار عليهم 
بتولية أبي الخطاب المعافري العربي العني الأصل وهذا ما ا أبق زكر ناءةوالدرجيي 

«كلموا أبو عبيدة واستشاروه في شأنهم فقالوا : يا شيخنا كانت لنا في امغرب قوة 
ووجدنا من أنفسنا طاة أفنون عل أنشسنا رجلا منا أورها ترى » فقال لهم أبو عبيدة : 
توجهوا الى بلادكم فان يكن ني أهل دعوتكم ما يحب به عليكم التولية في العدد والعدة 

من الرجال» فولوا على أنفسكم رجلا منكم فان أبى فاقتلوه» فأشار الى أبي الخطاب 
رضي الله عنه)©09. 

ومن المسائل التي عمل فيها المغاربة بنصائح اخواتهم . ف المشرق» مسألة الخللاف 
الناشب بين الرفقاء حول قتل الحارث وعبد الحبار فقد أورد أبو زكرياء «أن مسألة 
الحارث وعيد الحبار اتصلت الى أرض المشرق وكان بينم اختلاف وفرقة » وي الغريت 
عن من ذلك حتى كتب اليم أبو عبيدة ؛ مسلم وأبو مودود حاجب رحمها| الله بأمران 
جاعة المسلمين بالكف عن ذكرهماء فأراد أبو عبيدة أن بقطع الخلاف من جاعة 
المسلمين واماتة ذلك» فقالوا لك ذلك علينا)©01 

كيا احتكم أبفا اباضية المغرب الى المشارقة في النزاع الذي جد بين الامام عبد 
الوهاب وبين يزيد بن فندين المعروف بالنكار الذي رفض امامة عبد الوهاب لعدم 
اعترافه بجاعة «المشورة» وتوجه رسول لهذا الغرض الى مصر ثم مكة وجاء الردٌ كتابيا 
وكان لصالح الامام عبد الوهاب. 
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ونجد الامام عبد الوهاب نفسه يتوجه الى «أهل الدعوة بالمشرق»10" يستفتههم ي 
فريضة الحج من حيث ويجوبها وعدم وجو بها لمن كان في وضعه. «وكان المقدم في ذلك 
العصر في الفضل «العلم والورع أبو الربيع ابن حبيب وابن عباد)0!2 فأجاباه بعدم 
وجوبها. ' 

وهناك قضية أخرى سياسية» تدخل فيها المشارقة» ذات أهمية لدور العامة فيها: 
فلقد حدث نزاع مع الامام عبد الوهاب الذي رفض أن يستجيب لأهالي طرابلس 
الذين رغبوا في أن يولي عليهم خلا حفيد أبي الخطاب 5 

فاجتمعوا وكاتبوا أبا سفيان محبوب بن الرحيل بالبصرة «وهو انذاك راس اهل 
الدعوة والمقدم بعد انقضاء طبقته)12) فكتب اليم يخطئهم ويطلب منهم طاعة الامام 
عبد الوهاب. 

ودور اباضية المشرق لا يتمثل فقط ي الدعم الفكري والسياسي والتوجيه وتقديم 
النصيحة وائما أيضا في الدعم المادي» ها ان تأسست الدولة الاباضية في المغرب حتّى 
بادروا باعانتها وشد أزرها فقدموا لها اعانة مالية أولى وثانية » الا ان الثانية وقع 00 
للاستغناء عنها ولأنه قد يوجد في المشرق من الاخوان من هو أولى بهاء وهو ما يعبر عن 
التعاضد والرأفة المتبادلة بين أهل العقيدة في الخافقين. 

وهكذا نلاحظ التواصل الروحي والثقافي والسياسي , بين أهل المغرب والمشرق 
يجسده المذهب الاباضي في أحسن صورة» ونلاحظ أيضا المكانة المثلى والممتازة التي 
بحتلها المشارقة لدى اخوتهم واشقا؛ مهم بالمغرب » واذا كنا لا نجد نظير هذا في المذهب 
الخارجي الصفري فذلك راجع الى 0 الصفرية في المشرق قضي عليها تماماء واذا وجد 
تواصل- فليس سياسيا ولا مذهبيا واما من باب الاطلاع واكتساب المعرفة» فقد ظل 
المشرق على الدوام مقصد المغاربة لهذا الغرض. 
سادسا: ومما يفند مزاعم أعداء الانتماء العربي وافتراءاتهم هو أن القادة الذين قاموا 
بدور التعبئة وتأليب الناس والعمل الحربي وتأسيس الدولة لم يكونوا كلهم بربراء ففيهم 
العناصر اللأخرى ومنها العنصر العربي 

فأول امام لدولة سجلاسة الصفرية من أصل زنجي وهو عيسى بن يزيد الأسود (من 
موالي العرب) ويقول ابن خلدون 2 هذا ا موضوع ‏ عن مواطني سجلاسة كانوا لمن 
فكناسة يدينون لأول الاسلام بدين الصفرية من الخوارج لقنوه عن أيمتهم ورؤوسهم 

من العرب لا لحقوا بالمغرب وانتزوا عن الأصقاع)019. 

أما الاباضية فان أول امام لها كما مر بنا هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
المغافري 0 أصل عربي يي ومن «حملة العلم الخمسة» في المذهب الاباضي » دامت 
امامته أربع سنوات وثاني أيمة الاباضية » عبد الرحان بن رستم » وكانت الدولة الاباضية 
ندل كاتا الى سقوطها يتولى رئاستها أيمة من نسل عبد الرحان وهو من أصل فارسي 
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وكان للعنصر العربي دور هام في هذه الدولة» فكان السمح حفيد أبي الخطاب وزيرا 
للامام عبد الوهاب» فطالب برابرة طرابلس وما حوها بأن يكون واليا عليه » فلب 
الامام رغبتهم » وكان هذا الحفيد يتمتع بمكانة عظيمة لدى عامة الناس» يقول عنه أبو 
زكرياء : «وقد 3 2 الناس حب السمح غابة عظيمة)019. 

وعندما توفي «بلغ في الناس موته مبلغا عظما)©1") وكان له ولد يدعي خلفاء أبى 
العامة ال أن يأخذ مكان أبيه في الاشراف على شؤونهم وتننتزهاء ولقول أب و ركرياء: 
رثأت العامة الا أن يولوه عن أنفسهم فولوه)0127. 

ول يرض بذلك لاقام ع اوعاب خوفا من جمع الناس حوله الا أ: نهم أصرّوا على 
موقفهم وتمادوا فيه حبّى جاء رد المشارقة بعدم تأبيدهم ومطالبتهم الامتثالا للامام. 

3 | بلغ محمد بن عرفة ة العربي الواللي على تاهرت أعلل المناصب في الدولة الاباضية» 
فقد سلم له الامام أبوبكر بن أفلح عبد الوهاب مقاليد الدولة فكان بمثابة الوزير الأول 
عندنا وأكثرء فلوكانت هناك دوافع من العصبية القومية المزعومة لما كان للعناصر غير 
البربرية هذه المكانة» ولما حظي العنصر العربي بالذات بهذا النفوذ الشعبي الى درجة أن 
عامة الناس من البربر في الحبل وطرابلس والمغرب الأدنى عامة رفضوا امامة عبد 
الوهاب وابنه أقلع من بعده ولم يجدوا حرجا في حمل السلاح معتبرين أن امامهم هو 
خلف المعافري العربي ؛ وعرفت هذه الحركة الانشقاقية «بالخلفية» وظلوا موالين له ولا بنه 
الطيب من بعده. 

وما يذكر في هذا الصدد أن أبا حاتم المزوزي عندما استولى على القيروان» ولَى عليها 
عبد العزيز المعافري العربي وهو ما يؤكد تعلق البربر في المغرب الأدنى قادة وشعبا بأبي 
الخطاب وأحفاده العرب. 

سابعا : أثناء الصراع بين خوارج الاباضية والخلافة العباسية ١‏ تر «مليلةنٍ وهي قبيلة 
بربرية من هواره حرجا في مساعدة الحيش العباسي بقيادة يزيد بن حاتم » وأن أبا حاتم 
الملزوزي عندما علم مها دعا عليها : «اللهم ذل مليلة)219 لا يقصد من غضبه علها أنها 
اتحازت الى قوم والى جنس من غير قومها وجنسها واتما لانها انحازت الى الظالمين 
والكفرة. 

كما أن مليلة عندما عزفت على مؤازرة أبي حاتم الملزوزي لم ترفي عمله الحربي صراعا 
قوميا يقَف فيه الجنس البربري ضد الجنس العربي واتما كانت ترى فيه صراعا خارجيا له 
محتواه العقائدي والسياسي يعم المنطقة بأسرها شرقا وغربا وللناس منه مواقف مختلفة 
بحسب ظروفها وموقعها:. 0 

تذك ركتب الاباضية أن رجالا من نفوسة انحازوا هم الآخرون الى الصف العبامي » 
وكذلك فان جاهير واسعة من البربر تعصبت شام بن الشامخ المضري الذي ثار على 
قائده ابن اللأشعث لنزعته العنية وتبعه عدد كبير من البربر بلغ حسب تقدير بعض 
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المصادر 20 ألف رجل 019. 
ان هذا وما ذكر في هذه الفقرة وغيرها ماكان ليحدث ببذه الصورة لوكانت هناك 
نزعة قومية طاغية وشعور قوي بالبربرية الي يتزعمها اعداء الانتماء العربي ويتشدقون 
مها. 
ثامنا: ان دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى المعاصرة للدولتين الخارجيتين في سجلاسه 
وي تاهرت قد انبثقت من التفاف الجاهير البربرية حول ادريس بن غبد الله , بن الحسن 
من نجل فاطمة بنت الرسول قدم فارا من الحجاز بعد أن فشلت ثورة ابن أخيه الحسين 
9 علي ضد العياسيين 5 مكةء وما ان استقر ادر يس عدينة «وليل» حتّى استجاب 
البربر لدعوته خلال مدة قصيرة فبايعوه بالامارة عليهم سنة (172ه 68 0 ). 
ومن القبائل الي بادرت بذلك أوزية ومغيله » وتبعتهم قبائل أخرى من زناته 
وزوارة وسدراته ونفزاوه ومكناسه وغارة وغيرهم على مر الايام» ويتحدث ابن عذارى 
عن التفاف البربر التلقائي فيقول: «اجتمعت القبائل على ادريس بن عبد الله من كل 
جهة ومكان فأطاعوه. وعظّموه وقدموه على أنفسهم وأقاموا معه مغتبطين بطاعته 
ومتشرفين مخدمته طول حياته وكان رجلا صا حا مالكا لشهواته فاضلا في ذاته مؤثرا 
للعدل مقبلا على أععال البنٌ029, 
0 البربرعلى ادريس وعلي أبي الخطاب وأحفاده من قبله بأنه 
جع الى العامل الديني الذي حل كما يمكن أن يزعم أعداء الانتماء العربي - محل 
0 والروح القومية. 
تاسعا : عموذج خن وف دعاة البربرية في هذه المرحلة» ذلك ان روفاك يوي 
يقال له» صالح بن منصور من عرب العن الأوائل تمكن من انشاء سلطة سياسية 
مستقلة على ضفاف المتوسط قرب «مليلة» متخذا من حصن «نكور) قاعدة لها أقامه على 
ضفة وادي نكور وفي هذا المكان اجتمعت عليه قبائل غاره وصنهاجه وأسلموا على يديه 
ودخلوا تحت امرته» وظلت سلالته في موقع المسؤولية حتى أوائل القرن الرابع 
ال لمجري 012 
وقد تعرضت هذه الأسرة الحميرية الحاكمة الى اضطرابات داخلية وخارجية» الا 
أن البربر في هذه المنطقة ظلوا عموما متمسكين بها حتّى انقرض أمرهاء ويك أن نذكر 
للتدليل على ذلك ما يلي : ْ 
1 ان صالح بن منصور مؤسس هذه السلطة المستقلة الصغيرة خلعته القبائل 
لارتدادها عن ادم عندما اثفلت علييم الشرائع والتكاليف)022 وولوا مكانه 
رجلا من نهزة يعرف ب «الرندي» 5 ١‏ يلبثوا ري حى عادوا الى الاسلام من 
جديد » فقتلوا الرندي وأرجعوا صاحا الذي ظَل أميرا علييم الى أن مات. 
2 عندما قتل العبيديون سعيد بن صالح , بن ادريس بن صالح بن منصور عمد 
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دير الى مبايعة ابنه المسمى صا حا وذلك سنة (305ه 915م)020 ولقبوه 
3 000 
العبيديين أيضا بايع البربر حفيدا آخر هو مومبى بن المع 

واقبال البربر في جهات عتلفة على العناصر العربية ووضعها في قمة المسؤولية لم 
يحصل ببذه الصورة مع أي دخيل على المنطقة حتى الان» الا يدل هذا على شيء عميق 
الأثر بجعل المرء 0 عن دواعيه الحقيقية وع| اذا كان في أغوار التاريخ البعيدة من 
الأسباب ما يفسر هذه ال حالات وما يشابههاء فالمكابرون وأعداء الانتماء العربي هم 
وحدهم الذين يتجاهلون مثل هذه الحقيقة لانهم منكرون وجاحدون ها. 

عاشرا: من الموضوعات الملفتة للنظر أن البربر لم تظهر عندهم النزعة الشعوبية 
كتلك الي ظهرت عند الفرس ١‏ وهي نزعة تقوم على معاداة العرب وكراهيتهم. ٠‏ 

وبقطع النظرعن ملابساتها وظروف بروزهاء وما للسياسة الأموية والعناصر العربية 
المتعصبة من دور في ذلك» فانها في العهد العبابي اتخذت شكلا من أشكال الصراع 
القومي والجنسي وأخمذت العناصر الفارسية المثقفة قُ هذه المرحلة ع نحدة غير 
معهودة عن مواقفها وتطعن بصراحة وأكثر جرأة ىُ العنصر العربي وي قيمته الذاتية» 
ولم تكتف بالتأليف في المباهاة بالاصل 0 متفوقا على الاصل العربي فقط 
بل ألفت في مثالب العرب وكل ما يحقر من شأنهم:*» 

وذهب بعضهم حتى لاستنقاص والطعن فيا عد من مزايا العرب وخصاهم مثل 
البلاغة والخطابة وحضور البديهة والكرم«*». 

ونشاً عن الصراع بين العرب والموالمي 5 المشرق» نشاط ثقاي غزير في الأدب 
«الشكر راقارى والعائدء وظهرت صورة من هذا الصراع وان أقل شأنا في الأندلس 
لها أقطاءها تذكر ما منهم ابن غرسية2029. الذي ألف رسالة 5 الشعوبية يفضل فيبا العجم 
ا ا ل ا ار اا ل بر 
العجم على سمرة العرب» ومنها ما يتعلق بالحياة الاجّاعية اذ «يقابل بين حياة العرب 
القدامى بين الابل والشاة وحياة الا كاسرة والقياصرة يي ظل السيووف والرماح و بعقد 
مقايسة بين هاجر أم العرب وسببدةها سارة أم العجم . .. ويذكر أن العجم يمتازون في 
لباسهم وطعامهم وشرابهم ثم يفخر باتحاد العجم السياسية والحربية والعلمية» وأما 
محمدا عليه السلام و إن كان عربيا فلا فخرني ذلك للعرب فان التبرمن التراب والمسك 
بعض دم الغزال)029. 

ا ال ا بر مر الل 
تلك الاقوال والأحاديث الموضوعة التي فيها يها ذم البربراذ هي قليل جدا لا يعتد بها ومن 
نوع المشاحنات المألوفة فليست نابعة من ضغائن جنسية وعنصرية قديعة ولا من صراع 
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قومي طويل كا هو ال حال مع الفرس » وكا وجدت أقوال وأحاديث تدم م البربر وجدت 
كذلك أقوال وأحاديث #5 ومجدهم وترفم من شأنهم 
وار يفرقون بين البربر وغيرهم من 0 و يعتبرونهم من أكثر 
امحموعات التي تشبههم » فيقول عنهم موسى بن نصير: «هم يا أمير المؤمنين أشبه العجم 
بالعرب لقاء ونجدة وفروسية وسماحة)229. 
أما ابن خلدون فان ما قاله في شأً: نهم يعد من أعظم الشهادات الي تعرف بقيمة 
البربر وبأصالتهم وبما لهم من المكارم نماك الحميدة. 
ونجد مواقف كثيرة تعبر عن التوحد بين العرب والبربر وترفض التفرقة بينهم) بل 
وتعتبرهما اخوة من نسب واحد واصل واحدء ولذا لا نستغرت ان 55 الشاعر العربي 
ينافح عن هذه الأخوة التي هي ركن منيع في وجه الأعداء المتربصين بهاء فيقول في 
قصيدة027 : 
ألا أيّها الساعى لفرقة بيننا ‏ توقف هداك الله سبل الأطايب 
فأقسم أنا والبراير اخوة مانا وهم جد كريم المناصب 
أبونا أبوهم قيس عيلان في الذرى 2 وني حومة يستي غليل المحارب 
فنحن وهم ركن منيع واخوة على رغم أعداء لثام المعاقب 
وقضية ا ع ةل اماه عدد هام من القبائل 
البربرية الى الانساب العربية وقول نسايهم بذلك لا نجد له نظيرا عند الشعوب 
الأخرى» وهو أمر ملفت للنظر لا يعقل أن يكون في عمومه قائما على التزييف والانتحال 
والادعاء بالباطل. 
وعلى كل فان ما قيل من شتائم قليلة في البربر لم يتأثروا لها على صعيد الاحساس 
العام بدليل أنجم م يؤلفوا مئل الفرس وموالي آخرين في مثالب العرب » وس يظهر في بلاد 
المغرب على المستوى الثقائي والعمقائدي صراع من هذا التو الذي جرى 5 المشرق بين 
العرب والموالي» وهناك من مثقئي البربر وعلائهم ١‏ يتحرج أبدا من امتداح العرب بل 
وتقديمهم على البربر والفرس معا 
وهذا الدرجيني المتوي في القرن الساد بع للهجرة يقول: «قلت واعا قم الشيخ 
رحمه الله ذكر الفرس والبربر تنبيها على 1 أيمتنا اذ كانوا من الفرس وفضيلة من 
انتبى عليه مذهبنا بالمغرب كانوا جلهم من البرير ولم بقصد بذلك تأخير العدب عن 
الفضيلة» اذ فضيلة العرب أفضل وشرفهم أقدم فنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وعلى ألستتهم أنزل القرآن ومنهم كان 0 من الصحابة والتابعين)028. 


الحادي عشر: 
النزاعات بين المحموعات البشرية ليست دائما مظهرا للصراع القومي وال لكان 
صراع القيسية والعنية من أكبر الصراعات القومية ولكانت حرب البسوس التي دامت 
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أربعين سنة من الحروب العتبرة ولكانت الباشوية والحسينية في تونس عندنا من 
العلامات الدالة على تكون قوميات حديثة وخاصة اذا ما جارينا الطالبي220 في طريقة 
تحليله:*» ثم ان الصراعات بين البربر أنفسهم » فق التراسن والشر ريق المسشردة 
ا والرعاة» لم جد ايد اعتبر هذه النزاعات دليلا على الوعي بالذات 
القومية ان ما يحب النظر اليه هو الانصهار العام بين البربر والعرب واندماجهم في 
بعضهم وهو أمرلم يتم الآ مع الفينيقيين من قبل ولم يحدث البتة مع الأوربيين منذ قدوم 
الرومان ثي القرن الثاني قبل الميلاد حتى الفرنسيين في العصر الحديث. وقد اندهش 
المؤرخون الأوربيون لسرعة اسلام البربر وتعريبهم واندماجهم في العرب واندماج العرب 
فيهم ) فيقول الاستاذ جورج مارسيه 1431215 .01300 «ففي أقل من قرن واحد اعتنئق 
العدد الأعظم من أبناء أولئك المسيحيين الاسلام في حماس يجعلهم راغبين في اغتنام 
الشهادة وقد تمت النقلة بصورة نبائية خلال 0 الأول والثاني للهجرة أو المقرون 
الثلاثة التالية غير تاركة من بلاد المغرب سوى بقع ضئيلة أصبح حتى محرد 0 
وجودها أمر مشكوك فيه. ينا كانت معظم البلاد الي انتشر فيها الاسلام نحتفظ 
بطوائف مسيحية كانت لحا مكانة مرموقة في الدولة في بعض الأحيان كالشأن مع سكان 
جبل لبنان في بلاد الشام والأقباط في مصر والمعاهده المستعربين في الأندلس الذين 
كانوا يعيشون جميعا جنبا الى جنب مع ساداتهم المسلمين فان وطن سان اوجستين لم 
يعرف نظيرا لذلك» 

ومن نتائج هذا التحوّل الكبير تبرير فضائل عربية الأصل بحكم المصاهرة 
والنزاعات السياسية والعيش قِ أحضان القبائل البربرية من مثل «أهالي وادي مزاب 2 
جنوب الجحزائر) 3" وغيرهم كثيرون. 

والأوربيون رغم اندهاشهم فانهم لا يقدمون تفسيرا لذلك من الناحية التاريحخية 
والثقافية » وغير ذلك من العناصر العريقة التي يمكن أن مجمع البربر والعرب على صعيد 
انر 

وقد علل قوتيه :8216 اقبال زناته وهي من أكبر القبائل البربرية على الاسلام بم 
بينها وبين العرب من تشابه في نمط الحياة دون أن يرد هذا التشابه الى الأرومة ا 
في أصول النظام الاجتّاعي والثقاني لكل منهما. 
الثاني عشر 

عرفت بلاد المغرب بي تاريحها الاسلامي الطويل دولا كبيرة وأخرى صغيرة أسسها 
البربر عبر مراحل مختلفة وكان لبعضها دور تاريخي بارز على مستوى المنطقة بكاملهاء ولا 
نعرف أبدا أن واحدة من هذه الدول انشئت على النزعة البربرية أو نادت بها وصدرت 
عنها في تصرفها السياسي. 

وهذه الفكرة سبق للاستاذ محمد سعيد الزاهري أن عبّر عنها ىا في قوله: «لم تقم 
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واحدة على العصبية البربرية بل قامت كلها على دعوات دينية محضة لا أثر للبربرية 
فيبا)032, 

وذكر أيضا أن «الأسر البربرية التى أسست هذه الدول والامارات قد ادّعت 
لنفسها العروبة وادّعت أن نسبها يتصل بال البيت فبنوا عبد الواد» وبنو زيّانء وبنو 
مرين والموحّدون كلهم ادعوا أ: نهم عرب وأنهم من السلالة الهاشمية أما محمد بن تومرت 
0 لعوبة وبالاتساب الى ال" التبيك د النبوي ا ا بل زعم أن أنه 
5 شرف بي زيان»«تقه, 

والمللاحظ أن قادة البربر الكبار عوض أن يعلنوا كا هوالمظنون بربريتهم بجدهم 
على العكس » يعلنون ان صحيحا أو باطلا الانتساب الى العرب والانتماء البهم. ويقال 
ان ابن تومرت فقيه السوس ومئسس أكبر دولة بربرية » دولة الموحدين لم جد غضاضة 
بعد عودته من الشرق 2 تبديل أمعه وامم أبيه فصار يسمى محمد بن عبد الله)*») تيمنا 
وتبركا034, 

وعرف ابن تومرثت بالمناهضة الحازمة ضد ما يعتقده انحرافا عن الدين وخروجا عن 
قواعده تما سبب له متاعب كبيرة» و يعرف مطلقا أنه عبر ذات مرة عن «العصبية 
البربرية» أو أظهر ميلا اليها. 

والمعروف عن يوسف بن تاشفين عظم الدولة المرابطية أنه استنكف في الأول من 
تلقيب نفسه | بأمير المؤمنين؛ عندما ا عليه دالت المقربون وأعيان ا قائلا : 
السلالة الكريعة لانم ملوك الحرمين: مكة والمديئة ‏ وأنا 56 والقائم 0 

وعندما تلقب هذا اللمب كان على النحو التالي «أمير المسلمين وناصر الدين) وهوي 
جوهره وبمفاهيمنا الحديثة الشعار السيابي لمسلك الدولة الرايظة العام . 

واذا كان الأمروغل. هذا النحو فكيف يعقل أن نتصور أن وراء هذا الشعار تكن 
النزعة البربرية؟ يضاف الى هذا أن هناك ما يؤكد أن يوسف بن تاشفين«* لم يقطع 
الصلة بسلطة الخلافة في بغداد اذ طلب وهو في قمة بحده من الخليفة العباسي المقتدي 
بالله «الخلع والاعلام والتقلد)0360, وقد أجابه الى طلبه ما استخدم المرابطون شعار 
العباسيين وهو السواد في ملابسهم وأعلامهم)”07. 

فأين النزعة البربرية في كل هذا؟ ولكن ما الحيلة؟ وهل تنفع هداية مع مكذب 
ضال؟ 
الثالث عشر: 

نورد أيضا في هذا السياق ما قاله أبو الفتح المنصور الأمير الصنهاجي عن نفسه 
وعن أجداده عندما تولى الامارة في القيروان سنة 374ه (983م)2 فقد خطب ي 
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الحاضرين وقال لهم : «انْ أبي وجدّي أخذا الناس بالسيف قهرا وأنا لا آخذهم الآ 
بالاحسان. وما أنا في هذا الملك من يولي بكتاب الله أو يعزل بكتاب لأني ورثته عن 
ابائي وأجدادي ورثوه عن ابائهم وأجدادهم حمير) 01389 

فاذا جار ينا أدعياء النزعة البربرية الذين لا يرون في الدول البربرية الا تعبيرا عن 
الروح القومية للبربرء فكيف تستقيم دعوتهم مع ما قاله هذا الأميرء والحال أنه في قمة 
المسؤولية السياسية الي تفرض عليه امجاراة وعدم معا كسة الميول العامة حتّى لا ينفر منه 
الناس أو نخامرهم أنفسهم بالعصيان وعدم الامتثال. وهذا يوضح فجاجة هذه الآراء 
وتفاهتها. 

وهكذا وفي كل ما تقدم تكذيب لمزاعم الاستعار بين والاقليميين وأعداء الانتماء 
العربي عامة» وكم كان عهْان سعدي 0-0 عندما قال : «وفكرة النزعة البربرية فكرة 

دخلت مع الاستعار الفرنسي » حمل لواءها فلاسفته والمبشرون بأفكاره)039 

: وعندها أخذها المتفرنسون والاقليميون من ذوي المشارب المحتلفة وكانت من حيث 
الاصول الثقافية شكلا من أشكال الاستعار الثقافي. كيا أصبحت لها مضامينها 
السياسية والطبقية والطائفية قي بعض صورها. 
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قضية الديانة البرغواطية 
ومزاعم القومية البربرية 
من الموضوعات الي استغلها الاقليميون وأغدذاء الانتماء العرببي عامة , موضوع 
البرغواطية» سواء باعتبارها دولة أو باعتبارها دينا. 
فلقد كانت في نظرهم مثلا ساطعا على الاتجاه البربري والروح البربرية وما يعبران 
عنه من ذاتية ونزوع الى الاستقلال ولا يسعنا الا مواجهة هذا الشكل الفض من 
التشويه الاقليمي للتاريخ» وذلك بتناول هذه القضية من حيث مكوناتها والملاسسات 
التي حفت بها. 
ْ فذكر ابن حوقل والبكري خاصة أن قبيلة برغواطية انتحلت لنفسها دينا جديدا في 
الثلث الأول من القرن الثاني الحجري وكانت هذه القبيلة من مصموده" تنتشر في ذلك 
العهد قي سائط تامسنا)© مما يل المحيط الأطلسي من «سلا) شهالا الى «أسني) جنوبا 
وعمل كبيرها طريف أبو صالح سنة (122ه ‏ 739م) على ارساء دولة مستقلة. وبا 
أن الاجل لم يطل به فتولى الامرمن بعده ابنه صالح (122ه-128م /739, 745م) 
فكان المؤسس ال حقيتي لهذه الدولة. 
ولصالح تنسب النحلة البرغواطية فيقال انه «انسلخ من ايات الله وانتحل و 
النبوة وشرع لهم الديانة البرغواطية التي كانوا عليها من بعده»” وان الوحي كان يأتيه 
وقرانا نزل عليه باللغة البربرية مؤلفا من تمانين سورة» قسم منها بأسماء الأنبياء وأشخاص 
معروفين وقسم بأسماء الحيوانات , فهناك على سبيل المثال: سورة ة ادم وسورة نوح ع 
وسورة موسى » وسورة ة أيوب وسورة يوسف وسورة فرعون» وسورة هاروت وماروت» 
وسورة نمرود.... وسورة الجمل وسورة الديك» وسورة الحجل» وسورة الجراد وسورة 
غرائب الدنيا ذات العلم العظيم©. 
والنحلة البرغواطية مما تصورها الروايات ‏ تقر بالانبياء السابقين وتعد صا حا منهم » 
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فهو من الذين ورد ذكرهم ني القران اذ هو النبي المقصود ني الاية «وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير)”) 

وقد أرسل الى قومه بلسانهم على غرار النبي العربي ومصداقا للاية «وما أرسلنا من 
رسول الا بلسانه)©) وتنسب اليه تشربعات متنوعة 2 حال العبادات والمعامللات : 


في محال العبادات : 
- فرض خمس صلوات في النهار»ء وخمس صلوات في الليل بعضها على كيفية 
صلاة المسلمين وبعضها بكيفيات أخرى » وعند الاحرام يقول المصلي : «اسمن يا كش») 
أي بامم الله و«مقر يا كش») أي الكبير الله» وأشياء أخرى مختلفة 5 خاتمة الصلاة. 
الطهارة وطا كيفياتها الخاصة» فالمصل د قدا بغسل السرة والخاصرتين م الاستنجاء 
7 المضمضة وغير ذلك. 
الغاء الاذان والاقامة وتعرف الأوقات «يزفاء الديوك) 
صلاة المماعة تكون في الخميس بدل الجمعة. 
الصوم في رجب لا في رمضان. 
- التشسية في البزم الحادي عشر من محرم . 
- نحريم أكل بعض الحيوانات : فلا يؤكل رأص الديك» ورؤوس الحيوانات ولا 
يؤكل الحوت الا بعد أي يذكى : والبيضص حرام ) والدجاجة مكروهة الا عند 
الاضطرار. 


في محالات المعاملات والاحوال اله لشخصية : 

يؤخذ العشر من الزكاة» ويقتل السارق وينى الكاذب ويسمى «امغير) والدية مائة 
من البقر. 

يباح للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء» ولا يتزوج من بنات العم الا بعد ثلاثة 

جدود » وله أن يطلق ويراجع مى شاء» و بحرم على الاتباع التسري والزواج من 
المسمات وعدم تزو مجهم. 

وصالح لم يعلن في الناس نبؤته وقرانه وتشريعاته» واءما ظل مة متكا ولم يفض بشيء 

من ذلك الا لابنه الياس الذي أوصاه بالا يظهره الا اذا قوي أمره» أما هو فقد رحل الى 
و 5ك تقول الروايات دواخوالة سيعود في دولة السابع من ملوكهم وأنه المهدي 
الأكبر الذي بخرج في آخر الزمان لقتال الدجال وأن عيسى بن مريم يكون من أصحابه 
ويصلي خلفه أنه عا الارض عدلا كا ملثت جورا وان اموه قُ العرب صالح وف 
السريان مالك و الاغيجى عام وى العيران ورليا وى الوريري وذ باوزي أي الندي 
ليبس بعده نبي. 
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لول لاسن لكك رمد واق فيه وت رط دما ارب تفلت ترا 
وخلال هذه المدة كان يظهر الاسلام ويخني ‏ حسب الروايات ما أوصاه به أبوه وخوفا 
وتقية)27. 

وتولى بعده ابنه يونس حوالي (176ه-792م) فأفضى اليه أبوه الياس بالعقيدة 
ش الحديدة وَأوضياة بقتال من يحالف دعوته وفعلا فان يونس الملك الرابع قل يات له 
ظروف 0-8 وامكانيات م تكن متوفرة من قبل اضافة إلى خبرته 000 بادر 
بالاعلان عن هذه العقيدة وقام بأعمال حربية عنيفة في سبيل فرضها وحمل الناس على 
اتباعها© . 

وتعاقب على الدوله رجال اخرون من العائلة نفسها حملوا هذه العقيدة وكات هم 
وقائع مشهودة«*) وعمرت الدولة البرغواطية ما يزيد عن ازدة قرون» وقد وجه المها 
المرابطون ضربة قاسية حوالي منتصف القرن الخامس الحهجري وقضى عليها الموحدون 
بالكامل”© في القرن السادس الحجري. 

هذه هي النحلة البرغواطية 5 جملها تلقفها الاقليميون والانفصاليون وأعداء 
الانتماء العربي واعتبروها انبعاثاً جاتنا لاستقلالية البربر وتَظهراً طريفاً لنبوضهم 
القومي ووعيهم الوطي وأشادوا بذلك أنه| اشادة وهذا ما يقوله الطالي 2 5 

إ«ان الشعور بالذاتية» والعمل عن وعي كامل لتصفية التأثير العربي بل الأمعى 
أيضاًء قد بلغ ذروته في الدولة التي 4 طريف بالمغرب الأقصى»00. ويذكر أن 
عوامل عملت «على سبك قومية محلية كانت دعامة الدولة طوال أربعة قرون)02. 

ويقول ان ما قامت به الأ سر احا كمة كان «خطوة جديدة حاسمة في طريق تد 
القومية الرارية .+ . فلقد ألغى الأمير الرابع يونس... الاسلام ومنح أهل مملكته نبا 
بريرياً ميم زعم أن جده صالح وقرانا 5 لغتهم ودينا خاصا جم 200 

1 بربر تامسنا يكونون ببذا قد «تخلصوا من مركبّاتهم ووضعوا أنفسهم في مقدمة 
البشرية وغسلوا أيديهم من كل تبعية)02. 

والطالبي المغدق لهذا الكلام نسي أن يتساءل حول هذه العقيدة وما قيل 5 إشأنهاء 
هل هي صحيحة؟ وثابتة تاريخيا؟ 17 يوز أن تكون عرد تبمة ملفقة والحال أن الدولة 
البرغواطية عاشت ت في جو عدائي شديد متتصل من كل القوى والمذاهب والآديولوجيات 
الخخالفة لها التي لم تدّخر جهداً في التشنيع بها والطعن عليها. لم يفعل الطالبي شيئاً من هذا 
كانة شن أولئك الذين لا همهم الحقيقة بقدر ما همهم المفقاصد السياسية الاقليمية 
الي يحدمونها. 2 

ونبحد في هذا السياق عدداً من الباحثين يسلمون هم أيضا بصحة العقيدة 
البرغواطية» ولهذا انصرفوا إلى البحث في أصوطا ومدى تأئّرها بالعقائد الأخرى و إلى 
استغلالها 5 المستوى السياسبي لضرب الانتماء العربي والوحدة» وم نيحد من رفض 
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التسليم بصحة ما نسب إلى برغواطه الا الدكتور سعد زغلول عبد الحميد والدكتور 
محمود اسماعيل وكل منهما متخصص في تاريخ المغرب الاسلامي. 

فالأول شكك صراحة في أن يكون صالح بن طريف ادّعى النبوة ويرى أن ما 
نسب اليه و إلى قومه من صنع «الكتاب الذين يخدمون أغراضا مذهبية وسياسية معادية 

لبي طريف»)2"9. 

والثافي تناول المسألة «البرغواطية» في بحث مستقل تطرّق فيه إلى جوانبها التاريخية 
والعقائدية ) وقلم أدلة متعدّد دة تطعن 5 صحة الديانة البرغواطية» وثما قاله 5 هذا 

الصدد: 

«فلا مندوحة من رفض الروايات الأسطورية الي تزعم أن صا حا ادّعى النبوّة» 

وشرع شربعة جديدة أوصى مها ابنه الياس أن يدعو لها من بعده)09. 

والخلاصة أن الديانة البرغواطية ديانة مشكوك فيباء ولا غرابة في ذلك طلما أن 

هناك فعلاً ما يدعو إلى هذا الشك. 

1 - الدولة البرغواطية عاشت أكثر فترات حياتها في صراع مرير مع كل أعدائها من 
الادارسة والفاطميين والأمونن الاندلسيين (على عهد المنصور بن أبي عامر) 
والمرابطين والموحدين» وقد سعوا 0 إلى تدميرهاء اذ هي مختلفة عنهم 5 
توجهها السياسي ومذهبها العقائدي» فلا مندوحة في مثل هذه الظروف أن تكون 
هدفاً للمذاهب الأخرى يشوّهونها ويرمونها بشتَّى الطعون والنقائص» ولنا في ابن 
أبي زرع©“ مثل على ذلك فهو من ن أكثر الكتاب الحاقدين عليها فلا يكن أن 
يكون في ما كتبه موضوعياً ونزيباء وكذلك ابن الخطيب”2 فهو أيضاً من 
المتحاملين عليها. 

2- المصدر الأسامي لما نقل من أخبار الديانة البرغواطية» البكري» ولكن ما يقدّمه 
من معلومات فيه ارتباك وتناقض فد روي عن «زمور) أن ضاكها موالدئ ادعى 
النبوة ونه آخر الأنبياء اذأن اسمه في الرارية «ورياوري» أي الذي لا ني بعده. 
وروي أيضاً عن أبي العبا 00 أن يونس هو الذي اذعى النبوة»ء يضاف 
إلى هذا أن ابن خلدون أورد رواية تقوا : ان طريفا وتنا وشرع هم الشرائع )2"8. 
فأين الصحيح 2 هذه الروايات 56 

3 جعل طريف باعث الدولة الأول وقبل ابنه صالح*2 من أصل .بودي من ولد 
شمعون بن بعرت بن امتجحاق: نقنا بوادي برباط بالأندلس» ولا ادعى النبوة 
قبل له «برباطي» م عرّبته العرب فصار «برغواطي» يذكر هذا البكري ويتقل عنه 
الآخرون» الآ أن ابن خلدون طعن في ذلك وخطأه واعتبره «من الأغاليط 
البيئة)9©. 
فتى انها نطااً أن يكو سبال ميوت أ أندلسياء وهكذا تتضح النية المبيتة لمروؤجي 
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هذا الخبر الزائف المكذوب فلا يرومون من ربط القادة البرغواطيين باليبودية الآ 
مزيد التشنيع عليهم وتكريه الناس فيهم. 
ما نراه من مبالغة في نحقير البرغواطيين» اذ نسبوا البيم أشياء لا يمككن تصديقها 
مها كانت درجة الجهالة اللي هم عليباء فنقلوا : نهم «يكتفون كعرفة الأوقات 
بزفاء الديوك)2© وأنهم لد يأكلون الحوت اللا بعل 0 بذكن وغير ذلك من 
الترهات والحال أننا نعلم جميعاً ما يتمتع به رجالاات هذه الدولة من علم وخبرة 
ورتجاحة عقل ويم من 4 اطلاع عل عل العللك والواقييت: 
وهكذا نلاحظ أن هذه المبالغة في التجهيل هي في ا يلم هذه الأقاويل. 
المؤرخين. 
فطريف من الشخصيات التاريخية المرموقة» فهو من الذين تتلمذوا على عكرمة 
مولى أبن عباس وحامل لواء المذهب الصفري وناقله من المشرق إلى المغرب. 
وطريف من الذين ساهموا مع رجال من قبيلته في فتح الأندلس وقد أطلق اسمه 
على جزيرة هناك فصارت تسمى «جزيرة طريف) وهو من شخصيات الوفد2© 
اهام الذي توجه إلى دمشق للتشكي من عسف الولاة ويقال شوم بعض 
المنتتخبين قبل ذلك إلى المدينة لتلي العلم عل كار التايين 10 ثم هو بالاضافة إلى 
ذلك أحد قواد ميسيرة ة العسكريين البارزين قُ انتفاضة الخوراج الصفرية. 
وعرف ابنه صالح أله «من أهل العلم والخير»)9© شارك إلى جانب أبيه في انتفاضة 
هميسرة ) وارضحل إلى الشرق ”| هي عادة أهل المغردب من ساسة وعلماء ‏ فزار 
الشام والعراق» «فقرأ على عبيد الله المعتزلي القدري)5©», وهناك «درس شيئاً من 
التجوم وصلت منزلته 5 علمها إلى أن قوم وم الكواكب وعمل التقاو.م والمواليد 
وأصاب في 0 اعكانه والياس اب ابنه كان ا عفيفا عدا وأبو 
00 وتناهى هو وخاصته في ذلك)0©. 

بو الانصار عبد الله (كان ا ريا بني بالوعد والعهد و نحفظ الحار 
0 على الدية بأضعافها)©. 
الا جعلنا هذا نستبعد أن يكون هؤلاء القادة قد ادّعوا النبوّة خاصة بأنم من 
أهل الرأي والمروءة يعرفون أن ادعياء النبوة كانوا ا من الكذابين وهو شي ء 
تأباه أخلاقهم العالية ولا يرضون به أيذا أ لأنفسهم وقد مر بنا أن تشريعاتهم 
الاجماعية عقت الكذاب وتقر نفيه. 
ان العقيدة البرغواطية الي أورقنا": بعض المصادر تبدو كما قال الفريد بل - 
«تقليداً تافها لشريعة الاسلام)©©. 
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وجاء في دائرة المعارف الاسلامية «ان هذا الدين لا يحتلف عن الاسلام اخحتلافاً 
افر راونا وكان من المظنون أن تتضمن بنود هذه العقيدة جانبا من الأعراف 
البربرية الاجمّاعية القديمة الي ما تزال موجودة 5 عدد من المناطق إل اليوم 
والبِي حاولت فرنسا استغلالها لخلق تشريع بربري متميز يساعدها في مزيق منطقة 
المغردب العرببي وضرب وحدة سكانه» لكننا ١‏ جك شيئاً من تلك الاعرااف 2 
هذه العقيدة وي هذا ما يشير إلى الافتعال والتلفيق في ما رواه المؤرخون.» يضاف 
إلى ذلك ما ذكره ابن حوقل من أن في البرغواطيين على عهده : «من يقرأ القران 
بغاية الاحترام ونحفظ منه السور)62. وكل هذا لا يودي إلى الشك فحسب 
وائما يؤكد أن العميدة البرغواطية مزعومة لفقها الخصوم لغرض التش: بع والتشويه 
لا غير. 

من الجوانب الأخرى التي تلت الشك في صحة العقيدة البرغواطية موقف 
القدامى الذين تناولوا هذا الموضوع . 

فنهم المناهض المتحامل مثل البكري (المصدر الأساسي) وابن أبي زرع والخطيب 
وان اختلفت درجه ة مناهضتهم وتحاملهم » فما يوحذ على البكري انحيازه ونقله 
لأخبار متناقضة وغير مدققة من شأنها أن 7 نَشُوّه البرغواطيين وتعطي عنهم صورة 
ااه ا ا ا ع و ل لم 
الحسيف وديانتهم لحي التي 006 009 

ويأني بعده ابن الخطيب الذي يقول : «ذكر المنتحلين للامارة وأشنع من ذلك 
برغواطة) 6 يتصوّر أن ذكره لهم قد يكون خطأ ارتكبه فيقول : «وان أنكر علينا 
منكر أن نتجعلهم من ملوك الاسلام» فنقول اما اتيناهم حسما شرطنا من انجرار 
الكلا 0 

الشيعية. 

بتحفظ صاحبه 0 0 المروية. 

وهر فيه ارم ل 
و ما يروى على 0 «يقال انه تنبا 65 . ومن مثل (كانوا عنم 
صالح المؤمني نكا حكاه البكري عن زمور)9© ومن مثل «وقد قيل أن ظهوره كان 
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لأول الحجرة وانه انما انتتحل ذلك عنادا أو محاكاة)67. 
والثاني يتعلق بنست برغواظه وأمرائياء وهنا نجد ابن خلدون يقف موقف المحم » 
0 الي تعتبر برغواطه من زناته لا من مصموده والتي نجعل طريفاً 3 
صالحا من أصل .بودي حيث عدها «من الأغاليط البينة)8© وقال: «وليس 
القوم من زناتة ويشهد لذلك كله موطنهم وجوارهم لاخوانهم المصامدة وأما 
صالح بن طريف شعروف منهم وليس من غيرهم)69. 
© © © 
واذا كان التحليل السابق يستبعد أن يكون اليغواطيود ادّعوا النبوّة أو جاؤوا بدين 
جديد» وأنْ ما نسب اليهم هو في الراجح تلفيق و تشويه متعمد من خصوم ألداءء فان 
السؤال المتبادر إلى الذهن : ما الذي جعلهم عرضة لهذا وكانوا بسببه ممقوتين من 
| ؟ِ 
الاجابة على هذا هي أن برغواطه من الخوارج الصفرية المعروفين بتشددهم ازاء 
مخالفيهم » 01 د يكفرون ما عداهم ويوجبون قتالهم ومن هنا كان عداء 
الآخرين عليهم أمر طبيعي 
وكون برغواطه ضفرية ة فهذا واضح لاغبار عليه »؛ فزعيمها ومؤسس دولها الأول 
طريف أبو صالح من كبار دعاة المذهب الصفري» تلقاه عن عكرمة بالقيروان ونشره 
بين أفراد ق, قبيلته وساهم في الثورة الصفرية وكان أحد قادتها البارزين» ثم ان أكثر من 
كتب ع هذا الموضوع يقر بشكل أو بآخر الأصول الخارجية في العقيدة البرغواطية. 
ومن هؤلاء «موتيلنسك عله 1نا؛3240) الذي يرى أن ديا كوش ليس اله برغواطه 
فحسب بل اله البربر الخوارج والكلمة تعني «الله» عند المسلمين عموماً)©». 
وجاء في دائرة المعارف الاسلامية في حديثها عن قبائل برغواطه «واعتنقت هذه 
القبائل أراء ارا وقال «ويظهر أن كلمة يا كش » ومعناها الله هي ترجمة 
للكلمة العربية وهاب وهي صفة من صفات الله ويذكرنا وجود هذه الكلمة عند 
الاباضية)42. 
وقال الدكتور محمود اسماعيل : «ونحن جزم بالاصل الاسلامي لعقيدة برغواطه وأنها 
صورة ة متطرفة من صور المذهب الخارجي الصفري )03 ذاكراً مجموعة الأدلة على ذلك. 
والخلاصة أن برغواطه ذات معتقد اسلامي ما في ذلك ريب وكان لماكما قال ابن 
خلدون «في صدر الاسلام العم والكثرة)» وذكر ابن حوقل أن في البرغواطيين من 
يقرأ القران و حفظ ا 
وللتأكيد على عقيد نهم الصفرية نسوق ما يل : 
لذت أن زعماء لي ممن يكفرون غيرهم ويظهر هذا من وصيّة عاج لابنه 
الياس أن يلازم التقية ولا مجاهر بدعوته إلا اذا قدر على ذلك فظل «مسرًا لما قاله 
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أبوه من كلمة كفرهم)5» وعندما آل الأمر إلى يونس بن الياس جاهر بالدعوة 
«ودعا إلى كفرهم)09. 

2 استعال العنف وقد أفرط في ذلك فسفك دماء كثيرة ويقال انه أحرق مدائن 
تامسنا ومدائن أخرى وكذلك أبو عفير الذي خاض في سبيل فرض عقيدته 
معارك مشهودة منها معركة تيمغسن (تامغرا) التي أقام القتل فيها تمانية أيّام9) 
ومعركة ببت التي عجز الاحصاء عن عد من قتل فيها”». 

3- رفض التزوج من المسلمين من غير الخوارج وكذلك تزو يحهم*» وهذا ما عرفت 
به الأزارقة والصفرية من الخوارج. 

4 الاستقامة وحسن السلوك وهو أمر مشهود به لقادة الدولة البرغواطية ولعامة 
مواطنيها الذين يقول عنهم ابن حوقل «ففيهم أمانة وبذل للعطاء وتجنّب للكبائر 

من الحرام والمحظورات من الاتم»”» فلا غرو ان يعتبر الكذب عنهم جناية يعاقب 
عليها. ١‏ 
فالتكفير واستعال العنف والاستقامة كلها مما عرف عن الخوارج ونخاصة الأزارقة 

والصفرية. 

وهكذا ينضح ان الديانة البرغواطية ديانة مزعومة ملفقة حتّى وهي ٍِ صبغتها 
المتتحلة لا تعكس مطلقاً أي توجه قومي للبربر فلوكان شيء ء من هذا صحيحاً لما ظلت 
محصورة قي نطاق حلي لم يقدر حتى على التوسّع في المناطق المحاورة شالاً وجنوبًء ولكن 
ماذا عسانا نفعل مع الموتورين من أعداء الانتماء العربي» فهذا دأ. بهم ولكن باع 

الكذابين قصي ركا 00 وأن هذه المواقف مه أوغلت في الجناية اها الفشل. 

والحقيقة الدامغة والمولة بالنسبة ؤلاء هو أن المنطقة خلال تاريخها الطويل الحافل 
بالأحداث الجسام لم بظهر فيا أبداً بدا زعم دعا إلى وحدة البربر القومية كي أن الحركات 
الي ظهرت ببلاد المغرب كانت كلها على أساس ديني محض وعلى أساس الفكر الخارجي 

الشيعى العربيين القادمين من المشرق. 
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السامية ‏ الحامية 
مقولة الفكر الأوربي اللاهوتي والاستعاري 


في القسم السابق » وقع تناول نظريات وأطروحات المدرسة التاريخية الاستعارية وما 
دار في فلكها من فكر اقليمي متخلّف» وارتباط ذلك باستراتيجية الاستعار الفرنسي 
الهادفة إلى الحاق منطقة المغرب العربي بكيانه ودمحها فيه دمحا تاماً. 

وفي هذا القسم نتطرق إلى قضية «الحامية ‏ السامية) وهي أيضاً من مبتكرات الفكر 
الور وهل هي من القضايا المؤسسة على أساس علمي سلم؟ أم هي محرد خرافة 
وأسطورة من الأساطير؟ آن الأوان لرفضها والتخلي عنباء هذا ما سنحاول توضيحه في 
فمرات هذا الفصل. 

ومرٌ بنا أن المدرسة الاستعارية بعد فشلها في تصنيف البربر ضمن الشعوب 
الأوربية» صنّفتهم ضمن مأ معي لحرت الحامية) م صئْفتهم 5 مرحلة لاحقة مرة 
ضمن «الشعوب ا حامية ‏ السامية) ومرّة ضمن الشعوب «الأفرو اسيوية» ونضيف إلى 
هذا تصلنيفاً آخر ليعظي الباحثين) ل يذكر مع التصنيفات السابقة لعدم خضوعه للتوجه 
الاستعاري ولأنه بي أشاسا :عل 5 البحث والدراسة المْحرّدة من الأغراض 
اللاعلمية» ب ب النظر عن استعال مقولة «السامية» وعما اذاكان هذا المصطلح 5 حد 
ذاته صحيحاً أم لا؟ وهو تصنيف يضع البربر ضمن الشعوب السامية ويستبعد ماما 
اعتبارهم حاميين وذلك استناداً إلى الدراسات اللغوية المقارنة التي يعد «روسلر» الألماني 
من أبرز الباحثين فيها. 

وتقم أن المصرية هي اللغة «الحامية) الأولى الي وقع اخراجها من اطوعة الحامية 
وادراجها ضمن المجموعة السامية. وأن الدارسين للبربرية بعد ذلك تبيّن لهم أن هذه 
اللغة أكثر سامية من المصرية وأن اعلاقتها بشقيقها الساميات أمتن وأقوى لعدم تعرّضها 
إلى ما تعوضت له المصرية من تنوع في الحياة ومن عمازج بالعناصر غير السامية. 
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ولذا وجدنا عالم الريويات والساميات «هنزستما علصن5 11325) يقول : 
وجهة نظري أن البربزية أقرب إلى السامية بكثير من المصرية)2 بل أن عرو 7 
التقدير إلى الاقرار بِأنْ البربرية سامية صميمة وهذا ما نسب إلى العالم الانكليزي 
(فرنسيس و نيومان مم ططبء آل مسمهناا لآ وأعموءط )00 وأكده «روسلر» 5 قوله : وان 
اللوبية سامية في واقعها ولا يمكن ولا يجوز فصلها عن السامية)42. وي قوله «فاللوبية 
ذات علاقة متينة مباشرة بالسامية)!ب". وق قوله «فالتصريف ىُ اللوبية برهن على أنها 
جد سامية)20©). 

وتكن أهميّة هذا التصنيف في أنه جعل البربر لأوّل مرّة أشقاء للعرب ومنتسبين معأ 
إلى أصل واحد وأرومة واحدة وكان هذا أول انتصار يسجل ضد المدرسة التاريخية 
الاستعارية على صعيد المعرفة» وأوّل خطوة في كنس المعلومات المغلوطة الي نحولت 
لدى المثقفين الغارقين في حمأة الاستعار الثقافي إلى قناعات لا تدحض. 

وبما أن البربر صنّفوا ضمن المجموعتين: الحامية والسامية فانه من الأحسن اعطاء 
فكرة ولو باقتضاب حول ما ينضوي نحتها من مجموعات لغوبة متنوعة » لكي يكون 
الاطار البشري واللغوي الذي وضع فيه القرير اميا للجميع 2 ولا يغيب عن البال أن 
التصانيف المقدمة من مختلف الباحثين في هذا الميدان أقيمت كلها على اشاس لغوي . 


المجموعة الحامية: ينتظم فيها المتكلمون باللغات التالية : 

1 المصرية : وهي تشمل المصرية القديمة (المدونة با مير وغليفيه » والهيراتيكية » 
0 والقبطية (السائدة منذ محيء المسيحية حتى العهد الاسلامي). 

2 الكوشية: نسبة إلى بلاد كوش » وهي كلمة مستعملة في مصر القديمة تطلق على 
البلاد الواقعة في الحهة العليا من الشلال الثاني وتنظيم فيها لغات السكان 
الشرقي من افريقيا من جنوب مصر حتى جنوب خط الاستواء باستثناء المناطق 
ذات لغات سامية افريقية أخرى منتشرة سانيا ف السودان و إثيوبيا وكذلك 

3 البربرية: حسب من يصرٌ على تصنيفها ضمن الحامية» وهي لهجات عديدة. 


المجموعات السامية : وهي توزع كا يل : 
أولاً : المجموعة السامية الشمالية وتضم : / 
أ الشمالية الشرقية» مركزها العراق وتضم المتكلمين بالأكدية بلهجاتها التالية : 
البابلية (القديمة والوسطى والحديثة). 
الآشورية (القديمة والوسطى والحديثة). 
- الشمالية الغربية مركزها بلاد الشام القديمة وشمال افريقية وتضم المتكلمين باللغات 
التالية : 
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- الكنعانية ‏ ولهجاتها: الأمورية والفنيقية والأوغريتية والعبرانية والموابية 
(شرق الأردن) والفنيقية الحديثة (ي قرطاج). 
5 الآرامية - وهي بحكم امتدادها للعراق صارت شرقية وغربية فاللهجات 
الشرقية هي : الحضرية والسريانية والمندائية واللهجات الغربية هى : النبطية 
والتدمرية وغيرها من اللهجات امحلية. 
ثانياً: ا مجموعة السامية الحنوبية وتضم المتكلمين باللهجات التالية : 
1 لهجات عرب شهال الحزيرة العربية وهي الصفوية واللحيانية والقفودية وعربية 
الحجاز (عربية القران). 
ب الهجات عرب جنوب الجحزيرة العربية وهي المعينية والسبئية والقتباتية والحميرية 
وما تفرع منها. 
- اللهجات الحبشية وهي الأمهرية والجعزية والتيجيرية. 


التسمية بالسامية وقصة الطوفان : 


وسميت هذه الشعوبٍ ار العاقة استنادا إل نا جاء فى التوراة م انين 


الود 2 شلوزد 67 سنة 1781 الذي قال : «من المتوسط إلى الفرات ومن بلاد 


النبرين إلى شبه الحزيرة العربية تسود كا هو معروف لغة واحدة» وعليه فالسوريون 
والبابليون والعبرانيون والعرب كانوا أَمّةَ واحدة» والفينيقيون ا حاميون أيضاً يتكلمون 
مبذه اللغة الي أودٌ أن أدعوها (سامية) ©. 

وكانت هذه التسمية تتويجاً لمرحلة طويلة من الأبحاث حول أصول اللغات 
الشرقية » فقد قادت الدراسات اللاهوتية المسيحية والتوراتية البودية إلى معرفة القرابة 
اللغوية بين العربية والعبرية والكلدانية والسريانية والفنيقية (اللغات الشرقية المعروفة). 

فكان اهام علماء اللاهوت بالعقيدة المسيحية من وجوه مختلفة مدعاة لمعرفة 
«العبرية» ىا كانت أهداف التبشير والأطاع في استعار المسيحية للعالم الاسلامي 
وخاصة البلاد العربية مدعاة اه لدراسة العربية ولغات شرقية ة أخرى. 

أما علماء التوراة من هود وغيرهم فان اهامهم باللغات الشرقية من عربية وغيرها 
انما كان أساسا لتفسير النصوص التوراتية وفهم ألفاظها وتعابيرها. 

في خضم هذه الدراسات المتنوعة الأغراض والمشارب ظهرت «النظرية السامية) 
وأخذدت صورتها المعروفة خالا قُ العلوم الانتروبولوجية والتاريحية واللغوية والسياسية 
على يد «شلوزر» في بداية الربع الأخير من القرن الثامن عشرء وشاعت بداية من هذا 
التاريخ وصارت مستعملة من الجميع ما في ذلك الكتاب العرب محاراة وتقليداً 
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ووجد الاستعار الأوربي الحديث في هذه النظرية أداة مناسبة لترويج اطروحاته 
تفع“ فتيث امنطقة وبعثرة شملهاء فهي بحكم منضاميها العرقية استند اليا فصل ثيال 

ا و ان ال ل حو اعت ل با ار" وهي على صعيد 

آخرأدّت إلى ولادة النزناعات الاقليمة كالارعرة في مصر والبابلية في العراق والفينيقية 

قُ الشام (سوريا ولبنان) وصور العرب رغم الاعتراف بساميتهم كعنصر دخيل على 

هذه المناطق كرا لوكان لا علاقة له بالأقوام التي استوطتتها. 

ونظراً لنجاجة هذه النظربة وافتقارها إلى سند علمي فقد تعرضت إلى الطمن والتقد 

اذ تسمتا: 

1- اعتمدت أساساً على فكرة الانساب والقرابات الواردة في التوراة وأن هذه 
القرابات بنيت فيه «على اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الآراء التي كانت شائعة 
عند شعوب العالم في ذلك الزمان)2. 
ومن هنا وجدنا التوراة تقحم شعوبا أجنبية كالعلاميين والليديين ضمن مجموعة 
الشعوب السامية ونخرج منها من هو من صممم امجموعة كالكنعانيين©. 

2- فكرة الانساب التوراتية لا سند تاريحي لحاء ولذا أهملها العلماء وأهملوا اطارها 
1 والسيامي واعتمدوا في معرفة تلك الشعوب على سند آخحر هو «اللغة) 

تبيّن لهم بالدراسات المقارنة أن بجموعة تلك الشعوب تتكلم لغات متشاعنة 
0 نما جعلهمٍ يعتقدون بوجود أصل لغوي وثقافي مشترك لهذه الشعوب» 
ولذا أضافوا الها أقواماً جديدة ومناطق جغرافية جديدة لا بينها وبين تلك 
المحموعات من قرابات لغوية. 

3- نضيف إلى هذين النقطتين أن النظرية السامية والنظرية الحامية أقيمتا معاً على 
أساس أسطوري وخرافي» فقد أخذنا من فكرة الانساب التوراتية التي جعلت 
من نوح الأب الثاني للبشرية ضمن نسل أبنائه الثلاثة لة: سام وحام ويافث ومنهم 
تم تعمير الأرض مرّة ثانية بعد أن أهلك الطوفان ما عليها. 

وكشفت الوثائق المسمارية على أن قصة الطوفان كانت شائعة في أدب العراق 
القديم» وسابقة لظهور التوراة بعهود طويلة» ونجدها على العموم في : 


أولاً: الوثائق مثل : 

قائمة باثبات الملوك السومريين» رتبها الكاتب على قسمين: قسم تضمن سلالاات 
وملوك حكموا في خمس مدن قبل الطوفان» وقسم تضمن سلالات وملوك حكموا 
بعد الطوفان» ويذيل الكاتب القائمة بهذه العبارة : 
«ثم حل الطوفان وجرف البلاد» ومن بعد الطوفان هبطت الملوكية من السماء 
وحلت في مدينة كيش)©. 
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فالطوفان قي العراق القديم صار و به على غرار ما نجده لدى شعوب أخرى 
تؤرخ ببعض الأحداث ها قيمتها في حياتها وتارها. 0 _ 

- نصوص مسمارية عديدة» منها السيرة الشخصية للملك الآاشوري (اشور بانبال) 
الذي حكم قُ المَرن السابع ق. .م حيثث جاءت فبا هذه العبارة : 
«لقد درست نقوش الاحجار ثما قبل الطوفان وهي عو يصة وعسيرة الفهم)0). 


ثانياً : الملاحم والقصص المتضمنة لحادثة الطوفان والتي تم العثور عليها خلال التنقيب 
والحفريات وهي : 


أ 


ملحمة «جلجامش» المكتوبة باللهجة البابلية القديمة في نهاية الألف الثالثة قبل 
الميلاد» قبل ظهور مومى بي القرن الثالث قبل الميلاد وقبل تدوين التوراة. وهي 
عبارة عن قصيد شعري طويل في اثني عشر لوحاً تدور حول أحداث مختلفة منها 
حادث الطوفان الوارد في اللوح الحادي عشر بكامله. 

وخلاصتها أن الاهة قررت افناء الجحنس البشري الاثم الا أن الاله «أيا» أعلم 
«أتونبشتم) بذلك وأمره بأن يصنع سفينة ينجو 0 ومن معه من الملاك» 
واستمرت العاصفة والمطر المدرار ستة أيام وست ليالي عم فيها الطوفان على كل 
الأرض وني اليوم السابع هدأت الطببعة واستقرت السفينة على جبل «نصير) 
وأطلق أتونيشمم ا حامة لكنها عادت اليه فأطلق ا فعاد هو الآخر» 
وأرسل أخيرا الغراب الذي وجد أرضاً فكث عليها. 

ملحمة «زيوسدرا)6) وهي سومرية دونت على ما يبدو خلال النصف الأول من 
الألف الثانية قبل الميلاد» وخلاصتها أن وز يوسذراء كان ملكا صالخا بثال :انه 
حكم في مدينة (شروباك) موطن أتونبشتم بطل الطوفان البابل (مما يوحي بأن 
الملحمتين من أصل واحد) وأن الاله «أنكي) الذي رفض قرار الألطة بافناء البشر 
أعلمه بذلك وطلب منه أن يصنع فلك وينجو بنفسه» وحدثت الطامة وجرف 
الطوفان البلاد سبعة أيام و وسبع ليال 3 هدأت الطبيعة وحمل «زيوسدرا) 
«دلمون» والقصة ناقصة لوجود م في النص المدون على لوح الطين. 

ملحمة «اتراحاسس )0 وهي بابلية دونت في ثلاثة ألواح في القرن السام عشر 
قبل الميلاد » وهي عبارة عن قصيد شعري طويل يناهز 1300 بيت» وهي أكمل 
وأكثر تفصيلا 3 ملحمة «جلجامش» وخادصما ان البشر بتكاثرهمٍ أزعجوٍ 
الاله «أنليل) فمَرر اهلا كهم بالطاعون أولاً 6 بالحفاف والمحاعة ثانا ورا 
باغراقهم بالطوفان وتأقي أخبار الملحمة اللاحقة مشاببة إلى حد كبير لم في ملحمة 
«جلجامش». 

رواية «بيروسس»)* الكاهن ببابل في القرن الثالث قبل الميلاد الذي ألف كتاباً 
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ضمنه رواية الطوفان وضاع هذا الكتاب وبقيت منه مقتبسات في مؤلفات 
اليونانيين منها ما يتعلق بالطوفان. 
والخلاصة ان الملك «خيستكروس» أعلمه الاله «كرونوس» ي 0 بأن الطوفان 
سيحدث وأمره بدفن الكتابات في مدينة (سيبار) وان يصنع ف فلكا وينجو فيه ومن 
نحمله معه» وحدث الطوفان» وعند امحسار الماء أطلق (خيسثروس) بعض 
الطيور فعادت اليه وبعد أيام أطلق أخرى فعادت وأرجلها ملطخة بالطين» 
وعندما أطلقها للمرة الثالثة لم تعد وكان ذلك دليلا على انتهاء الطوفان وظهور 
اليابسة. 
جَ - قصة الحكاء السبعة© وهي أسطورة عثر عليها في لوح طيني ذكر فيه ان الحكماء 
السبعة «يطابقون أو يضاهون الملوك السبعة الذين حكوا قبل الطوفان)29. 
وجاء ذكر هؤلاء الحكماء في نص مسماري آخر مزدوج اللغة اذ كتب بالسومرية 
والبابلية وذيل هذا النص بالعبارة التالية : 
«طبق الحكماء السبعة القدماء في ما قبل الطوفان)119). 
ويظهر من هذه القصص والوثائق إلى أي حد كان خبر الطوفان منت مقر وزانيينا في 
ذاكرة الناس ومن بيئة العراق انتقل إلى ارجاء واسعة من العالم المحيط. 
فقد عثر على نتصوص من ملحمة «جلجامش» في أقاليم الاناضول وي جنوب تركيا 
وق حدو بفلسطين يعود تاريحها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلادء كا عثر ي رافق 
الشحرا (أوغاريت القديمة) قرب اللاذقية على «رواية قصيرة عن الطوفان في النصوص 
المسماربة المكتشفة)02. 
هذا الطوفان الذي ظل آماداً طوالاً عالقاً بأذهان الناس والذي قسم التاريخ العام 
إلى عهدين كبيرين منفصلين» » عهد ما قبل الطوفان وعهد ما بعد الطوفان فأصبح 
مصدراً للانبعاث الثقاني ولنشوء الأساطير والملاحم الرائعة» يحدد الدارسون الاثريون 
وقوعه في بداية الألف الثالثة قبل الميلادء ما بين دور جمدة نصر وبين عصر فجر 
السلالات الأول (2900-3000 قبل الميلاد) ويقول الاستاذ طه باقر بأن هذا التاريخ 
هو أقرب الاحتالاات02. 
ويذكر الاثري البريطاني «سير ليونارد وولي» أنه وقع في زمن ما من دور العبّيد (في 
حدود 4000 قبل الميلاد) استناداً إلى طبقة كثيفة من الغرين عثر عليها أثناء التتقيب في 
«أور» يجنوب العراق خلال الفترة (1934-1929). 
وتوجد آراء أخرى تجعل حدوث الطوفان في حدود 3500 قبل الميلاد اعتاداً على 
الدراسات الحيولوجية الي قامت بعثة ألمانية والي أظهرت أن ارتفاعات عدة حصلت 
في مستوى المياه منها ماكان قبل هذا التاريخ وسببها ارتفاع مياه البحر والخليج وتباطل 
الأمطار وفيضانات الأنبار. 
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ومن الاراء الافتراضية*2 أن هذا الطوفان قد يكون حدث في العصر الجليدي الرابع 
الذي انتهبى 2 حدود 15000 قبل الميلاد والذي تقابله فترة مطيرة شديدة الغزارة 5 
العراق وغيره» فلعل كثرة الأمطار وديمومته كانت نس فق -حدوث .هذا الطوقان» وهذا 
الاحّال بعيد لأن جنوب العراق كان خالياً من السكان وان الذين تحدثوا عن الطوفان 
فق سؤم ين وأ كددين بابليين كانوا من الشعوب المهاجرة ) فالراجح اذن أن الطوفان 
حدث في فترة استقرارها مما جعلها تتأثر به تأثيرا بليغاظلّ حيًا في نفوسهم عهوداً طويلة, 

والذي جعل الدارسين يقتنعون بحدوثه ليست الوثائق المسمارية وحدها واتما أيضاً 
العثور على ترسبات غرينية ي مواقع اثرية عديدة مثل كيش (تل الاحيمر) والوركاء 
وشروباك (تل فاره) والحش وهي تفصل ما بين الطبقّات العائدة إلى 0 نصر 
وبين عصر فجر السلالاات الأول أ أن هذه الترسبات حدثت 2 الفترة 
(2900-3000 قبل الميلاد) أما الترسبات التي عثر عليها «وولي» والتي بلغ سمكها 11 
قدما*) لم تؤخذ بعين الاعتبار لعدم العلون عن مثيلاتها في المناطق المحاورة. 

و يتضح من هذا أن السهل الرسوبي في جنوب العراق هو ميدان هذا الطوفان ولا 
غرو في ذلك لاتخفاضه ولأنه ملتتى النهرين العظيمين الفرات ودجلة ذي الياه الأكثر 
اتحدارا واللذين تتدفق البهما مياه كثيرة من الروافد ومن المنطقة الجبلية ذات الثلوج 
المترا كمة على طول السنة التي كلا كان ذوباها أكث ركانت الفيضانات أشدا*». 


علاقة التوراة عر الطرلاتر ومأثورات العراق القديم : 
درك بل جلاء أنه ممككد 0 أساطير وملاحم بلاد 00 القدمة. 
لفساده وكل ما على الأرض 50١‏ نوحا الذي 0006 (العمة 8 عين 0 والذي أمر 
بأن يصنع فلكأ حسب مواصفات معينة يركبه مع أبنائه سام وحام ويافث ومع امرأته 
ونساء بسيه ومعه أزواج من عي اخلوقات. 

وني الاصحاح السابع طلب الرب من نوح أن يدخلوا جميعاً الفلك لأن المطر 
سينزل على الأرض بعد سبعة أيام ولدة 40 يوماء وني اليوم المعلوم «انفجرت كل ينابيع 
الغمر العظيم » وانفتحت طاقات السماء.... وتعاظمت المياه وتكائثرت جدا على 
الأرض)05 وبذلك «محا الله كل قائم كان 3 الأرض)09. 

وي الاصحاح الكامين نا المياه وتأخذ قُ التناقص و يستفر الفلك على جبل 
أراراط) وبعد 40 يوم أرسل نوحا | الغراب فتردّد فأرسل حامة لكنها عادت لأنها لم جد 
مستقرا لرجلهاء فليبث سبعة ة أيام وأرسل الهامة فعادت اليه 2 المساء وهي حمل ورقة 
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زيتون في ففهاء فعلم أن المياه قلت » وانتظر سبعة أيام أخرى وأرسل الامة مرّة ثالثة ولم 
تعد اليه فكان ذلك دليلا على نباية الطوفان» واذن الله لنوح ومن معه بالخروج من 
الفلك لتعمير الأرض من جديد» وق الاصحاح السابع تتمة تتضمن الحديث عن 
ميثاق الرب مع نوح ومن معه في العهد الجديد. ظ 

وبهذا السرد الموجز خبر الطوفان في التوراة نكون قد تأكدنا لا من التشابه بينه وبين 
ما ورد في الملاحم المذكورة وأنه أخذ منها ما في ذلك ريب» وكان عالم الآشوريات 
البريطاني جورج ميث أول من أعلن للناس جميعا هذا التشابه في لندن سنة 1782. 

فقد عثر على خبر الطوفان في لوح طيني بالمتحف البريطاني » وقال جازما ان الطوفان 
الذي حدث في جنوب العراق هو «نفسه الطوفان المذكور في الكتاب المقدس)207. 

ويقول جورج رو«هناك احّال كبير في كون العبرانيين قد استعاروا هذه الأسطورة 
الي كانت تشكل تراثا ثابتا لدى سكان وادي الرافدين من العراق فضمنوها كتابهم 
المقدم خصوصا اذا أخذنا بنظر الاعتبار أن التشابه بينهم| جد كبير»08. 

ويقول رالف لينتون: «ان هناك فيضانا عظيما حدث حوالي 3500 ق.م وربما 
كان الأساس الذي قامت عليه أسطورة طوفان نوح وسفينته الي وردت في التوراة)09. 

ويقول طه باقر: «وبالنظر إلى أوجه الشبه الكثيرة بين رواية الطوفان في ملحمة 
جلجامش وملحمة أتراحاسس وبين التوراة» فاننا نعتقد أن كلتا الروايتين ترجعان إلى 
نفس الحادثة وان هذه الحادثة وقعت في العراق القديم ولا سما في القسم الجنوبي منه أي 
السهل الرسو بي )9©. 

ويقول في مناسبة أخرى : «يكاد الاجاع ينعقد بين الباحثين على أن خبر الطوفان 
الوارد في الكتب المقدسة ولا سما التوراة هو الطوفان الوارد في ماثر حضارة وادي 
الرافدين نفسه)©. 

واذاكانت العلوم الأثرية ترجح حدوث الطوفان في بداية الألف الثالثة قبل الميلاد» 
فان الشعوب المسماة بالسامية موجودة قبل هذا الحادث بأزمان طويلة » فكيف يعقل ان 
تسمى هذه الشعوب باسم خرافي هي من الناحية التاريخية أقدم منه» م ان التوراة تجعل 
الكنعانيين من أبناء حام والحال ان الدراسات اللغوية المقارنة لا تصنفهم ضمن 
المجموعة الحامية وانما ضمن المحموعة السامية. 

وقد جرت العادة أن نسمي الأسر اللغوية بأقدم اسم لغة فيهاء لكن هذا لم يحصل 
مع العربية التي هي أقدم تلك اللغات المسماة بالسامية وأكثرها تمثيلاً لها الأمر الذي 
يؤكد على أن هذا الانحراف عن الحقيقة انما هو نتيجة لأغراض استعارية ماكرة» 
القصد منها اقصاء كلمة «عرب» وعزل أصحابها عن تلك الشعوب باعتبارهم الممثلين 
الحقيقيين لهم والوارثين عنهم أقدم يحد حضاري عرفته المعمورة قاطبة. 
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عربية لا سامية : 
وكان لا بد أمام الحقائق العلمية من رفض هذه التسمية المصطنعة نمشياً مع نضال 
لأ رن حل قل امعد ةاون ها عينة من غرلات وبهد جل اس لو 
في بعض النواحى إلى المراجعة الجذرية لكل ماكتب عن المنطقة العربية وتاريخها. 
لذا وجدنا لعن الدارسين ينادون بتعويض هذه التسمية بأخرى 5 تطاقا 
الواقع التاريخي ويؤكدون على أن نحل كلمة «عربي) و«عربية») في القاموس السياسبي 
والثقائي عامة محل كلمة «سامي) و«سامية) مدعمين وجهة نظرهم مما يلي : 
1 وحدة المكان: فهم يرون ان الجزيرة العربية والهلال 0 بكوياة وحذة 
جغرافية متكاملة اذ لا وجود لحواجز طبيعية , بين المنطقتين وان صحراء الشام أو 
بادية الشام هي امتداد طبيعي للصحراء العربية. 
2ك. أن الشبعوت الي قطنت الهلال الخصيب من كي (بابليين واشتورين) 
وكنعانيين واراميين منذ الألف الخامسة قبل الميلاد هي باتفاق العلماء شعوب 
مهاجرة من داخل الجزيرة العربية في موجات متعاقبة خلال آماد طويلة. 
وحتى اذا رجعنا إلى مختلف النظريات حول الوطن الأصلي للشعوب السامية الي 
نم حوالي الستة» فان أزبغة منها بجعل الجزيرة العربية موطن تلك الشعوب» وما دام 
مر هكذا فاي التسميتين أصحّ في اطلاقها على شعوب المنطقة؟ العربية أم السامية؟ 
ومن الباحثين المنادين بالتسمية الحديدة الحقيقية نذكر: 
الدكتور جواد علي الذي قال : «فالذين عاشوا قبل الميلاد بقرون عديدة وبألوف 
السنيق هم (عرب) بالطبع وان لم يدعوا (عربا لأن هذه الكلمة لم تكن معروفة بهذا 
المعنى بي أيامهم وهم عرف أصالة» ومن ا وأجدر بأن 0 عليه هذه اللفظة منهم ء 
هم سكان الحزيرة وأصحابها الشرعيون مها اختلفت لهحجاتهم وتباينت لغاتهم » 
وتعددت أماكنهم هم الأصل ؛ ومن جاء بعدهم الفرع » وليس الفرع كالأصل)0©. 
ويقول: 0 ابعيث: عنملنا أو مبالغا اذا قلت ان الوقت قد حان لماك 
مصطلح «سامي») و«سامية» ب«عربي» و«عربية) فلقد رأينا أن تلك التسمية تسمية 
مصطنعة تقوم على أساس فكرة الانساب الواردة في التوراة» وهي | قلت آنفا - 
فكرة لا تستند إلى أسس علمية وانا قامث على بواعث عاطفية وعلى أساس حب 
الاسرائيليين أو بغضهم من عرفوا من الشعوب. 
أما مصطلح «العرب») الذي يقابل «السامية) فهو أقرب 5 نظري إلى العلم » ولا 
أقول انه اصطلاح علمي متفق عليه» ولكنه على كل حال أدق وأصح ف اصطلاح 
شلوتسر الشائع المعروف»«6. 
ومن الملفت للنظر هو أن جواد علي تراجع عن رأيه هذا في كتابه «المفصل في تاريخ 
العرب قبل الاسلام)60. 
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المهندس الدكتور أحمد سوسة الذي يعد من أكثر المتحمسين هذه التسمية 
الجديدة يقول : «هذه الأقوام من أصل عربي هاجرت من جزيرة العرب واستقرت 
بالحلال الخصيب وكوّنت الحضارات البِي ميت بالسامية خطأء لأن اسم العرب ورد 
منذ القديم في الآثار البابلية والآشورية والعبرية كا أطلق الفرس واليونان ا على 
سكان جزيرة العرب انم العرب منذ الألف الأولى قبل الميلاد)9©,. 
الاستاذ محمد عرّة دروزة الذي يقول : «وهي تسمية ليس لا سند من تاريخ 
وآكاذ ومن العجيب أنها انتشرت بين علماء الغرب وسرت إلى مؤرخي العرب 
5 بهم بطريق العدوى الاقتباسية المعتادة مع أن تسمية الجنس العربي واللغات العربية 
هي على كل حال أصح منها لأنها موطن الأقوام التي سميت بها أي الكلدانيين 
والعمؤوون والاشؤويق وال كادون والمصريين 6 والعرب القدماء والمتأخرين 
في جنوب الحزيرة العربية وشهالها والأقطار المتاخمة لها)9©. 
الاستاذ طه باقر الاثري المرموق يقول «يجدر بنا أن بين أن هذه التسمية الشائعة 
5 السامية واللغات السامية غير موفقة ة ولا صحيحة في رأبي رء شيوعها في الاستعال 
ولو أثنا سمينا هذه اللغات بلغات الجزيرة أو اللغات العربية والأقوام السامية بالأقوام 
العربية وأقوام الجزيرة لكان ذلك أقرب إلى الصواب)7©. 
ويقول في مناسبة أخرى : «واللغات الأكدية حتلف هجاتها وأدوار تطورها هي 
الفرع الشرثي مما يسمّى اللغات السامية والأصحّ أن يقال عائلة اللغات العربية 


القديمة)9©. 
5 لذلك فين نه ذا تيمك اعقاله.-الغلهاء وللستشرقون من 


حطأء وتسمية لغات شعوب 00 الدرية بلغات الحزيرة العربية كيا هو متبع لد 
علماء اللغة في تسمية الأ سر اللغوية بالاسم الذي يدل على مواطها الأولى هو الاسم 
الذي نحمله عادة أقدم لغاتها وأهمّهاء للدالالة على مدى علاقة كل منها هذه اللغة 
وبالأرض التي تحمل اسمهاء وجميع الدراسات المقارنة التي أجريت في نصف القرن 
الذي مر قي قواعد لغات الحزيرة القديمة والحديثة ىا قلنا ان العربية هي أقدم هذه 
اللغات وأكثرها احتفاظاً .بالقواعد والأسس اللغوية التي تمثل كل المراحل التاريخية التي 
مرّت بها وأوضحها تاريخاً)©. ْ ْ 

سبرنجر الذي يقول: «ان جميع جميع الأقوام الي تنسب إلى العراق السامي 
كالاشوريين والبابليين والفنيقيين والعبرانيين والأرويين وغيرهم من الأقوام الي كانت 
تضطر إلى النزوح والهجرة من الجزيرة العربية... هم عرب)69. 

بير روسيه 10551 76رولط المؤؤرخ الفرنسي الذي يقول : وان التسمية السامية خالية 
من كل معبنى» لدرجة أن (دائرة المعارف الاسلامية) نفسها الي سيك العرحن 
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للساميين ‏ لا تفرد لكلمة (سامية) مادة في فهرست موادها. .. ان كلمة سامية لا أثرها 
في المعجم اليوناني ولا في المعجم اللاتيني... وهي لم تظهر للوجود الا في نباية القرن 
الثامن عشر على يد العلامة الألماني (شلوتز) الذي ابتكر اصطلاح (سامي) في كتابه 
المعنون (جدول للأدب التوراتي والشري))60. 
ويقول أيضاً بشكل أكثر وضوحا يجعل العرب هم الحقيقة الواقعية اللمموسة ة: ذكل 
شىء بمكن أن يكون بسيطا لو أننا بدل أن نتحدّث عن الساميين الأبطال الوهميين - 
نتتحدّث عن العرب » عن الشعب الذي وجد بي الواقع له كيان اجّاعي وثقائي ولغوي 
دائم» الشعب الذي منح الحياة والتوازن للبحر المتوسط منذ الاف السنين)62. 


تكملة: 
انيع د وان جاص لضام فالأرري اماه انس رايد ين 
تفسير ذلك التشابه اللغوي الذي بينها وبين اللغات العربية القديمة بشكل علمى 
مع المنطق وحقائق التاريخ وهو تشابه أساسه في الحقيقة الهجرات من ناحية كي 
الثاني للجزيرة العربية من ناحية ثانية الذي ع أرجاء واسعة» منها بكل تأكيد شرق 
افريقيا. وهذا أمر طبيعى طالما أن الجزيرة العربية ومنطقة الحلال الخصيب أوّل من عرف 
التطورات الاقتصادية والاجتّاعية المصاحبة للعصر الحجري الحديث وقد نجمت عنها 
تطورات لغوية وثقافية واسعة» ونكتني للتدليل على ذلك با يلي : 
1 النضج اللغوي الذي عرفته المتطلقة من حيث الغزارة وا لخضوع للضوابط 
(قواعد). 
2 ظهور الأديان السماوية بالذات باعتبارها مرحلة كبيرة في تاريخ م التطور الثقافي 
على صعيد المنطقة وغيرها. 
وما كان لحذين الأمرين ان يحصلا لو ل تكن المنطقة مرت بتطوّرات ثقافية لا نيحد لها 
نظيراً في جهات أخرى اذ الأمر ليس تحخميناً لأنه يتعلق بفترة تصل إلى 10 الاف سنة أو 
أكثر دخلت فيبا المنطقة مرحلة العصر الحجري الحديث الي بدأت حسب التقديرات 
حوالي 10 الاف سنة قبل الميلاد وحسب ما يذكره امختصون فانه أكمل عصر حجري 
شهدته المعمورة. 
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الحضارات 


والأنواع البشرية في ما قبل التاريخ 
بشمال افريقيا 


تعرضنا في السابق إلى بعض النظريات المتعلقة بأصل البربر ومنها النظرية الحامية 
والسامية لعن تجحعل البربر فرعاً من ال محموعتين وذلك بناء على ما يوجد من مشاببات 
لغوية م تم التوصّل اليا بواسطة علم اللغة المقارن بين لغات المجموعتين وهذا التصنيف من 
007 ء تتصوّر بسهولة أن البربر هجرات» لأن موطن تينك المجموعتين ليبس 
شهال افريقيا كما هو معروف حتى الآن. 

وبقطع النظر عن العنصر السامي » فان هناك من الباحثين من يرى أن |الحاميين من 
أصل اسيوي"). 

وكان س. ماينبوف الألماني يعتبرهم من أصل آسيوي من الجزيرة العربية فيقول : 
6م تظهر الشعوب من العرق الحامي الوارد من الحزيرة العر بية رونا بأفريقيا الشهالية 
وهي تتكلم لغات اعرابية وتتعاطى المواشبي)©. 

وبالرغم ما للنظرية الحامية - السامية من أغنية في اللالة خى هتجرة البزيرتفان 
الرأي اشام من خلال الفكر الاقليمي هو أن البربر من أصيلٍ المنطقة» من غابر 
الازمان ومن جنس غير جنس العرب » ونجد هذا الرأي مبغوثا 5 شتى انحالات التعليمية 
والثقافية والاعلامية وغيرهاء وعلى سبيل المثال : 

في «وكتاب ب التاريخ)© للستة الأو ثانوي» ذكر البربر في الدرس الثاني وكان 
محتواه نيا إلى عناوين فرعية» فالثاني منها: «تونس قبل التاريخ) جاء فيه: (ان 
تونس قد شهدت مختلف العصور الحجرية المعروفة» وكان الانسان التونسبى الأول قُ 
العصر الحجري القدبم يسكن في الغابات)©. ْ 

وهنا نلاحظ إلى أي حدّ بلغ الفكر الاقليمي من الاستبتار اذ هو لا يقم أي ود 
لأيّ قيمة علمية» والمهم حشو أذهان التلامذة بأفكار معينة وهي أفكار الكيان التونسي 
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الذي يبدو أزليا يغوص 2 أغوار التاريخ السحيقة حتّى العصر ا حجري القديم الذي 
ظهر فيه الانسان التونسبي الأول. 

والعصر الحجري القديم في أذهان تلامذة السنة الأولى ثانوي هو بداية وجود 
الانسان على الأرض أي أن الانسان التونسبي الأول ظهر منذ بدء الخليقة البشرية» ومنه 
كاي التونسيون عبر الأجيال حى اليوم » وكا يقولون: للم 5 خلقه شُووك. 

ومؤلفو هذا الكتاب وان كانوا يعرفون أن هناك 00 حجرية متباينة الا أ: 
خيارن جيل ناما أن انسان العصر الحجري القديم الأوّل والأوسط هو من نوع 
«الانسان القرد» المسمى «الانسان المستقيم) وان هذا ما يقوله علماء ما قبل التاريخ 
بدون استثناء في كامل أنحاء المعمورة. 

ومن الراجح أن مؤلني الكتاب لوكانت هذه الحقيقة واضحة في أذهانبم فامًا أن 
يترددوا فا 3 أو تجاهلوه على غرار ما حدث كثيراًء وامًا أن يبتكروا «انسانا - قرداً» 
تونسياً يكون منطلقاً لتحقيق الثبات لجوهرنا عبر مختلف العصور كما يريد لنا الفكر 
الاقليمي أن نكون. 

ولا يقف الأمرعند هذا الحدء ففى العنوان لفرعي الثالث «السكان: أصلهم» يقع 
الانتقال مباشرة إلى الحديث عن البربر هما يوهم بانهم 2 أصولهم يرتبطون -0 
الحجرية القديمة» ولا داعي في الاسترسال أكثر هن هذا فهناك استخفاف بالمعرفة 
والحاق الضرر بالناشئة وبمصا حنا القومية. 

يضاف إلى هذا ما قاله بعض الآثريين الذين يربطون البربر الممثلين باللوبيين 
القدامى الوارد ذكرهم في الوثائق المصرية الفرعونية بمن سبقهم من مجموعات العصر 
ال حجري الأعلى. 

ومن هؤلاء «س. ب . م ماكبرني) الذي يذهب به الظن أن البرربر متخدرون من 
أصحاب الحضارة القفصية ) » وان كان لا جزم بذلك اذ يقول : «حسب ظبي فان أقرب 
من يكون أجداد اللوبيين هم الذين كانوا خالني صناعات الحضارة الليبية القفصية 
الذين كانوا دخلوا البلاد حسب ظني حوالي 1000-9000 سنة من الوقت الحالي») 9 
أي حوالي الألف السابعة أو الثامنة قبل الميلاد. 

ومن المؤرخين ج. ديبو الذي يقول هو الآخر عن القفصيين: «والغالب على الظن 
أنهم أسلاف عامة البربر»» وهناك أيضا من يجعل القفصيين أيضا أجداد البربر ولكن 
بشكل غير مباشر باعتبارهما ينتميان معا إلى «انسان البحر المتوسط» ومن هؤلاء ك. 
ابراهيمي الذي يذكر أن القفصيين «وأطلق عليهم أوائل المتوسطين)©. 

وهكذا نلاحظ أن هناك تبويشا مثيرا للبلبلة ومؤثرا في حمل المعرفة التاريخية يفرض 
علينا أن نتناول اثريات المنطقة للوقوف على نتائحها وعلى ما أمكن التوصل اليه من معرفة 
الفاذج البشرية التي يمكن أن تكون عاشت على هذه الأرض 
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الأنواع البشرية في ما قبل التاريخ 
بشمال افريقيا 

أول ما تجدر الاشارة اليه في هذا المضمار هو أن الأحفورات الني تم التتقيب فيها من 
ليبيا إلى المغردب لاعن ١‏ بعل في انار بسدة ما عل بها لجا لما عازن الاي 
«بالمقدمات البشرية)©) (1065منسره1]) وهي مقدمات متنوعة » وقع التعروف عليها بأفريقيا 
الشرقية مثل : القرد الكيني الافريق والقرد الكيني فيكيري» وقرد راما وقرد أوريوء وقرد 
راما البنجابي الذي عثر عليه بشهال الحند وباكستان«*». 

وهذه البشريات القردة شكلت المقدمة الي تطور منها جنس الانسان وهي تعود إلى 
عهود قدبمة جداء تميزت عن فصيلة البنجديات (القردة الكبيرة كالشنبزي والغورلا) 
منذ ملابين السنين» وليس بين علماء ما قبل التاريخ اتفاق حول العهد الذي تم فيه هذا 
القيز فهناك من يرجعه إلى 25 مليون سنة © بناء على تأويل شواهد إحاثيه» وهناك من 
يرى أن ظهور المقدمات البشرية حدث ىُ المدة ما بين 10 و20 مليون سنة ©0. 

أما ر. لايكي الانكليزي فيعتبر أن القيز وقع منذ 14 مليون سنة00. 

ومها تباينت هذه الآراء فهي تؤكد على ان هذا القيّر حدث على الأقل منذ ما يزيد 
عن 10 ملايين سنة» وهناك من لد القاطعة لدى علماء ما قبل التاريخ على وجود 
البشريات المتميّزة منذ 5.000,000 سنة02. 

خلال الحقبة التي ظهر فيها هذا الميّزكان يوجد جنس آخر أطلق عليه اسم «قرد 
الجحنوب عناو6ط16م41056:210) وهو فصائل متنوعة منها قرد ا حنوب الموي وقرد ا حنوب 
الرشيق » كانت منتشرة في المناطق الشرقية والحنوبية لافريقيا. 

ويذهب «ل. بالوت» ودواي كوبنس» إلى أن مجموعة قردة الجنوب ظهرت منذ 
حوالي 6 أو 7 ملايين سنة03. 

ويذكرر. لايكي ان المواقع الي انور 3 ملايين سنة أو أقل تبيّن أنه كان يوجد 
جموعتان متميزتان من 0 البدائية... شكل الانسان وشكل قرد الحنوبي)*2. 
وقرد الجنوب جنس متطور بيولوجيا ولذا عد من البشريات» انقرض حسب المحتصين 
منذ مليون سنة» وراك وعد رماحاد ان ارد التزوت لسر يبان ريات 
المذكورة بل ان للجنسين معا سلفا مشتركا يختلف عن كل منها05. 

وهناك ما يسمى «بالانسان الماهر» أو «القرد الماهر) و وقع التعررف عليه إلى حد الآن في 
افريقيا الشرقية ويقال انه يقترب من قرد الجنوب الرشيق» ولكنه يعد عموما شكلا 
بشريا قدبما أرّحت الأحفورات التي عثر فيها على بقاياه ب 2.000.000 و175.000 
ق.م. 
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هذه الأصناف امختلفة من المقدمات البشرية وقرد الجنوب والانسان الماهر لم تعروف 
إلى حدّ الآن بشهال افريقياء كذلك فان صاحب الحجارة المهيئة (المنحوتة) أو «ثقافة 
الحصاة» الي تعد حسب تقدير عدد من العلماء الصناعة الحجرية الأولى السابقة 
للصناعية «الأشولية) ل يعثر عليه هوالآخر» واذا كان الاثريون يذكرون أن هذه الخحضاة 
عثر عليها بالمغرب (ساحل المحيط الأطلسبي) والجزائر (منطقة قسنطينة) والصحراء 
الجزائرية (منطقة عين صالح) وفي ليبيا (بير دوفان بمحاذاة وادي مردومة) فانه لم يعثر 
عليبا في تونس*". 

واذا كانت الأصناف السابقة التي تظهر في افريقيا الشرقية وبعض المناطق الأخرى 
والتي لم تعرف بعد بشمال افريقياء فان الجنس الانساني الأكثر تطوّرا من . الأصناف 
السابقة والتي برز في المرحلة التالية ظهر بشمال افريقياىا| ظهر في اسيا 0 . ويمكن أن 
نصنّفه إلى موذجين بحسب تطوره البيولوجي. 


النموذج الأول : 

يسمى هذا الفوذج «بالانسان ا مستقيم 6013 - 11910106) وهو نوع من التقدر "كار 
تطورا من كل أصناف البشريات السابقةء وعثل تشكله الفسيولوجي قفزة بيولوجية 
جديدة متقدمة مكنته من «الوقوف المستقيم والتكيّّف للمشي والتخصص برجلين 
تشابهان رجلي الانسان المعاصر. 

أما درجة الذكاء فهي قابلة للتقدير اجالا وذلك بتقدير حجم الحمجمة. ونحختلف 
تلك السعة من 0 ستتيمتر مكعب إلى 1,000 سنتيمتر مكعب»07. 


والانسان المستقم هذا مازالت به سهات من القردة» ولذا ب يسبمى أيضا «الانسان 
القرد) الا أنه بفضل القفزة البيولوجية غلبت عليه الخاصيات ا وهو منتشر في 
أفريقيا واعنا وأوربا. 


ويرى العلماء أن المواقع التي اكتشف بها يؤرخ لها عموما من 500,000 إلى 
0 1 سنة2)19» 0 عوذج ينسب اليه اكتشف بافريقيا الشرقية يؤرخ له 
ب 1.600,000 فان بعض الباحثين يرون أن الانسان المسة قم من أصل افريتي» فقد 
وجد ببذه القارة بكثرة» ومنها هاجر إلى أنحاء الدنيا الأخرى وذلك في بداية 
«البليستوسين». 2 ان أفريقيا نفسها بحكم مناخها وموقعها الطبيعي وقرةة للانسان 
مكانا ملائما ساعد في الحفاظ عليه وعلى تطوره. 

هذا الانسان المستقم أو «الانسان ‏ القرد» عرف بشمال افريقيا وعثر على بقايا 
عظمية له نوردها فما بل : 
35 قطعتان من فك أسفل باحدى مغارات محجر بسيدي عبد الرحان على مقربة من 

الدار البيضاء وسعمي صاحببها عادة «انسان سيدي عبد الرحان». 
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-0 بقايا من جمجمة (قوس) وبقايا لفك أعلى وفك أسفل شبه كامل في محجر قرب 
الزيافل» 
فك أسفل شبه كامل بَاره قرب الرباط من الناحية الجنوبية الغربية. 
فك أسفل بطوماس جنوب الرباط . 
وسمى صاحب هذه البقايا في المناطق الثلاث «انسان الرباط). 
- ثلاثة فكوك سفل وقطعة من جمجمة يمى بترنيفين بالقرب من البكاو (الجزائر) 
ويدعى «انسان الأطلس». 
وقد أطلق على هذه الفاذج الثلاثة الاسم الأخير أي انسان الأطلس الذي يعود إلى 
العصر الحجري القديم الأسفل الذي يتميّر بصناعة الحجارة ذات الوجهين 81/2065 
باعتبار هذا المظهر الثقائي الأسامين له والمسهاة اصطلاحا «الأشولية ع ! لاعطع شق *) , 
وذكرل. بالوت ان هذه الفاذج لانسان الأطلس لا يمكن ضبط تواريخ ظهورها 
«الا بكثير من التجاوز أي على الأقل من 400 إلى 500 ألف سنة. وهذا ما بعتبر فرضية 


مقبولة)09, 
أما لايكي فيرى أن هذا الضبط يحب أن يعتمد فيه «على قواعد تَؤرخ بالبليستوسين 
الأوسط)0©. 


وني العصر الحجري الوسيط الذي يحدد عادة ما بين 40,000 و25,000 سنة قبل 
الميلاد لم يعثر إلا على بقايا محدودة للانسان المستقيم رغم كثرة المواقع الحجرية المنتشرة 
في كامل أقطار المغرب العربي وهي عبارة عن : 
- جمجمتين وجزء من جدار جمجمة عثر عليها بمغارة جبل أرجود شرق مدينة 
أسيني بالمغرب الأقصى. 
- أجزاء من فك عثر عليها بكهف «هوافطيح) غرب درنه بليبيا أرّخ له في حدود 

0 سنة قبل الميلاد. 

وانتشرت بشهال أفريقيا في هذا العصر الحجري الوسيط حضارتين متميّزتين 
ومرتبطتين ببعضه|: الحضارة الموستيرية والحضارة العاترية. 

فالحضارة الموستيرية(*» اعتمدت على صناعة حجرية معينة أكثر تطورا من 
الأشولية لها ميزاتها الخاصة اذ هي تختلف مثلا عن الانواع الموستيرية في أورباء ولذا قال 
عنها ل. بالوت «ففن المؤكد أنه كانت توجد في بلدان المغرب مناجم موستيرية ولكنها 
كانت واقعة في ظروف جغرافية لا تكاد تصدق ومخالفة لكل المفاهم المتعلقة بعرقية ما 
قبل التار يخ)©. 

ومن خلال نحاليله وملاحظته في المنة ما بين 1955 و1965 تبيّن له أن هذا اللون 
الثقافي الموستيري الخاص بشمال افريقيا له أصول شرقية اذ يقول : «ان الموستيري المغربي 
م يأت إِلّا من الشرق)©. 
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ويؤكد هذا «ما كبري لإعهءسظ8 .816) الذي وجد اثلا بين هذا النوع من الصناعة 
الحجرية الموجودة في ليبيا وبين نظيرتها في الشرق فيقول: «ونوع الصناعات الصوانية 
المستعملة في هذا العصر «هوافطيح)» يتطابق بوضوح مع آثار في السودان ومصر واسيا 
الغربية)3©. 

ونحدّث في دراسة أقدم*© عن وجود تشابه بين الصناعة الحجرية الصوانية في مو 
وادي درنه وبين صناعة حجرية في فلسطين تابعة لهذه المرحلة اضافة إلى التشابه في 
العنصر البشري» وهذا ما جعل رشيد الناضوري يقول: «وكل ذلك يؤكد وجود 
صلات حضارية وبشرية بين جنوب غربي اسيا وبصفة خاصة منطقة فلسطين وبين 
المغرب وبصفة خاصة منطقة شهال شري ليبيا أي برقة في ذلك الوقت)95© 

وصاحب الحضارة الموستيرية لم نعرف من بقاياه الشتززة إلا هاغار عله قحل 
«أرحود) وني كهف «هوافطيح)» ويعتبر في نظر المصنفين من نوع «نياندرتال». وهذه 
الكلمة (نياندرتال 00 سم لواد مغربالانا اكتشف فيه أول نمثل مجموعة 
من جنس الانسان كانت تعيش في أورباء ثم عم هذا الاسم على طريقة باحثي ما قبل 
التاريخ» وهو ني كل الاحوال ليس إِلّا الانسان المستقم » :لاسا القرد. 

وانسان النياندرتال في كهف «هوافطيح) هو في نظر ما كبرني «مرتبط بالمحموعات 
المعاصرة النياندرتالية ي وزيا وفلسطين ولبنان)9©. 

ويضيف رشيد الناضوري 2 شأنه «وقد ثبت بالدراسات المقارنة تشابه هذا 
الانسان مع انسان نياندرتال في فلسطين)7©. 

والخلاصة أن أقدم صلات حضارية وبشرية بين منطقتي المشرق العربي والمغرب 
العربي الحاليتين» تعود كما كشف عنها علم ما قبل التاريخ ‏ إلى العصر الحجري 
الأوسط » وهوما يوضح قدم الهجرات وامكانية التنقل التي تسمح بها البيئة والظروف 
المناخية العامة» وهذا في حد ذاته يجعلنا نتصور أن الصلات بين المنطقتين ليس مكنا 
فحسب ولكها في المراحل التالية» لابد وأن تكون أعمق وأبعد مدى لما حدث فيها من 
تطورات وتوفر فيها من امكانيات وقدرات أفضل. 

أما الحضارة العاترية التي أخذ اسمها من بر العاتر الواقم جنوب تبسه حيث وقع 
التعرف علها لأول مرة (من قبل ريفاس 82556 :ز86) الموظف الفرنبي الاداري بتبسه 
سنة 1922 فلها ثقافتها وتقنياتها الحجرية المتميزة فهي وان أرطت تفن ووه كتيرة 
بالصناعة الموستيرية في الشفرات والمكاشط وامخارز والشظايا الا أنها تفرّدت با أدخلته 
عليها من تطوير 1 أمتاهنا في اضافة مقابض (ذنبيات » ساق شانعههلة5 مونلاتات0) 
إلى تلك الأدوات» وهذا يعني وجود صناعة جديدة غير معروفة من قبل. 

ويرى بالوت «ان الموستيري المغربي قد طرأ عليه نحوّل مغاير لتطور كان أنواع 
الموستيري الأخرى)*© وأن العاتري «ليس سوى مظهر متطور من الموستيري خاص بجزء 
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من افريقيا)9©. ( 

وف هذا تأكيد على ارتباط الحضارتين ببعضها ومما يدل على ذلك وجود الأدوات 
العاترية في المواقع الموستيرية كما هو الحال في القطار وعين المرشم وغيرهماء الأمر الذي 
أعدّه البعض مظهرا من المظاهر الدالة على معاصرة الحضارتين لبعضها في طور من 
الأطوار والحضارة العاترية منتشرة في كامل بلاد المغرب العربي وفي الصحراء وان 
وجودها في ليبيا يعطى انطباعا بوجود وحدة حضارية وثقافية للمنطقة في ذلك العصر 
اللدري اسح 3 

ويذكر ماكبرني ان الحضارة العاترية منتشرة في الأجزاء الغربية من ليبيا (نواحي 
طرابلس) ولكنها قليلة في الأجزاء الشرقية (منطقة برقه وواحة سيوه)”. 

واذا كان الأمر هكذا فان انتشارها يكون بدأ غربا ثم انجه فما بعد شرقا. 

والحضارة العاترية وان وجدت في العصر الحجريٍ الأوسط الا أنها امتدت كا تشير 
التقديرات إلى بداية العصر الحجري القديم الأعلى ؛ أمّا صانعها فإلى حد الآن ا سر 
عليه» ولم تحتفظ المواقع العاترية المككتشفة بأية بقايا هيكلية له (عظمية) يلاف 
الموستيري فقد عثر له على تلك البقايا السالفة الذكر. 

وبما هو جدير بالملاحظة أن بالوت بميل إلى اعتبار صاحب الحضارة العاترية من نوع 
الانسان العارف» وهذا يبدو جليا في قوله : «لقد أخذت العقبة الاساسية ذات الطاء 
الانثروبولوجي تتلاشى لان كل الاكتشافات الأخيرة الي وقعت بالمغرب تدعّم الفرضية 
القائلة بأن الانسان العاتيري ليس انسانا نياتدرتاليا مثل موستيري جبل أرحود قد أصبح 


انسانا عارفا)030). 
ومهها يكن من أمر هذه الفرضية وعلاقتها بالتقد م الثقائي والتقني وتطور العمل 
الذهني للانسان العاتيري فان ما مهمنا في هذا المحال اد الانسان ا الذي مثل 


وحدة حضارية عالمية بوجوده 5 أنحاء مختلفة من المعمورة قل ارين عاما 00 
وثقافياء ولا نعلم بعد بشكل متأكد فا اذاكانت النار وأوليات اللغة من ابتكاراته ا 
ومن المحتمل ان تكون الصناعات اللجدريية مختلف أشكاها في عهد الانسان ا 

وما تدل عليه من تطور في الرغبات والحاجيات مدعاة لخلق شكل من أشكال التعبير 
المتبادل مصحوبا في بعض الاحيان بكيفيات صوتية ذات دلالة» وهذه الكيفيات 
الصوتية ودلالها تعد المقدمات الأولية لولادة ظاهرة اللغة بصفتها وعاء فكريا وعلاقة 


النموذج الثاني 


هو «الانسان العاروف أو الانسان العاقل (1685م58 - 1100206) وهى تسمية أطلقها 
عليه س. لينى سنة 602)1953. 
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وهو متفوق على «الانسان ؛ المستقم وأرق منه» فكان ظهوره أعظم تطور بيولوجي 
عرفه النوع الانساني منذ نشأة البشريات الأولى حتى الآن» وقد حوصل المختصون 
مظاهر هذا التطور البيولوجي» نذكر بعضها على سبيل الاطلاع ىا في هذين النصين: 

الأول : «ان نحريريدي الانسان قد خلص العضلات وعظام الفكين والجمجمة من 
أعال كثيرة فنشأ عن ذلك تحرر وتزايد القحف الجمجمي حيث تطورت المراكز 
الحساسة المحركة بالقشرة الجمجمية يضاف إلى ذلك ان اليد جعلت الانسان يجابه العالم 
الطبيعي » فهي وسيلة يتلى بها عدد لا نباية من البلاغات التي تنظم المخ وتجعله قادرا 

على الحكم لاسما لبلوغ أهداف معينة بوسائل معينة )02 

الثاني : «فالدراسات الفارية لقوالب قشرة الحمجات لانسان العصر الحجري 
القديم وللانسان العاردف ع فعلا ان الاجزاء القشرية الحمجمية المربوطة بوظائلف 
العمل وتنظم سلوك الشخص ضمن المحموعة بلغت تطورا هاما لدى الانسان 
العارف)63, 

ومن أبرز مظاهر التطور البيولوجي للانسان العارف اتساع الحمجمة فهي لدى 
الانسان المستقيم تختلف من 750 ستتيمترا مكعبا إلى 1.000 سنتيمتر مكعب بينا 
معدلا عند الانسان العارف يتجاوز 1400 سنتيمترا مكعبا©6. 

والانسان العارف ظهر عموما «خلال المليون الأخير من السنوات» ولكننا لا : 
حتى الآن في أي فترة» وأقدم هيكل بدالي له عثر عليه الدكتورل. س. ب. لايكي عام 
2 في غرب كينيا عوقع (كنجيرا») حيث عثر على على دماغين وقطع من عظم الفخد 
عر لت التقدير إلى 200.000 سنة وتعد هذه الاين أقدم الشواهد اللي عرفت 

حتى الان للانسان العارف. كا عثر هذا الباحث على أجزاء من شخصين بأثيوبيا بموقع 
2 م أمو) وهي عبارة عن قطع دماغية وأخرى من الطيكل ما وراء الدماغ ومن 
فحن دماع آخر» وأعطى هذه البقايا تار يخ يعود إلى ما قبل 00 سسمنئة » وعل 
العموم عارفنا حول الانسان العارف البدائي ماتزال محدودة» لقلة الأحفورات التي 
كشفت عنه(*), 

ويأني هذا الانسان من حيث السلم التاريخي بعد الانسان المستقيم الأمر الذي جعل 

بعض العلماء بميلون إلى الاعتقاد بأنه تطوّر منه» لكن من حيث الأدلة لا يوجد لدينا ما 

م على ان «الانسان امستقم هو المرحلة اللهائية من التطور الذي ال به إلى الانسان 
العارف)5©. فهذه قضية ماتزال مطروحة وي حاجة إلى معلومات جديدة لتوضيحها 
والاختلاف الأهم بين العلماء حول الصورة التي ظهر بباء فهل تطور عن الانواع 
السابقة وأو ظهر عن طريق التبدل الفجائي أو حصل بطريق التزاوج أو ابجين بين 
الأنواع 00. 

وعلى أية حال فالانسان العارف وان عاصر الانسان المستقيم في بعض أطواره 
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السابقة فانه ساد المعمورة منذ العصر الحجري القديم الأعلى الذي يأتي ضمن العصر 
الحليدي الأخير «ورم : 77 ومنه تناسلت الاعداد المهولة من البشرية الحالية 
بمختلف سلالاتها وتنوع فصائلها. 

ومن غير شك فان هذا التطور البيولوجي سمح له لا بالتكيف مع الوسط وبالتفكير 
والتأمل فحسب وائما أيضا مكّنه من أن يحدث ثورة تقنية وثقافية لا مثيل لها من قبل 
سد فعلا رقيّه البيولوجي وما أصبح يمتلكه من مؤهلات متنامية على الدوام» فقد نخى 
عن أسلوب التقنية الأسامبي (المسماة اصطلاحا اللوفلوازية 8هذةزه1.6211) في الحصول 
على شظايا ذات حدود قاطعة» والاستعاضة عنه باسلوب جديد أكثر اتقانا وتعقيدا من 
حيث تبيئة النواة ونزع الشظايا فكانت النصال والشفرات والمدقات والعظام المصقولة 
وأدوات حجرية صغيرة راقية وغير ذلك » كل هذه الثورة التقنية والثقافية التى تميّر بها 
العصر الحجري القديم الأعلى كانت بكل تأكيد ثمرة لتجارب طويلة الأمد وتمهيدا 
لتطورات جديدة أعظم من ذلك وأتقن. 

هذا الانسان العارف » العاقل ظهر في شهال افريقيا في عصره الحجري القديم 
الأعلى » وصنع حضارات متنوعة وأهم ها اكتشف هنبا : الحضازة :الضبعانة والخضارة 
الوهرانية والحضارة القفصية. 


الحضارة الضبعانية : 

ميت مبذا الاسم نسبة إلى «كهف الضبعة» الواقع في المرتفعات الوسطى بالحبل 
الأحضر بليبيا وأول من اكتشفها «ما كبرني لاصكنا8 84 .30 .8 .0) سنة 1947 وهو 
يضعها في اطار زمنى يمتد من 40.000 إلى 500. 14 سنة ويغطى عنده فترة العصر 
الحجري القديم الأعلى. ْ ظ 

ويقول عن الأدوات الحجرية بهذا العصر المكتشف في (كهف الضبعة) انها شييبة 
جدا بالصناعات الحجرية في كل من لبنان والأردن وفلسطين المسماة بالعمرونية أو اميريه 
ا [فك؟ 

ويبدو أن صانعي هذه الحجارة لم يعثر لهم بعد على هياكل عظمية وهم في نظر 
ماكبرني «قد يكون أصلهم من الجزيرة العربية أو الأردن أو العراق)69. 

وني موقع آخر يقول عن هذه الحضارة ان أصلها: (ي جنوب غرب آسيا)©». 
وليس بين الرأيين تناقضا بل هما متكاملان ومما يؤيد ذلك تشابه الثقافات والصناعات 
الحجرية بين المناطق الليبية وخاصة الشرقية وبين الشرق العربي» ويذكر ماكبرني في 
دوانة سابقة :أنه خلال 12.000 إلى 10.000 سنة انتشرت هذه الحضارة في برقة 
وانجهت غربا إلى جنوب شرثي الحزائر وتونس في منطقة سادت فيها من قبل الحضارة 
الوهرانية. 
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والملاحظ أن الاثريين الفرنسيين من أمثال (ل. بالوت) لم يتحدثوا عن وجود 
الحضارة الوهرانية في هذه المنطقة الشرقية الجنوبية في كل من الجزائر وتونس 2». 

كا يذكر ماكبرني في دراسة أحدث في سياق الحديث عن أصل الوهرانيين بأن ما 
توصل اليه في مصر (من مكتشفات اثرية) قد يفترض وجود فرع للضبعانيين في 
مص (43. 

ويرى ماكبرني من جهة أخرى أن الوقت الذي بدأت تسود فيه الوهرانية في المغرب 
في الفترة ما بين 15.000 و12.000 سنة كانت صناعة النصال بي برقة في منطقة الحبل 
الأخضرمن النوع الممثل بأدوات الحضارة الضبعانية9. وهذا يعني أن الوهرانية حسب 
ما كبرني عاصرت الضبعانية في مرحلتها الأخيرة. 


الحضارة الوهرانية : 

اكتشمها ول مرة ب. بالاري : 8مةال22 .2 وهو معلم ابتدائي بمدينة وهران وذلك 
ف (مويه 84011128) قرب مرينه غربي وهران سنة 1909 ومسماها «الايبيرية ‏ الموريسية 
مءزولرتدة ]2 - 16610) كيا سماها البعض «الموبي 201116 وهى تسمية كانت قليلة 
الاستعال ثم وقع التخلي عنهاء وماتزال تسمية (بالاري) تتردد في كتابات كثيرة» وكان 
أساسها الاعتقاد بأن هذه الحضارة كانت موجودة في كل من اسبانيا والمغرب العربي 
وهو اعتقاد أوحت به المدرسة الاستعارية التاريخية» لكن الأيام لم تطل حتى سقط هذا 
الاعتقاد» وهذا ما اعترف به أهل الذكر وامختصون في علم ما قبل التاريخ. 

فقد أورد «جوليان» أقدم الأراء على ما يبدوء فقال : 

«ولقد اجمع الباحثون اليوم على رفض صحة العلاقات الاثرية بين هذه الصناعة 
وصناعة اسبانيا الي اريد من لفظ «ايبيرية ‏ موريسية» التعبير عنها)9». 

ورغم قدم هذه الفكرية» فان الرأي الذي اعتبر في نظر الباحثين هاما وحاسم| في 
هذا الموضوع » هو رأي ل. بالوت الذي انتهى اليه سنة 1967. حيث أكد على انعدام 
العلاقة بين ما قبل التاريخ في شمال افريقيا ومثيله باسبانيا في العصر الحجري القديم 
الأعلى9». 

وكرْر هذا الرأي في الدراسة الي كتبها عن «افريقيا الشمالية في ما قبل التار يخ)”». 

حيث يرى أن العلاقة بين المنطقتين لم تبدأ الا في العصر الحجري الحديث خلال 
الألفيتين: الخامسة والثانية قبل الميلاد» فقد شهدت المناطق البعيدة عن العصر ا حجري 
الحديث القفصي ومنها الساحل الأطلسي «تكوين علاقات مبكرة مع أوربا البحر 
الأبيض المتوسط» ولقد وقع ذلك ابتداء من الألفية الخامسة» ومنذ ذلك الحين 
أصبحت قضية الملاحة مطروحة)8». 

وردد كثير من الباحثين رأي بالوت سواء بذكر امه أم لا وأهمية رأي بالوت الذي 
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يحظى بالمكانة الأول في عصور ما قبل التاريخ المغربية تنبع من أنه اعتمد على معطيات 
ومعلومات حديثة تمثلت : 

1 في تقديم قائمة ضبط فيها تواريخ التكوينات الجيولوجية في مواقع ما قبل 
التاريخ بواسطة كربون 14 . وقام بهذا العمل دي بايل دي هيرمنس سنة 1965. 

2 - ما قام به ج. كامبس من اعداد تواريخ جديدة اعتّادا على الكربون 14 أيضا 
قدمها بعد مدة وجيزة إلى «الجمعية الفرنسية لا قبل التاريخ». 

ورغم هذا فقد ظلت التسمية : «أيبيرية ‏ موريسية) شائعة*». لدى العديد من 
الباحثين والكتاب» الا أن البعض تحخلى عنبها وكان أول من فعل ذلك (براي 0 
الذي اقترح أن تسمى «الوهرانية 2 تنسسبة إلى وهران الي اكتشفت بالقرب منها 
فكانت تسمية محلية وواقعية مناسبة. 

فرت هذه الحضارة الي يرجع أقدم تارك ا إلى 13,000 ق. 2 بصغر أدواتها 
ذات النواة المسطحة والمستطيلة والمفلطحة وتتألف من نصال متنوعة ومن شفرات 
ومكاشط وشظايا ومخارز وأزاميل وسنديانات للطرق على ما يبدو وأدوات عظمية 
مصقولة » كا استعمل البيض للزينة وكأوعية. 

وتنتشر الحضارة الوهرانية على طول سواحل المغرب العربي وكذلك في مناطق 
قارية؛ تلية يا قُ تيارت وبوسعادة » ويفهم تما كتبه بالوت 5 دراسته السالفة 1 
أن الوهرانية موجودة 5 المغردب والجزائر وتونس فقطى وسأيره ِ ذلك ابراهيمي حيث 
صمت كل منبا عن وجودها قُ أما كن أخرى » وهو خللاف 5 فقد انسعة 
التنقييات عن وجودها في ليبيا ور أما أشهر مواقعها؛© فهى 

- تافورالت شهال وجده» شري المغرب الأقصى. 

المويلح قرب مغنية بالحزائر. 

كلومناطهء قرب تيارت بالحزائر. 

أفالوبورمل ليج بجايه بالجزائر. 

مغارة راسل (شنوه) بالجزائر. 

وشتاته بالساحل الشمالي لتونس. 

كهف «هوافطيح» غربي درنه على مقربة من البحر بليبيا. 

منطقة «سلسلة» قرب كوم أمبو كصر. 

وقد عثر على هيا كل عظمية كثيرة ة لصانعي هذه الحضارة وبالخصوص في المقابر 
الثللاث بتافورالت وكلومناطه وأفالوبورمل» وسدو أن ليشا ُ يعثر فيها بعد على هيا كل 
عظمية» أما مصر فيذكر فرنان دي بونو الانكليزي أن القبور البيضوية الشكل التي عثر 
عليها باحد المواقع «كشفت عن جنس بشري قريب جدا من جنس الكرومانيين 
بالمغرب 60<0. 
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كا يقول عن موقع السلسلة : «أما البقايا البشرية فهي 5 تشير إلى جنس شبيه 
بالكرومانيين بالمغرب)62. والكرومانيون هم فرع من الجنس الذي ينتمي اليه 
الوهرانيون. 

ويلاحظ الدارسون وجود تنوّع في الفاذج الي عثر عليهاء الا أنمها تنتسب كلها إلى 
جنس واحد أطلق عليه في المغرب العربي «انسان بدي العرببي) وهو اسم مو بين 
سطيف وقسنطينة بالجزائر ولهذا الجنس ممات«»» تميّره على باقي الأجناس والأعراق 
الأخرى. 

والى هنا نلاحظ أن الحضارة الوهرانية من الحضارات الحامة الواسعة الانتشار وهو 
ما يدعونا إلى التساؤل عن أصل صانعها. 

معظم الباحثين يقولون ان أصله من شري البحر الأبيض المتوسط*؟ أي من منطقة 
الشام (سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) وما حوطاء هاجر من تلك المنطقة سالكاً 
طريقين: طريق شهال البحر المتوسط وهم الذين أطلق اسم الكرومانيين -0© 
110 الملأخحوذ من مكان في فرنسا حيث وقع التعرف عليه ول مرة» وطريق جنوب 
هذا البحر حيث انتشر في الأماكن المذكورة سابقاًء وعلى العموم» هناك تباينات في 
آراء الباحثين نستعرضها في ما يل : 

-ل. بالوت : في دراسته عن «شهال أفريقيا في ما قبل التاريخ» يبدي رأياً مخالفاً 
ولكنه في النهاية لا يخلو من تردد ونحفظ » فيقول «ول تثبت الفرضية الي أضحة اليوم 
تقليدية والقائلة بوجود أصل شرق قد تفرع عنه تيار الكرووافرن الأوربيوة المتجه نحو 
شهال البحر المتوسط. وتيار حر هو تيار «مشتى العربي» المتجه إلى الجنوب على طول 
السواحل الأفريقية)55. 

وبما أن بالوت هو الذي أكُد بقوة على انعدام الصلة بين شمال أفريقيا وبين أوربا في 
ما قبل التاريخ قبل العصر الحجري الحديث. وبما أن أصحاب الحضارة الوهرانية ليسوا 
أفارقة (زنوجا) فلا مفرٌ اذن من اعتبارهم محلبين تولدوا من الحنس السابق في المنطقة 
فيقول : «الا أننا اذا أخذنا بعين الاعتبار المستوى الاثروبولوجي » يمكن لنا أن نعتبرهم 
منحدرين من اليناندرتاليين بواسطة الانسان العاتري)9©. 

ويدرك بالوت ان هذه الفكرة غير مكيئة وهو ما يظهر تردّده» لأن الصناعات 
الحجرية الوهرانية خالية من أي أثر للصناعات الحجرية السابقةء ومنها العاترية» بل 
هي كا يقول عنها بالوت «لا تعتمد على جذور محلية) وهذا يعتبره من الاشكاليات 
القاغمة كما ي قوله : «ولكن هذه الفرضية ‏ مها تكن مغرية - اما لا فس بعال وجود 
صناعات لا أثر فيها لأي وجه شبه بالموستيري العاتري فالقول بأن الايبيريين ع الووشيان 
ليسوا أصحاب تلك الحضارة ليس قولاً معقولاً لأن تلك الحضارة لا تعتمد على جذور 
محلية)67), 
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وطالما أن الأمرعلى هذا النحو فان رأي بالوت سواء في رفض فكرة الحجرة (الأصل 
الشرتي) أو في اعتبار الوهرانيين منحدرين من الانسان العاتري ضعيف وغير وجيه. 
يضاف إلى هذا أن «الانسان العاقل») من الوجهة المنطقية 2 نحليل المعطيات المتوفرة 
ليبس متظوراً في كل مكان وبصورة مباشرة عن التو الانسان الذي يسبقهء ولم يظهر 
أي الخال نولو كان يهنا يدل على هذاء والمظنون أن الانسان العاقل حدث بكيفية 
ماء في ظل ظروف معينة ثم انتشر بي العالم » وأن شهال أفريقيا لم يظهر فيا ما يدل على 
أنها بيئة نشأ فيها هذا الكائن اللقري المتطورء وفكرة بالوت حتّى وان وضعناها في باب 
الاحتّالات لا يمكن أن تكونٍ مقبولة إلا بشرطين : 
1 أن يثبت بشكل قاطع أن الانسان العاتري من جنس «الانسان العاقل». 
538 أن يعثر على صناعات حجرية تمثل على الأقل مرحلة الانتقال حتى لا تنعدم 

الصلة بين الطورين : العاتري والوهراني. 

ومن الباحثين الذين سايروا بالوت في وجهة نظره » ك ابراهيمي الذي يقول : رلا 
يزال أصل الانسان الأبييري - مغربي موضوع نقاش. وكان يعتقد لمدة طويلة أن أصله 

من الشرق» وأنة وصل إلى المغدب عن طريق الحنوب التونسبي. غير أن اكتشاف أوائل 
انسان اليناندرتال يجبل أرحود سمح بحذر في الأصل امحل لانسان مشتى العربي)69. 

وكلمة «نحذر») تدل على أن صاحبها ليس مقتنعاً بما يقوله ثم ان نقطة الضعف عنده 

فهمه الميكانيكي في ظهور الانسان العاقل اذ هو يربطه بصورة آلية بالنوع الذي يسبقه » 
وهو فهم خاطىء اذ ما تزال الكيفية الى ظهر بها الانسان العاقل مجهولة لدى العلماء» 
د الانزلاق يس سببه قلة الحذر والجهل بالأشياء وبجملة من المعطيات والأوضاع 

فحسب ولكن أنضا النزعة الاقليمية المبتذلة والمسايرة غير الدقيقة لبالوت. 

- ما كبرني : في دراسته المشار الها أثفا التي قدمها في «الموؤتمر التاريخي» المنعقد بكلية 
الاداب بالجامعة الليبية سنة 1968 نحدث ع الحضارة الوهرانية ضمن الطور الرابع 
الممتد ما بين 14,500 و10,000 سنة ويعتبر أصحابها من المهاجرين اذ يقول: «بي 
نهاية مرحلة حضارة الضبعة حدث نحوؤل حضاري فجي وراديكالي يدل بدون شك 
اكزنا عل عيء درغ عرف تاديد 

فأصل الصناعات الجديدة تنتمى إلى ما يسمى المجموعة اك أو الايبيرية - 
ا مور بسية الي اكتشفها ا ا بالمغرب. وقد : ل أخخيرا أن الوهرانية 
(بالجزائر) برجع تاريحها إلى 13,000ق 1 فهذا العرق بالاضافة إلى ان هجرة 
«فأصله غير أفر يني )0 2 نظر ما كبرني » واذا كان الأمر هكذا 9 أين قدم ؟ 

سبق لكر أن قدم فرضية ذات نقاط متعددة رق احداها ا الوهرانية 
ظهرت بالمغرب في حدود 000, 15 -12,000 سنة ق.م وكانت نتيجة لتأثيرا ت ثقافية 
وهجرة من غرب أوروبا. تم في ما بين 10,000 و9,000 سنة قبل الميلاد انتشرت على 
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طول الباعل ع بوضيلت نطق برقة وحلّت محل الضبعانية السابقة لهاا». 
وتأبّر رشيد الناضوري ببذه الفكرة كما في قوله : «ويّجه العلماء إلى اعتبار انسان 
مشتى العربي الذي يمثل الحضارة الوهرانية من أصل غربي20» أي أوربي. أما ما كبرني 
انه ل عن هذه الفرضية فلم يذكرمن! شين في الدراسة لني قدمه في «الؤغر ريني بحى)» 
كا انه طرح امكا ده خديدة بعتت قا أن" الوتعر انين قن ركنوك من عرق عدون ادم 
عن امتزاج بين عنصر الضبعانيين الشرقيين وبين سلالة افريقية من سكان البلاد 
الأصليين. الا أن هذه الامكانية لم يتيّسر له اعتّادها اذ هي في نظره متوقفة على توار يخ 
الكربون ي مصر العليا التي لم تظهر بعد» وني حالة صحة هذه الفرضية فان أصل 
الوهرانيين يكون «من فرع مصر للضبعانيين)*©. 
جيان دي سانج : اخصالي فرنسي في تاريخ افريقيا القديم مطلعاً على رأي بالوت 
السابق ما تدل على ذلك استشهاداته به والاعّاد عليه في بعض الآراء» كتب دراسة 
بعنوان «البر بر الأصليون»0» تعرض فيها إلى الوهرانيين الذين يعتبرهم شرقيين اذ يقول : 
«وم تأت هذه الثقافة من أوربا حيث أنها قامت قبل بداية الملاحة : . .. وهناك ما يحمل 
على الظن أن أصوها كانت را 
ونودة جيان 2 دراسته زان آخر ل ج. تكبير 11165 1 الذي بوك أن الثقافة 
الوهرانية «أتت من شهال سودان وادي النيل)©6» وهنا نلاحظ بعض القرابة بين تكيير 
وما كبرني 2 فكرته السابقة. 
والخللاصة أن الوهرانيين هم بالتأ كيد سلالة وار وبالوت نفسه يعترف بذلك 
مع ب كر م عو و مسيم كه 
بعصر وبكامل أقطار المغرب العربي وأنهم أيضا من عنصر غير افريتي يويد بل 
ويثبت أب مهاجرون ولا يمكن الآ أن 8 شرقيين. 
أما فما يخص مصير هؤلاء الشرقبين فان بالوت يدهت إلى أ: نهم «تمكنوا من البقاء إلى 
العصر الحجري الحديث)7» وسايره ابراهيمي كعادته اذيقول عن له مشتى العربي : 
«فقد عاش هذا حتى العصر ا حجري الحديث حيث بقيت آثاره في اقلم وهران ثم اختى 
5 ما يبدو أواخر ما قبل التار يخ)* ويضيف بالوت أن الوهرانيين «استطاعوا ان 
يستعمروا الجزر الخالدات حول نباية الألف الثالثة قبل الميلاد)”» وردد ابراهيمي 
الفكرة نفسها في قوله : وويعشد تالا أن مما مق أحفاد الساة مقق العري يكن 
جرر الكناري)00. 
والحقيقة أن ربط بالوت ومن شايعه بين سكان جزر الخالدات (الكناري) ليس له 
ما يبرره» ولا يمكن في محال التقدير العلمي ان نعتمد في هذا الربط على الناحية 
الانتروبولوجية» اذ هي وحدها غير كافية لاثبات شي ء أو نفيه. ولذا وجدنا جيان دي 
سانج يقول عن الثقافة الوهرانية ووأثة لمر بعت الاتحتال تعدا أن تكرن حرر الكتارى كا 
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هو شائع الآن لا الجوانشيين (05»ههنا6) رغم أنهم مشابهون انتروبولوجيا لرجال مشتى 
العربي » فامهم لا بمائلون هؤلاء الأخيرين في الحرف الصناعية والعادات)02. 

ويمكن أن نضيف إلى هذا أن اللغة الجوانشية مشابهة للبربرية مما يدل على أنها شعبة 
من شعب البربر مما يني أن تكون لهم علاقة بالشعب الوهراني القديم المنقرض. 


الحضارة القفصية : 

استمدت اسمها من قفصة الواقعة في الحنوب الغربي لتونس ويعتبرها البعض 
معاصرة للحضارة الوهرانية ولكن الرأي السائد هو أنها ظهرت بعدها. وني التحاليل 
المتداولة تقسم عادة إلى طورين هما: القفصي الفوذجي » والقفصي الأعلى. 

وهناك خلاف بين الباحثين حولها. فهل هما معاصران لبعضها أم أن الأول أقدم من 
الثاني. وأقدم تاريخ سجل للحضارة القفصية كان في الألفية الثامنة قبل الميلاد وامتدت 
حتى الألف الخامسة«*» عندما طرأ عليها العصر الحجري الحديث. 

واذا كانت الحضارة الوهرانية انتشرت أساساً في السواحل فان الحضارة القفصية 
على العكس منها انتشرت في الداخل ولم يوجد حتى الآن ما يدل على أنها وصلت إلى 
السواحل)72. 

وهذا ما يجعلنا لا نعير أهمية لتلك الآراء القديمة التي تزعم حيناً بأن القفصبين 
هاتتروا إل أوربا وأسسوا حضارة الأوريئياس 20 بفرنسا » وتزعم حينا آخر 
بان القفصيين من أصل أوربي وهاجروا إلى افريقيا. 

والحضارة القفصية بالاضافة إلى منطقة قفصة البّى تعد مركزها الأسابى» فهى 
منتشرة على الحدود التونسية الجزائرية في جهات سطيف وقسنطينة وتبسة ووصات في 
تقدمها إلى الغرب الجزائري وجزء من الصحراء» أما المغرب فلم يعثر لها على أثر فيه حتّى 
الان*7. 

وكا رأينا في الحضارة الوهرانية» فان بالوت في حديثه عن الحضارة القفصية لا 
يتجاوز تونس والجزائر والصحراء ونجده يدعو إلى الحذر من تجاوز ذلك فيقول : 

دوان الأمريستوجب ملازمة الحذرء وال نرتكب الخطأ الذي وقع فيه ر. فوفري بأن 
مدد عصره ا حجري ذا التقاليد القفصية باضافات متواصلة إلى جزء كبير من المارة 
الافريقية)05. 

وبقطع النظر عن ر. فوفري وتحليلاته وتوسعاته فان قصر بالوت ومن شايعه 
للحضارة القفصية على تلك المناطق المذكورة ليبس له ما يبرره من الناحية العلمية» 
فالحضارة القفصية تأكد وجودها في ليبيا من خلال الحفريات التي قام بها «ما كبرني» في 
كهف (هوافطيح) حيث عر في احدى طبقاته التي أطلق عليها الطور الخامس علي 
صناعة حجرية قفصية سماها «الحضارة الليبية ‏ القفصية» وهي في نظره متأخرة زمنيا 
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عن الطور القفصي الفوذجي في كل من تونس والجزائر. 

والمواقع القفصية كثيرة» وهي عبارة عن تلال صغيرة اهليلجية الشكل متكونة من 
ركامات مختلفة من الرماد والحجارة المحروقة وأصداف الحلزون وعظام الحيوانات 
وأدؤات حجربة وعظمية وبقايا انسانية وتسمى هذه التلال «المحلزات «هنامعهء:8) 
لوجود كميات كبيرة من أصداف الحلزون المستهلك. 

وأوّل من سماها بذلك (لاتاببي عذم1.2:8) والصناعات القفصية متقدمة ومتنوعة 
بتنوّع طوريباء نجد فيها المكاشط الكبيرة المعقوفة الأكثر انتشاراء ومناقش صغيرة ذات 
أشكال هندسية مختلفة» مثلثة ومربعة ومنحرفة وأزاميل ومخارز وأدوات عظمية مصقولة 
تمثل ابرا وسكاكين وقواطع وغير ذلك. 

كما استعمل العظم الانساني وبيض النعام للزينة وغير الزينة ويتضح من التحريات 
ان القفصبين وان كانوا يسكنون العراء فانهم عرفوا سكنى الخابىء الصخرية وسكنى 
الأكواخ المعدة من القصب والأغصان المدعومة بالطين المشدودة بالجلد69. 

وهكذا نجحد ان الحضارة القفصية من الحضارات المامة في العصر الحجري الأعلى 
ولا بد لنا أن نتساءل عن صاحها فن هويا ترى؟ 

الحياكل العظمية المكتشفة في عدد من المواقع تؤكد انثروبولوجيا بأن الانسان 
القفصى من سلالة مغايرة لانسان مشتى العربي«*» ويصنفه الباحثون ضمن الجنس 
المممى :سحن البكر الأريشن المتوسيط 6 

وقد تقدم أن هذه المقولة فضفاضة ولا قيمة علمية لهاء ولابد من البحث بشكل 
أكثر دقة» في ضوء المعلومات المتوفرة عن أصل هذه الفصيلة البشرية بالمغرب العربي 
فبالوت في دراسته المعتمدة في هذا البحث لا يذكر شيئا هاما في هذا الموضوع سوى 
قوله: «ان صانع حضارة القفصي (الأنموذجي) يكاد يكون محهولا لدينا)68. 

وهنا نلاحظ أن هناك اجاعا على أن الانسان القفصي لا علاقة له بالأجناس 
السابقة له في المنطقة » واذاكان بعض الباحثين سمحوا لأنفسهم بأن ربطوا انسان مشتى 
العربي بالعاتري (بالوت) والموستيري (ابراهيمي) فانهم لم يفعلوا ذلك مع الانسان 
القفصي » فلم يمع ربطه باية سلالة كانت» وي هذا دليل على أنه انسان مهاجر. 

وهذا ما نجده لدى بعض الباحثين وخاصة «ماكبرني» الذي يقول خلال المدة 
«7,000-10,000 من الآن حدث حول عرثي آخر نستطيع استنتاجه من التحوّل 
الراديكالي الذي حدث بي الحضارة المادية في تلك الفترة حيث سجل بحيء شكل ليي 
للحضارة القفصية)69. 


ويذكر لهذا الحجىء مصدرين : 
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َ_ المصدر الأول : 
ايطاليا وصقلية وجزيرة الوقتصنوٍ 0 حيث تنتشر حضارة «والايي قرافيتان 
15 مم1 اذ من المحتمل في رأيه أن يكون القفصيون الأوائل قدموا من هناك إلى 
0 نزح بعضهم في فترة لاحقة إلى قورينه حيث أنشأوا ما , يسمى بالحضارة 
القفصية والذي أدّى إلى وجود هذا الاحّال وجود تشابه 2 يعتقد ‏ في 
5 الفنية والرسوم المهندسية©6 بين الحضارتين القفصية والايي قرافيتان» ولعل الذي 
حمل «ما كبرني) على هذا الافتراض هو أن «القفصية الليبية)» ظهرت متأخرة على 
شقيقتها في تونس. ودون أن نجادل ماكبرني في هذاء يكني أن نه لقي إلى .ها منيق ذكرة 
من انعدام الاتصال بين جنوب البحر وثماله قبل ظهور العصر الحجري الحديث وبداية 
الملاحة. 


المصدر الثاني : 

اسيا الغربية لوجود حضارات مشاببة وهو ما عبر عنه بقوله : «والامكانية الأخرى 
هي أن الحضارة القفصية متفرعة عن اسيا الغربية حيث توجد تماذج أولية نعتقد أنها 
توجد 2 حضارات مثل الكبران والسكفتيان 1 ,ه2و10)1626© وهذه الامكانية 
الثانية الي يضعها «ما كبرني) 2 الحسبان واقعية وأكثر معقولية من السابقة ولعله من 
لمفيد أن نذكر أن فوفري يرى محسن :نا أوزة خوليان - أن للقفصي أصولاً في مصر من 
الأفضل أن يبحث عنها هناك2©. 

ويتضّح مما تقدّم أن القفصيين لا يمكن أن يكونوا ال هجرات شرقية ما في ذلك 


رسا. 


أما ماهم فان الخلفات الاثرية تشير إلى أن بعضهم قد استمروا إلى أن طرأ العصر 
الحجري الحديث في منطقة المغرب العربي بشهال الصحراء وكان القفصى أحد تيارات 
هذا العصر سماه بعضهم «بالعصر الحجري الحديث ذي التقاليد القفصية» اختلف 
الباحثون 2 مدى انتشاره » كارت له يتعدى به حدود مكانه لدم ويقول ان هذا 
التيار ولا يمكن ان 0 أراده ج . كامبس إلى الصحراء الشهالية وأقل من ذلك إلى 
الصحراء الأكثر جنوبا حيث يوجد الفن الجدار بالحقار وبتاسيلي ‏ من آجر)«©. 

وعلى العكس منه نجد «ابراهيمي) و«هوغو») يعمانه إلى شال الصحراء حيث يمده 
ابراهيمي من الشرق إلى الغرب بجوار الحجري الحديث ذي التقاليد السودانية متناو زا 
حدود الجزائر حتى المحيط الأطلسبي*©. 

أما «هوغو» فيرى أن هذا التيار «يتحرك نحو الجنوب فيصل إلى شهال شري 
موريطانيا والهقار حتى منيت حيث ينتشر على سطح مواقع الحجري الحديث ذي 
التقاليد السودانية)69, 
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واذا انتقلنا إلى جهة الشرق إلى قورينه فاننا لا جد ذكرا للحجري القفصى 
الحديث» فا كبرني نحدث ي الطور السادس عن نحولات العصر ا حجري الحديث في 
هذه المنطقة ولكنه لم يذكر شيئاً عن القفصيين الذين بدا مصيرهم غامضاً في الكتابات 
المتداولة» وان ربطهم بالمجموعة البربرية الأولى (اللوبيون) كا فعل البعض ‏ كان 
اعتباطياً اذ ليس هناك من الأدلة والمعلومات ما يشير إلى ذلك ولا يمكن لمقولة جنس 
المتوسط ان تنبض دليلاً علمياً على اثبات العلاقة بين الطرفين وسئرى ذلك اعتادا على 
الخانب اللغوي بالذات» وما يني نيا ا انعدام الصلة بين المجموعة البربرية الأول 
التي عرفت في العصر الحجري الخديث وبق الججوعة القفصية . وهذا يعني انهم انقرضوا 
تدز كنا: 

وبما يشهد بذلك التحول الواسع الذي عرفته المنطقة بشرياً واجّاعياً خلال الألف 
الثالثة والثانية قبل الميلاد والذي م حيط الأطلسي اذ لا يعقل لمثل 
هذا التحول المشهود الكبير أن يكون منبثقاً من جاعات ضعيفة بشريا وثقافيا 
كالقفصيين فأهم ما ينسب اليهم انهم توصلوا إلى صمّل الحجارة والعظام وصناعة بعض 
الفاذج الفخارية. 


ثقافات أخرى : إلى جانب الثقافة الضبعانية والوهرانية والقفصية» هناك ثقافات 
أخرى تنتمي إلى العصر الحجري الأعلى» تحدث عنها علماء ما قبل التاريخ ولم يسندوا 
لها حتى الآن أي الف وسارناني عراما ترا محدودة وهي عبارة عن صناعات حجرية 
متنوعة وجدت في عدة مناطق : 
2 فهناك صناعات حجرية صفيحية (نوع من النصال) عثر عليها بالجنوب التونسي 
في قفصة والجريد وقابس» يقول عنها بالوت: (لقد ثبت اليوم الحيحة يوا 
أسس طبقية أرضية وجيومرفولوجية ان الصناعات الصفيحية بالجهات التونسية 
المتاخمة للصحراء (قفصة ومناطق الحريد..) كانت سابقة لكل المراحل 
القابسية)9©. 
-2 وهناك صناعات اكتشفت بالساحل الوهراني منها سمي (بالكريمي) والكريستيلٍ 
وهما حسب بالوت يرجعان إلى الالفية الثامنة©. 
20 وهناك صناعات صغيرة ميكروبيتية وقع ادراجها بين الوهرانية والقفصية68©. 
- هناك صناعات أخرى ذكرها ابراهيمي عثر عليها في السفوح الجنوبية للأطلس 
الصحراوي بموقع (الحويته) قرب الاغواط وي الصحراء الشمالية ي موقع 
(حاسي مويلح) قرب ورقلة©. 
ويتضح من هذا التنوع الثقافي ان القائمة (ما تزال مفتوحة)”© والباحثون لم يتمكنوا 
بعد من تحديدها بدقة ومن التعرف على أصحابها وما يهمنا في شأن هذه الثقافات ما قاله 
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بالوت عن صناعة الصمائ ئح الي عثر عليها بالحنوب التونسبي من أنه ينبغي البحث عن 
الأصل باتجاه الشرق (برقة » مصرء الشرق الأدنى)© وهذا اعتراف صريح منه يوجود 
ثققافات قديمة بالمغرب العربي ذات أصل شرت وان الشرق الأدنى هنا لا يمكن الا ان 
يكون الجزيرة العربية ومنطقة الحلال الخصيب. 


الهوامش: 


في هذا الفصل لكثرة تكرارهما فها جزءان من موسوعة كبيرة. 


1 


دم دن 


5 


8 


3 أولدروج : الهجرات والاحتلافات السلوكية واللغوية : الوارد قِ رت ارع) ج 1 ص :- 283. 

5 أولدروج : ال لهجرات والاخحتلافات. .. المصدر نفسه ص: 3 

- ألفه: محمد الأمين خلفه ومحمد على المرابط ومحمد قدره ‏ منشورات وزارة التربية القومية ‏ تونس 1977 
ص: 15. : 

نفس المصدر المذكور سابقا. 

لامماقنطءءط هزءاه8 هولزطنة (دور ليبيا في فترة ما قبل التاريخ) الوارد في «ليبيا في التار يخ» منشورات 
الجامعة الليبية بنغازري 8ظ0ظ1 ص: 6وق8. 

ابراهيمي : تمهيد حول ما قبل التاريخ في الجزائر ‏ ترجمة محمد البشير شنيي ورشيد بوروبيه - الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 182 ص: : 86 

أنظر على سبيل المثال الفصل 17 من (ت. إع)» ج 1. 


(ع) القرد الكيني الافريتي اكتشفه ل. . س. ب. لايكي بكينيا وبقاياه تعود إلى 20 مليون سنة. 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 


16 


القرد الكيني فيكيري اكتشفه أيضا س. ب . لايكي وبقاياه تعود إلى 14 مليون سنة وموضع اكتشافه في 
فوترنان بكينيا. 
قرد أوريو عناوغطاذمه0:60 اكتشفه جرفي ووصفه الاحاثي السويسري يوهانيس وتعود بقاياه إلى 12 
قرد راما البنجابي اكتشفت تماذج منه في الصين وتركيا والمانيا واليونان والفسا واسبانيا وامحر ونظيره في 
افريقيا القرد الكيني فيكيري. 
هذه المعلومات تجدها بصفة عامة في الفصل السابع عشر من ص 417 إلى 420 تاريخ افريقيا العام ج 1 
المصدر السابق. 
ج. دسموند كلارك: افريقيا الجنوبية قبل التاريخ ‏ الوارد ب «ت. !إ. ع» ج 1 ص: 501. 

ل بالوت وواي كوبنس : ظهور الانسان المشاكل العامة الوارد ب١«ت.‏ إ.ع»اج 1[ ص: 417. 
ر. لايكحي : البشريات الاحفورية الافريقية ‏ الوارد ب «ت. !. ع» ج 1 ص: 454. 
ر. لايكي : البشريات الاحفورية الافريقية ‏ الوارد ب١هت.‏ |. ع» ج 1 ص : 454. 
ل. بالوت وواي كوبنس: ظهور الانسان. . المصدر المذكور سابقا ص: : 425. 
ر. اي البشريات ... المصدر المذكور سابقا ص: 459. 
جاء في قائمة المصطلحات الواردة ب١ت.‏ .عاج 1 ص: 444 ما يل الانسان الماهر وءاتط قط - عصتصده1]1 
تسمية أطلقها لايكي وتوبياس. 
ابراهيمي : تمهيد حول. وا المدرافة عور هابا صن 197 
ونحدث بالوت عن وجود الحصاة في المغرب والجزائر والصحراء وم يذكر تونس في دراسته : افريقيا الشهالية 
في ما قبل التاريخ الواردة ب«ت. !. ع) ج 1 ص: 575. 
ونحدث ماكبرني عن وجود الحصاة بليبيا في دراسة.... 8016 هةلإطف.آ المصد المذكور سابقا ص: 1. 
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7 - ر. لايكي : البشريات.. المصدر المذكور سابقا ص: 461. 

8 - ل. بالوت وواي . كوبنس : ظهور الانسان... المصدر المذكور سابقًا ص : 429 ولايكي : البشريات... 
المصدر المذكور سابتقا ص: 459. 

(#» أول مرة اكتشف فيها هذا النوع من الصناعة الحجرية كان ي ونكانت أشرل) بضواحي مدينة (أميان) 
بفرنسا ولذا أطلق هذا الاسم على ساءئ ثر الانواع المشاببة في كل البقاع . 

9 - افريقيا الثمالية في ما قبل التاريخ الوارد في «ت. !. ع» ج 1 ص: 580. 

0 سار لايكي: الخرالت, .. الصدر الذكور سابقا ص 0 

1 افريقيا الشمالية قبل التاريخ الوارة في «ت. | 56 1 ص : 580. 

2 - افريقيا الشمالية... ل 0. 

3 2 ماكبرني : ...5016 ههلاطنآ المصدر المذكور ص: 4. 

4 طبعت بلندن سنة 1960 بعنوان: هعلخ طاءه81 01 286 عدماة عط 1 

5 2 د. عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب الكبير دار النبضة العربية بيروت 1981 ج 2 ص : 98. 

6 - ما كيرثي : ...016 85قلإط1.آ المصدر المذكور سابقا ص: 4. 

.٠ - 7‏ السيد عبد العزيز سال : تاريخ المغرب... المصدر المذكور سابقا ج2 ص: 61. 

8 - افريقيا الشمالية في ما قبل التاريخ ‏ الوارد في «ت. !إ. ع» ص : 581. 

9 افريقيا الشمالية 0 المصدر نفسه ص : 581. 

0 - طه باقر عصور ما قبل التاريخ في ليبيا ‏ الوارد في «ليبيا في التاريخ» منشورات الجامعة الليبية ‏ بنغازي 
8 ص: 28 و29. 

0 افريقيا الشهالية ي... المصدر المذكور سابقا ص: 583. 

1 . قانئمة المصطلحات با مرجع (ت. | !.ع) ج1 ص : 444. 

٠ 0 32‏ زيربو: امن اليد لظام إل انان متعرروت لراردنب اك إ.ع) ج1 ص: : 7145 

3 2 أورد هذا النص (ج. . زيربو) في دراسته أعلاه ص : 7 نقلا عن (فسيولود ب. يا كيموق). 

4 2 ل. بالوت وواي كوبنس : ظهور الانسان... المصدر المذكور سابقا ص: 434. 

(*) - في سنة 1921 عثر على جمجمة وبقايا عظمية في بروكن هيل بزامبيا حاليا (روديسيا الشمالية سابقا) أطلق 
على صاحبها انسان روديسيا أو الانسان العارف الروديسي اقترح له 000 .5 سنة ق. م وقد يكون اكثر من 
ذلك. ص : 455 تاريخ افريقيا المحلد الاول. 

5 ار. لابيكي : البشريات» اه ص: 461. 

0-7 - عند من 120.000 رسنة قن إلى 15.000 0 .م 

38 ما كبرني : اه مولزإط انآ 0 المذكور سابقا ص: 4. 

009 ما كبرني : 201 دهلزط:.آ المصدر نفسه ص: 5. 

10 ما كبرثي : 501 هقلاط1.آ المصدر نفسه ص: 28 (المناقشة). 

1 - أورد طه باقر هذا الرأي بالمصدر المذكور سابقا ص: 37 وأورده رشيد الناضوري في كتابه : تاريخ المغرب 

3 - ماكبرني: 8016 هتلاط1.آ المصدر المذكور سابقا ص: 4. 

04 ما كبرني : 501 «دولزط خآ المصدر نفسه ص: 5 

5 - تاريخ افريقيا الشهالية الذي طبع سنة 1931 ثم طبع طبعة ثانية مزيدة ومنقحة سنة 1951 وهي الي وقع 

0046 الميل محمد ابراهم : الحزائر في ضوء التاريخ ‏ مطبعة البعث قسنطينة 1980 ص : 66. 

7 - تقدم ذكرها. 
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افريقيا الشمالية في. .. المصدر المذكور سابقًا ص: 590. 

أحذت هذه المعلومات من الميلٍ محمد ابراههم المصدر المذكور سابقا ص : 16. 

يذكرالوت: أن هذه الصناعة لا توجد بالساحل التونسي ويجنوب وادي محردة انظر: افريقيا الشهالية في. .. 
المصدر المذكور سابقا. 

أخحذت هذه المعلومات من عدة مصادر اعتمدت في البحث. 

- يذكر ما كبرني انه خلال 000-10.000. 9 سنة ق. 20 انتشرت الحضارة الوهرانية بحذاء الساحل المغربي 
حى برقة وحلت محل الضبعانية وربما وصلت إلى مصر السفلى انظر المغرب الكبير ج 1 رشيد الناضوري 
ص: 118. 

فرنان دي بونو: وادي النيل قبل التاريخ : الوارد في (ت. 2 1[ ص: 648. 

فرنان دي بونو: وادي النيل. 0 ص : 649. 

نمحدث بعض الباحثين عن سمات «انسان مشتى العربي» ونقطف هنا ما ذكره ك. ابراهيمى ي شأنه : 
فيضي راس انسان مشتى مشتى العربي بالخشونة للجمجمة شكل مخمّس أو بيضوي, وهي ذات طول أكثر من 
العرض في مموذج أفالوا وتافورالت بها عرضها أكثر من طوها في موذج كلومانطه أما الجبية فقليلة البروز 
ومتراجعة نسبياء وأقواس الحواجب متصلة» وتكون نقطة اتصاها نتوءا ا وا جداً عند الذكور. 
يمتاز الوجه بالقصر والعرض. أما محاجر العيون فهى مستطيلة ومتباعدة الذقن بارز جداً أما زوايا الفك 
الأسفل الداخلية والخارجية فكثيراً ما تكونان منحرفتين والعرف الصاعد للفك الأسفل عال وسميك. كان 
قويًا أطرافه طويلة وكتفاه عريضتان. 

هذا الرأي تام وهو الغالب ‏ موجود ضمن مراجع البحث. 

افريقيا الشمالية في... المصدر المذكور سابقاً ص : 584. 

افريقيا الشمالية في... المصدر نفسه ص : 584. 

افريقيا الشمالية في... المصدر نفسه ص : 584. 

ابراهيمي : تمهيد حول. .. المصدر المذكور سابقاً ص : 717 

ما كبرني .1 5 8قلاطأنآ المصدر المذكور مياشا ص: 4. 

ها كيرني ...5016 هقلز6 .]1 المصدر نفسه ص : 4. 

أورد كل من طه باقر ورشيد الناضوري هذه الفرضية ة ‏ المصدران المذكوران سابقاً ص : 37 وص: 118. 
الناضوري رشيد : تاريخ المغرب الكميرب دار التبفة العربية للطباعة والنشر بيروت 1981 ج 1 
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ما كبرني ...2016 «دلاط نآ المصدر المذكور سايقاً ض :: 3 

وردت 5 وت .ع2 ج21 الفصل السابع عشر ص : 431. 

وردت 5 المصدر نفسه ص : 432. 

وردت ف المصدر نفسه ص: 432. 

افريقيا الشهالية في... المصدر المذكور سابقاً ص: 584. 

كهيد حول. ٠.‏ لصن المذكون متابا صن + 77. 

افريقيا الشهالية ئ. .. المصدر المذكور ل ص : 584. 

00 الفدر املكو سابقاً ضح 7 

البربر الأصليون الوارد في «ت تابعج 2 ص: 432. 

ذكر بالوت في دراسته السابقة انه ل دلت على اقامة بشرية 
امتدت من أواسط الألفية السابعة إلى منتصف السادسة قبل الميلاد ص: 586. 

وأن القفصي الفوذجي يغطي الألف السابعة اعتّاداً على التواريخ الراديومترية وان القفصي الأعلى نزل إلى 
الالفية الخامسة مسة ‏ ويذكر ابراهيمي في كتابه السابق ص : 80 ان أبعد تاريخ لوقع عين ناقة (مسعد) 
النفصي هو 7350 ق.م وآخر تاريخ موقع قفصي في كلومناطه 4390 قق.م. 

ويذكر ما كبرني ان الطور القفصي يقع خلال المدة 7,000-10,000 سن الآن أي خلال 
0-- 5,000 ق.م وهذه التواريخ كلها متقاربة في تحديد الحضارة القفصية زمنياً. 
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2 - تمهيد خول..: المصدر الملكور سابقاً ض + 80 

3 - راجع نظرية الاصل الاوربي المتقدمة. ٍ 

0004 ابراهيمي : تمهيد حول... المصدر المذكور سابقا ص: 80. 

5 - افريقيا الشمالية المصدر المذكور سابا ص: 586. 

6 - افريقيا الشمالية ي... المضدر نفسه 588 (وابراهم تمهيد حول... ص: 87). 

() يقول بالوت م. س» ص : 588 : «فالانسان القفصي لا نتسب إلى نوع الكرومانيين الموجود بمشتى أفال وأو 
مشتى العربي) ‏ كك ابراهيمي مصدر سابق ص : 86. 

7 هذه الفكرة شائعة ذكرت في نقد أطروحات المدرسة التاريخية الاستعارية. 

8 - افريقيا الشهالية... المصدر المذكور سابقاً ص: 586. 

9 - ماكبرني : ...8016 مولزط1.1 المصدر المذكور سابقا ص: 5. 

0 ما كبرني : ...01 مولاط1.آ المصدر المذكور نفسه 5 

851 ما كبرني : ...8016 هقلزط 1.1 المصدر المذكور نفسه ص: 5. 

2 - تاريخ افريقيا الشمالية... المصدر المذكور سابقاً ج 1 ص : 4 

3 - افريقيا الشمالية في... المصدر المذكور سابقا ص: 590. 

4ت أبراهيس؟ هيد حول ,' امسن الملاكورسابقا :1211 

5 - الصحراء في ما قبل التاريخ الوارد في (ت.ا.ع) ج 1 ص: 607. 

6 87 88 افريقيا الشهالية في... المصدر نفسه ص: 585. 

8ت هيد حول: .: المصدنالمأكون سابناً هن + :92 

0 9 افريقيا الشمالية في ما قبل... المصدر المذكر سابقاً ص: 585. 

1 2 افريقيا الشهمالية في ما قبل... المصدر نفسه ص: 585. 


118 


الجزيرة العربية 
مصدر الحضارات والهجرات القديمة 


لقد رأينا أن تصنيف البربر ضمن «الخامية) و«الحامية السامية) بعد اغتر افا فيفنها 
أن البربر هجرات كما أن دراستنا السابقة للهاذج البشرية الي : نم التعرف عليها في المنطقة 
تؤكد هي الأخرى أن البربر هجرات. ذلك أن الماعة ا 
ماما انقرض على ما يبدو في حدود العصر الحجري الحديث » وبالنسبة للجاعة القفصية 
فرغم انها عرفت العصر الحجري الحديث فقد تللاشت بالعدو يخ ولا يمكن أن تكون 
لضعفها ومحدودية ثقافتها -أصل لزخم بشري هائل متنوع ومتعدد اللهجات » ينتشر من 
البحر الأحمر إلى امحيط الأطلسي وقد دلت الوثائق المصرية قبيل عهد الأسرات وني 
مراحله الأولى على كثرة الهاعات التي تنتشر غرب مصرء هذا فضلا عن الماعة القفصية 
ليت انبا تهاخرة وأنها مثل الوهرانية شر قية النسب. 

وكل هذا بشكل مدخلاً مهما يوضح أن البربر هجرات وما يهمنا هنا هو أن نعرف 
مصدر هذه اللهجرات لنرى الصورة الواقعية ‏ التاريخية لأهم مرحلة تحوّلت معها المنطقة 
إلى نسق حضاري وثقاي جديدين. 

وما دام البربر ليسوا أفارقة دي ولغة ولا اوؤنين عا سبق ذكره» فهم اذن 
اسيويون: ولقائل أن يقول من أية منطقة ؟ 

هنا تتجه الا نظار إلى الجزيرة العربية لا بحكم سيطرة ثقافتها ولغتها على منطقة الشرق 
العربي الحالية منذ ما قبل التاريخ بآلاف السنين فحسبء» ولكن أساساً بصفتها في نظر 
الجميع من أهم مراكز الحجرة العالمية وأقدمها في منطقة غرب اسياا». 7 

فا هي هذه الجزيرة؟ وماذا يمكن أن نعرف عنها؟ وما الذي جعل منها مصدراً قويا 
للهجرات؟ ومتى كان ذلك على سبيل التقريب؟ 

هذه نقاط هامة» لحا صللها موضوعنا سنخوض فيها بالقدر الذي أمكن جمعه من 
المعلومات المتوفرة. 
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الحزيرة العربية في ما قبل التاريخ : 

لست نمق الشسهل اخراء لكات واسعةة وعاءة ف" أرق اللنزيرة العوبية »بنرا 
لطبيعتها الصحراوية الشديدة ولقساوة ظروفهاء وهوما جعل امحهودات المبذولة في هذه 
الناحية محدودة» ولذا كانت المعلومات حول عهود ما قبل التاريخ قليلة الا انها ذات 
أهمية من حيث دلالتها التاريخية» فا عثر عليه من عاديات وأدوات في شتى الانحاء أأكد 
انها عرفت الاطوار الحجرية القديمة ومنها العصر ال حجري الحديث» فقد عثر على مخلفاته 
في (الحملة» ورأس عوينات علي » وجنوب دخان من قطر)*" و(في الكويت والبحرين 
وحضرموت ومواضع أخرى من الجزيرة العربية والعن)© وكذلك في المنطقة الممتدة بين 
الاحساء (الحمفوف) والحجار في الربع الخالي. : 

والجزيرة العربية عرفت الاستيطان في هذا العصر و يبدو أنه كان قديماء فالمظاهر التي 
عثر عليها بشهال الجزيرة في «كلوه» الواقعة في سفح جبل (الطبيق) تعود إلى الألف الثامنة 
قبل الميلاد©. 
كا عثر في البحرين على رؤوس حراب وسكاكين صنعت من الصوان قدر عمرها 
بأنه يتراوح بين 10 و12 ألف سنة قبل الميلاد. «وهي ترجع إلى أواخر أيام الرعي وابتداء 
عهد الاستيطان والاستقرار والاشتغال بالزراعة ومن بين ما عثر عليه من هذه الأدوات 
أحجار سنت وشذبت لكي تكون عثابة الات لحصد المزروعات ولقطع الحشائش 
واجتثائها من الأرض)©. 

ومن هذه المعلومات يتضح لنا مدى قدم ثورة العصر الحجري في الخحزيرة العربية» 
واذا كان التصحر وكثافة الرمال قد حجبا عا مخلفات هذا العصرء فهناك من الدلائل 
والمؤشرات كا سنرى بعد حين ‏ ما يثبت عراقة هذه الثورة وشموها واشعاعهاء وهي 
متقاربة زمنياً مع تلك التي وقع التعرف عليها في مناطق الهلال الخصيب. ْ 

فنى شال العراق حدثت ثورة العصر الحجري الحديث في حدود الألف الثامنة قبل 
الميلاد© وتحدّثت وسائل الاعلام في المدة الأخيرة أن التنقيبات في «ملفعات» بشمال 
العراق وحافظة «نينوى» كشفت عن قرية زراعية أثرية يعود تاريخها إلى تسعة الاف سنة 
قبل الميلاد<*». ْ 

وني أريحا بفلسطين حدث العصر الحجري الحديث في حدود الألف السابعة قبل 
الميلاد©». أما في شمال سوريا في تل مريبط فقد اكتشفت أقدم مستوطنة سكنية قبل 
الاعلان عن قرية ملفعات الأثرية: يعود تاريخ هذه المستوطنة إلى الألف التاسعة قبل 
الملادد*) , 
وبصفة عامة فانَ الباحثين يجمعون على أنْ أقدم ثورة للعصر الحجري الحديث كانت 
في الشرق الأدنى في حدود ما بين 10 و8 آلاف سنة قبل الميلاد» وهي أغنى وأكمل 
ثورة حجرية عرقتها المعمورة وذلك لما تيا لمنطقة الشرق الأدنى ل يتهياً لغيرهاء فلقد 
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عرفت الاستيطان واستئناس ا حيوانات والاشتغال بالزراعة وصناعة الفخار إلى جانب 
تقنيات جديدة بي صناعة الحجارة وصقلها تمشياً مع هذا التحول. 

وبالطبع فان الجزيرة العربية تحتل مكان الصدارة في الشرق الأدنى وهو ما يؤكد 
على أنها والهلال الخصيب خضعا معا لتطورات داخلية مشتركة ساعد عليها التكامل 
الجغرائي وجسّمها ذلك التشابه الحضاري العريق» 0 يذكرون أن الأدوات 
الحجرية التي عثر عليها في العن وحضرموت هي من النوع الموجود في فلسطين وبلاد 
الشام©. 

كذلك عثر على أدوات من الصوان في الربع الخاللي وفي حضرموت تابعة للعصر 
الحجري المعدني (الكالولتيك عتطنتاه1قطء) وهي من النوع الذي عثر عليه ي جنوب 
فلسطين©., 

ويقول الاثري ايد فخري : «فان أمامنا حمقيقة ثابتة» وهي وجود ثقافة من العصر 
الحجري القديم في بلاد العرب» وأن هذه الثقافة تشبه إلى حدّ كبير ما عثر عليه ي 
افريقياا*» (يقصد أساسا افريقيا الشرقية) كا تشبه أيضاً - مع اختلافات غير قليلة ‏ ما 
عثر عليه الباحثون من رجال عصر ما قبل التاريخ في سوريا والعراق»00. 

وكل هذا يوضح أن المنطقة العربية خضعت منذ أقدم عهودها إلى عوامل ثقافية 
متشاببهة » ومن غير شك فان نحولات العصر الحجري الحديث والتطورات اللاحقة له 
كانت العامل الرئيسي في ما نجبى من تشابه ووحدة حضارية ظلت مائلة إلى اليوم مع 
تنوّع مضمونها واتساع مداها. هذا وان الجماعات التي عرفت في العصر الحجري 0 
في المنطقة قديمة بها ومنحدرة من العصر الحجريي الأعلى ؛ وهي التي صنّفها البعض في ما 
بعد ضمن «جنس البحر الأييض المتوسط» وأطلق عليها «الشعوب السامية) ولم يعد 
أحد يبالي الآن بتلك الآراء التي كانت تزعم أن أصل الساميين من موطن خارج الجزيرة 
العربية» هذا لا يؤكده الاثريون وعلماء ما قبل التاريخ وحدعم بل وأيضا الباحثون قِ 
ما سمي بالغات السامية ذات الأصول ما قبل التاريخية وفي مقدمتهم الانكليزي سايس 
526 ولعلة أول من أعلن ذلك ق كتات ألفه في قواعد اللغة الاشووية ظهر سنة 
2 قال فيه : 

«ان جميع التقاليد السامية تدل على أن الجزيرة العربية هي موطن الساميين الأول , 
فانها البلاد الوحيدة التي بقيت سامية أي لم د يؤثر يها نفوذ أجني يخرجها عن طبيعتها وأن 
ميزات الحنس السامي التي منها القوة في العقيدة الدينية والشجاعة الخلقية وقوة الخيال 
لابد أن يكون مصدرها الصحراء)©. 

وينسب ذلك إلى شريدر 6 أحد علماء الألمان 2 النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر أنه كان يعتبر بلاد العرب مهد جميع الأثم السامية قبل تفرقها وقد تبيّن له 
من دراسته لتاريخها ومن بحثه في «العلائو 5 والحغرافية واللغوية الي كانت تربط 
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الأثم السامية بعضها ببعض)09. 


درجة التطور الاجتاعي والثقافي في الحزيرة : 

الوحدة الحضارية المشار اليباء هي من ناحية نتيجة مخاض طويل الأمد وهي من 
ناحية ثانية مظهر لتطور اجّاعي وثقاني تعود أولياته إلى ما قبل عهد التدوين (حوالي 
0 ق.م) بآلاف السنين وما زلنا في الوقت الحاضر نفتقر إلى المعلومات التي تجعلنا 
على بينة من الظروف والكيفية التي نجم فيبا هذا التطوّر ذلك أن الجزيرة العربية ما زالت 
تشكو نقصا أساسيا في التنقيبات الاثرية وفي الدراسات الاحاثية والبنولوجية 
والرسوبية» ولكن هذا لا يعني أن التصحّر الرهيب قد أفقدنا كل شىء. فهناك دلائل 
ومؤشرات يمكن الاستعانة بها في معرفة درجة هذا التطور في تلك العصور الغابرة. 

ومن هذه الأدلة والمؤشرات ما يلي : 
1 قدم ظاهرة الاستيطان بالجزيرة العربية ىا تدل على ذلك مخلفات «كلوه) الني بعود 
تاريخ الاستيطان فيها إلى الألف الثامنة قبل الميلاد::0. بل هو أقدم من ذلك اذا أخذنا 
بعين الاعتبار تلك الأدوات المكتشفة في البحرين وما قاله البعض عنها من لاون 
بداية الاستيطان والاشتغال بالزراعة وأن عمرها يتراوح ما بين 10 و12 ألف سنة قبل 
الميلاد22 ىا عثر على آثار قرى سكنية بالقطيف والاحساء لم بحدد زمن ظهورها. 

وني هذا ما يشير إلى ان الاستيطان قديم ومنتشر بالجزيرة العربية. 
3 حديث الباحثين عن لكات المطلفة من الحزيرة العربية من جنوبما نحو 
العراق ومصر ما يوّكد أ ذات رقي وتقدم. 

يمول الاثري الدكتور لحمل فخري «ليس من المعقول أن يتمكن المهاجرون من 
فرض أنفسهم على شعب ذي حضارة مثل السومريين الآ اذا كان هؤلاء المهاجرون قل 
وصلوا إلى مرحلة من التقدم تجعلهم يعرفون كيف يستفيدون من غيرهم وتصبح هم 
السيطرة على البلاد» وأن تظل لغتّهم الأصلية وكثير من مظاهر ثقافتهم ملازمة لهم قرونا 
طويلة فان هذا التماسك وهذه المحافظة على الميزات دليل على أن الساميين الذين وصلوا 
إلى العراق قبل خحمسة آلااف عام من جزيرة العرب م يكونا قو بدايين بل كانوا ذوي 
ثقافة خاصة وهم نظمهم وحيا نهم الاجتاعية)202. 

وبالنسبة لمصر يقول الدكتور فخي أيضاً : 

«وهناك حقيقة مهمة وهى أنه 2 الألف الرابعة قبل الميلاد وصلت هجرات من 
جنوب بلاد العرب إلى مصر وكان هؤلاء المهاجرون على قدر غير قليل من الثقافة)*0. 

فهذه الثقّافة الي حملها المهاجرون معهم بكو ها البيئات الجديدة الي استقروا 

بها (العراق ‏ مصر) تعتبر جزءاً من ثقافة أوسع وأعمق ظفر بها أصحابها ِ الموطن 
الأضل يعد محارت طويلة وصراعات قاسية ضد الطوارىء المناخية وفيها أيضاً (أي في 
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ثقافة المهاجرين) ما يشير إلى أسبقية الجزيرة على سائر المناطق الأخرى وأن خبراتها 
ومكتشفاتهر كانت الأساس الأول لتلك الحضارات التي دعت في كل من العراق 
ومصراذ أن وصول المجرات اليبما كما في النصين كان قبل 5 و4 اللاف سنة قبل الميلاد 
قبل نشوء الحضارة فيه| بزمن طويل. 

3 - بدأت ثورة العصر الحجري الحديث في الشرق الأدنى عامة في الفترة ما بين 10 و8 
الاف سنة قبل الميلاد ومن المؤكد أن الانسان في الحزيرة العربية» إلى حدود هذا 
التاريخ » قد عرف الحبوب من فح وشعير وذرة» وصار بيزها ويفصلها عن غيرهاء 
و يعرف مواسم ظهورها. 


فن الجائز أن الجفاف ‏ الذي لم يعرفه قبل 20 ألف سنة _كان دافعاً لتوجيه نظره 
نحو تلك الحبوب للانتفاع هاء وهذا بدوره يودي إلى الانتقال من الانتفاع بتلك 
الحبوب في حالتها البرية إلى الانتفاع بها عن طريق الزراعة. 
فالجزيرة العربية كا يبدو قد مبيأت بحكم موقعها الجغراني وأعال الحفاف المبكرة لأن 
تنتقل قبل غيرها إلى مرحلة الرعي والزراعة؛ وهذا ما يؤكده بعض العلماء الدارسين 
لتقلبات أحوال المناخ العالمية والمهتمين بأثر الحفاف على الحزيرة العربية ومن هؤلاء : 
فايلد الذي يقول: «ونحن الآن على أبواب انقلاب 9 اذ سنجد بعد قليل 
جاعات من البشر» هم المهيمنون على موارد عيشهم بحيا نهم على الحيوانات المدجنة 
وزراعة الحبوب .ولا بد نا من أن نربط ذلك الانقلاب بالأزمة التي يها ذوبان اللوج 
الشهالية وما استتبع ذلك من تقلص ضغط القطب الثمالي وتحوّل أعاصير الأمطار من 
المنطقة جنوبي البحر المتوسط إلى دورتها الحالية في أوَرْيًا الوسطى)059. 
وليون كيتالي الايطالي الذي يقول : «وكان الناس يعيشودك من ضعلكه المت 
ويسكنون متفرقين متباعدين » ولذلك يمكن القول ان سكان الجزيرة ظلوا على حياتهم 
هذه إلى أن أخذوا يشعرون بقلة الزاد والمحصول بسبب ندرة الأمطار فانصرفوا 7 
تدجين الحيوانات البرية ليدفعوا عن أنفسهم غا غائلة الجوع )09 
وتويني الانجليزي الذي يقول: «هذا الجفاف استثار للجاعة البشرية من جانب 
البيئة الطبيعية الاخذة في الجفافء فانتقلت تلك الجاعات البدائية من طور الصيد 
جمع القوت في العصور الحجرية القديمة إلى طور انتاج القوت أي الزراعة وتدجين 
ات وال :طون اللضارة ابضاوقة: 
ولا يغرب على البال» من الناحية الجغرافية ان منطقة الحلال الخصيب تشكل مع 
الجزيرة العربية وحدة جغرافية متكاملة» وأن صحراء الشام» باطن الحلال» جزء من 
صحراء الجزيرة وامتداد لها اذ لا توجد حواجز طبيعية بينهباء وهذا ما جعل الهجرة 
والتنقل من السهات المميزة لهذه المنطقة وانها بالأساس كانت من الجنوب إلى الشمال كا 
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هو ثابت تارحياً. 

ويقول العالم الايطاللي «موسكاتي» في هذا الصدد «ان المناطق الثلاث الحزيرة 
العربية وسورية ومن ضمنها فلسطين وبلاد ما بين النبرين» » كلها تكوّن وحدة جغرافية 
مترابطة الأجزاء وكانت في تلك الأزمان مسرحا رئيسيا للنشاط البشري)29. 

ويضيفئ: «والمنطقة بأسرها كانت مفتوحة ة ومكشوفة أمام أهل جزيرة العرب» 
بحيث كان يسهل عليهم التوغْل في جميع الجهات وهكذا فد انصبت عليها موجات 
0 المتتالية لما محللته من مغريات الخصوبة ووفرة ة وسائل العيش 000". 

ان الباحثين الذين تناولوا مصر في زمن قبل التاريخ ذكروا أنها انتقلت إلى العصر 
0 الحديث في حدود الألف الخامسة قبل 7 وفيه مارست زراعة الحبوب 
من مح وشعير وذرة وتربية الحيوانات من ضأن وماعز وبمر» وهذه كلها م تكن نوجودة 
في مصر وانما انتقلت اليها من الجزيرة العربية التي توصلت في مرحلة سابقة إلى تأهيل 
النباتات واحيرا امم المذكورة. 

وهذا ا ما نه اليه «شوينفرت» الذي يرى «أن الشعير والذرة الرفيعة والقمح 
وتأسين الماشية والماعز والضأن وان ظهرت كلها في مصر وبلاد ما بين النبرين من أقدم 
العهود غير المدونة لا توجد في حالتها البرية الطبيعية في مصر بل ني بلاد آسيا الغربية 
ويخاصة في بلاد العن وبلاد العرب القديمة وهو يستدل على هذا أن الحضارة ‏ وهي هنا 
زراعة الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة ‏ قد ظهرت في العهود القديمة غير 
المدونة في بلاد العرب ثم انتشرت منها في صورة «مثلت ثقَائي) إلى ما بين النبرين (سومر 
وبابل واشور) والى مصر)20. 

وهذا اعتراف صريح بأن الجزيرة العربية تمثل المنبع الأول لنشوء الحضارات 
القديمة في كل من العراق ومصر والعن. 


5 تميزت الجزيرة العربية في عهودها القديمة بظاهرة «نظام الاإرواء» المتمثل في 97 
5 المياه وتصريفها لأغراض فلاحية وغيرها» سواء كانت هذه المياه مصدرها السيول او 
الينابيع أو الأودية. 

فقد أكدت المعلومات الاثرية انتشار السدود والصهاريج والري من الابار بواسطة 
الأنابيب الخزفية والمعروف ان هذا النظام من الارواء اشتهر به القسم الجنوبي من الجزيرة 
العربية ومن بين السدود المشهورة سد مأرب وسد الخانئق وسد سيان» وسد جيره 
وسدود لخصب الي يقال با بلغت 0 سداء ل يقول الشاعر: 

وق البقعة الخضراء من أرض خصب تمانون سداً تقذف الماء سائلاً 

وغير ذلك من السدود الأخرى الكثيرة العدد©. 

وظاهرة نظام الارواء م تتوفر معلومات دقيقة عن زمن ظهورها ثا نعرفه أن سد 
مارت الشهير بني في القرن الثامن قبل الميلاد ودام قرابة 0 سنة» وأن الصهاريج 
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الي ا شتهرت مها عدن0*) والممثوثة بين شعاب الحبال المحاورة لما من الناحية ا حنوبية 
الغربية» ينسبها بعضهم إلى الحميريين في القرن الأول الميلادي2©. 

ويعود بها البعض إلى تاريخ أبعد من هذا إلى 1500 ق.م© والواضح أن 
تقسهات سد مأرب وتقنياته المتطورة تؤكد أن نظام الارواء قديم وأن صورته البدائية قد 
تكون أكثر ايغالاً في التاريخ مما نتوقع ومن الجحائز أنْ العن والمناطق الحنوبية قد أخذته 
عن غيرها م اليا جاعات كانت توصلت إلى معرفته بحكم ظروفها وظروف البيئة 
التي كانت تعيش فيها. 

ومما ويد هذه الاكتشافات الآثري المهمة ني العربية السعودية ما ذكره جواد علي 
من أن «رجال شركة النفط العربية السعودية الامريكية عثرت حديثا على صهاريج 
أر ة ونسلة بيعت لقان ليها داشا بن قرافي متؤده ااه ء الماء منهاء عثر 
عليها في القطيف والاحساء وي الفلج وأواسط نجد وأماكن أخرى تعد اليوم من المناطق 
الصحراوة . كا وجدوا عل مر ة منبا اثاز: قرى كانت عامرة ومزارع واسعة)4©. 

5 يردف جواد علي قائلاً : مم يكن يعرف العلماء سايق أن أواسط شبه جزيرة 
العرب والأقسام الشرقية منها كانت تستخدم هذا النوع من نظام الارواءء بل كان 
المعروف أن الصهاريج المرتبطة بأنفاق اعماكانت تستخدم في الشام وني فلسطين وايران 
والأقسام الشمالية في العراق)29. 

وتتميّر الجزيرة العربية بشبكة هامة من الأودية تقطعها في اتجحاهات مختلفة بعضها 
من الأودية الكبيرة9© يقارب طوها حوالي 1000 كلمء ويعتقد عدد من الباحثين أنها 
كانت في ما مضى متدفقة بالمياه. 

يضاف إلى هذا وجود عدد هام من البحيرات منها ما جف واندرس ومنها ما يزال 
3 إلى اليوم. 

وهذا يعني أن الجزية العربية توفرت فيها الأرضية امناسية لنشوء نظام الارواء كما أن 
حالة الجحفاف والتصحر فخ اشأنبا في ظل هذه الوضعية» دفع الانسان إلى التفكير في 
مثل هذا النظام مال على حياته. 

وبناء على هذا فقد «اتخذ أصحاب النظرية القائلة بأثر الجفاف في شبه جزيرة العرب 
من وجرويدتة الصوات الارواء وسار مسرو دس ايد طني يغام 
جو شبه جزيرة العرب)”©. 

ويرى حسن ظاظا أن «الساميين عرفوا أو ما عرفوا النهرلا الحبل اذ عاشوا في 
التودنة«الكيرين اللذين كانا يشمان شبه الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها)25. 

والذي يستخلص من . هذا كله أن الجريرة العربية أسبق في اكتشاف نظام الارواء 
دن غيرها ومني امقل حنوياً إلى ابعن وشمالاً إلى الشام والجهات الأخرى» ومما يؤكد هذا 
كثرة المفردات والمصطلحات التي تزخر بها لغاتباء وهوما لاحظه الدكتور جواد علي وعبر 
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عنه بقوله : «وتدل كثرة المصطلحات في اللهجات العربية الشهالية والجنوبية على معرفة 
القوم بأنواع الآبار والسدود والمسالك والنحايت وغير ذلك من الوسائل التي 
استخدمت للحصول على الماء)©. 

وهكذا نصل إلى نتيجة سبقت الاشارة اليباء هي أن الجزيرة العربية كانت المسرح 
الأول لنشوء الحضارات الزراعية القديمة؛ وهذا ما. جزم به الدكتور أحمد سوسة في 
كتابيه «حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور ‏ 1979) و«تاريخ حضارة وادي 
الرافدين ‏ 1983)» اذ يحوصل حضارة العرب في ثلاث مراحل: الأولى نشأت في 
الجزيرة العربية» والثانية في بلاد وادي الرافدين بعد ان انتقلت اليها من موطنها الأول 

مع القبائل المهاجرة» والثالثة كانت قُ جنوس الحزيرة. وهو في هذا التحليل 3 ما 
1 شوينفرت من أن الحضارة ظهرت ىُ العهود القديمة فى بلاد العرب 3 انتشرت 
منبا في شكل مثلث ثقائي إلى ما بين النبرين ومصر©©. 
6 - من الموضوعات الي بمكن اثارتها في هذا السياق للتدليل على ما يمككن أن يكون قد 
فق من نقلدم في اخزيرة العربية » موضوع التكورين الاجتياعي للانسان في عصرما قبل 
التار يخ غائة يف أن التطور نم يشمل الحانب المادي والثقافي فحسب ولكن أيضا 
الجانب الاجتاعي» تمثل ذلك في ظهور المجتمع الأبوي الذي يعتبر الرجل الركيزة 
الأساسية في بنائه» والمعلومات المستقاة من الاثريات أو من فضادر أخرى تقير فى 
الألف الرابعة قبل المبلاد إلى أن المشتغلين بالزراعة في مصر أو في بلاد ما بين النهبرين60 
كانوا منظمين اجتّاعيا في أسر أبوية . وأن هذا التنظم ليس وليد هذه الفترة وانما بعود إلى 
عهود أقدم. 

ومن الواضح أن الجزيرة العربية كانت البيئة الأولى التي عرف فيها المجتمع الانساني 
أسرة الأب» ولكن سبق هذا الانتقال عهد كانت السيادة فيه محتمع الأم» والجزيرة 
العربية مثل ع عرفت عهد الأمومة» والشواهد على ذلك عديدة» ولكن تنقصها 
المعلومات التي تم ها هذا التحوّل وكيف أخذت أسرة الأم تتراجع وتختني شيئاً فشيئاً 

لان الال مثلت انقلا نوعاً في الأوضاع القدية وفي ميدان الحقوق 

والواجبات ولا مفر لناء نظرا لقدم التحول في الحزيرة العربية» ص الاستعانة با أنجزمن 
دراسات حول الجماعات البدائية الي عرفت في أمريكا واستراليا وأفريقيا ومناطق أخرى 
والتي من شأنها أن تمدّنا ببعض المعلومات التي تساعد في معرفة المرحلة التاريخية الهامة 
لظهور أسرة الأب. 

والمستخلص من هذه الدراسات هو أن أشكال الزواج والنظام العائلٍ مرتبطان 
بعمجمل الأوضاع الاجتاعية والمادية للانسان البدائي» وكان ماركس يعتبر وضع الهنود 
الحمر البدائي «المفتاح لفهم ماضينا بالذات)62. 

والرأي لدى الدراسين أن جميع الشعوب عرفت هذين الدورين: الأمومة 
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والأبوة» ومنذ أن ظهرت العشيرة فان الأم سواء في ظل الزواج الججاعي أوحتى ني ظل 
الزواج الثنائمي المرحلة التالية كانت لها السيادة» ومن الطبيعي أن يعترف لها بذلك 
لعلاقتها المتميزة بالابناء ولأنه تعلان جغرفة أيهم بحكم اتصال المرأة بأكثر من رجل. 

ولذا فان العشيرة في هذا الطور البدائي تقوم على الاثننات إلى الأمء وترتب على 
هذا النوع من التنظيم حقوقا معينة تعلق بالارث. فق الأول تيك اللباغة أو العشيرة ما 
يتركه الهالك» وفي مرحلة الزواج الثنائي. فان 0 للأقارب من ناحية الأم. 

واذاكان الأمر هكذا فا الذي أدى إلى زعزعة هذه الوضعية والى انتقال ا وها 
رافقها من تغيير في الحقوق والواجبات من المرأة إلى الرجل ومن الأم إلى الأب. ان الأمر 
كا سبقت الاشارة إلى ذلك يكمن عامة في تطور الحياة المادية للمجتمع البدائي. 

وأهم انقلاب عرفته العصور الحجرية القديمة تمثل في حول الماعة من مرحلة 
نحصيل القوت إلى مرحلة إنتاجه» وهى المرحلة الي أخيل فيبا الانسان يقوم بتدجين 
الحيوانات وممارسة الزراعة» ونجم عن ذلك تطور بي العلاقات الاجمّاعية كان من 
ضمنها ظهور الملكية الخاصة» والمعروف أن قطعان الماشية كانت ملكية خاصة لرؤساء 
العائلات» وقد أدى هذا التطور لل تقوية مركز الرجل شيئاً فشيئا والى الغاء حق الارث 
السابق بتحويله إلى أبناء الزوج حيث أبوهم بات معروفا وأن ما بملكه والدهم لا يمكن 
أن ول لغيرهم من أقرباء الأم. 

وهكذا وني ظل هذه العوامل التاريخية ظهرت أسرة الأب والأسرة البطريركية على 
نطاق واسع . ويمكن تحديد تاريخ هذا الظهور بفترة العصر الحجري الحديث. 

ومن هنا تعرفت قلدم ١‏ 0 ب في الجزيرة العربية وهي من حيث ما آلت اليه من 
زواج أحادي كانت قفزة بالرغم من تدني وضعية المرأة الي سببها ليس الزواج الأحادي 
كا قد يتبادر إلى الذهن وائما الملكية الخاصة والتحكم في الناحية الاقتصادية الأمر الذي 
عزز من نفوذ الرجل وزاد من قوة مركزه الاجمّاعي . 

وثما يؤكد ظهور أسرة الأب قدياً في الجزيرة العربية وما حوهاء قصة آدم المتداولة 
في الكتب اليش »دعا من التوراة فهذه القصة تقو تقوم أساساً على ابراز مكانة آدم قٍُ 
الخليقة بصفته أبا للبشرية جميعاًء وأن حواء الأقل شأنا لا تبرز قيمتبا إلا من حيث هي 
ضرورة للنسل وتعمير الأرض اذ هي ليست .ذات:رسالة أصلا واتما من متطلباتها. 

ومن هنا فان هذه القصة بصفتها انعكاساً لظروف في أذهان الناس ليس الا تغبيراً 
عن سيادة جتمع الأب الذي أذّى إلى انتصار الرجل وجعله الخليفة ومركز الكون. 

أما المرأة فقّد انتحدرت في هذا المجتمع الجديد وفقدت ماكانت نحظى به من مكانة 
واعتبار قوي في مجتمع الأ م كا يتضح لنا أيضاً أن آدم ما هو الا انسان العصر الحجري 
الحديث لا بصفة رمز انتصار أسرة الأب فقطء ولكن أيضا لكونه حسب القصة - 
امتّبن العمل الفلاحى بزراعة الحنطة الى نزلت عليه68. 
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وكانت هذه القصة شائعة من قبل أن تدوّن في التوراة بزمن طويل في نقش سومري 
يعود إلى الألف لاون لميلاد. 
التفاح بشجرة ة النخيل تمشياً مع بيئتهم 90 يم ا 


طبيعة الحزيرة العربية والتطورات المناخية : 

غرقنا”الآن أن الطريرة القرية" للست يذه التفيك فاكس ولكنيا أرقا نالاذ 
الحضارة القديمة في طورها المبكر (ممارسة الزراعة وتربية الماشية) وكانت ا تؤكد 
ذلك أدلة مختلفة ‏ النقطة التي أشعت على ما حوها والمهد الذي انبعث منه أقوى 
الثقافات في عصور ما قبل التدوين مما جعل لها الغلبة على امتداد تاريخها الطويل. 

هذه الحزيرة تعرضت إلى تغيرات مناخية كبيرة فأثرت على طبيعتها وعلى حياة 
الانسان فيبا الأمر الذي يتعين علينا معرفته لعلاقته بحركة الحجرة وظروفها. وما جد 
بالجزيرة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وانما هو نتيجة لتلك التبدّلات الكبرى في الحو 
العام للكرة الأرضية. 

والمعروف أن الجيولوجبين يقسمون الزمن الجيولوجي لعمر الأرض إلى أربعة دهور 
جيولوجية ) ويقسم كل دهر إلى طبقات وأطوار مختلفة©». 

ولذا نجدهم يقسمون الدهر الرابع الأخير إلى طبقتين: البليستوسين 6دءءه16156م 
وال هولوسين 86نه11010 وقد اختلف 0 5 تقدير زمن البليستوسين وبدايته» 
وبالنظر لما جاء قُ مور ا جمعية الدولية لبحوث الدهر الرابع م المنعقد سنة 1955 فقد 
حدّد بدايته ب: 1.800,000 سنة ونهايته بالحقبة ال هولوسية اي تبتدىء منذ 10.000 
سنة قبل عهدنا. 

والبليستوسين يعتبر أحدث تاريخا في عمر الأرض قد عرف فيه النوع الانساني 
والاحوال المناخية والبيئة تطورات في غاية الأهمية. 

ويقسم عصر عصر البليستوسين الى قسمين كبيرين: ما قبل التجمدات الكبرى وهي 

حقبة تاريخية طويلة تميل الى الدفء» والتجمدات الكبرى التي عرفتها الكرة الأرضية 
والتى تبتدىء حسب أغلب التقديرات منذ 600.000 سنة. 

وقد تمكن العلماء ب التعرت عل التو عقيرة موج ا عاد بين ارو كيح اينع 
للترسبات المتراكمة باستمرار في أعاق البحار «ولم يعرف منها سوى تمان في الترسبات 
القارية بأوربا الشمالية)65. 

وتميزت ال 600.000 سنة البليستوسينية بتقلبات مناخية واسعة وبزحوفات 
جليدية كبرى شملت تقريبا سبع الكرة الأرضية وكان سمك الكتلة من الجليد في بعض 
الأحيان تبلغ ميلا أو أكثروة لك غطت هذه الزحوف معظم النصف الشوالي للكرة 
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الأرضية فشملت مساحات واسعة من اسيا وأوربا وأمريكا. 

وما زال التصنيف الكلاسيكي الذي وضع في اوائل هذا القرن من قبل العلماء 
البيولوجيين معتمدا لدى الباحثين والدارسين من مختلف المشارب حيث تمكن من محديد 
أربعة أدوار أو زحوف جليدية ثلجية بدراسته لمنطقة الألب ولا سما الأودية. 

وتزامنت هذه الأدوار الجليدية مع فترات أمطار غزيرة متداخلة في المناطق 
المدارية» أي أن كل دورة جليدية بيمن على القارة الأوربية وخطوط العرض الشمالية» 
تقابلها دورة مطيرة في أفريقيا والجزيرة العربية وايران وكا تلققصت الثلوج وتراجعت الى 
الغيال أي أخذت:تذوت:وتعمر غمر البحر بكّيات هائلة من المياه قابل ذلك أيضا في المناطق 
المدارية والاستوائية مناخات دافئة وجافة امطة تعرف باسم «الفترات الدافئة» أو 


«الفترات ما بين الحليدين». 
والأدوار الجليدية المشار اليها الأربعة هي : 

بدايتها ع مدتها 
1 دورة (كنز قصن6©) 0000000) 2000 6)000) 
الفترة الدافئة الاولى 2000 00 0**ظ+ 000) 
(كتر- مندل) 
2 دورة (مندل 1ء0ه311) 0 0*+ظ+ 0 ظ 206000 
الفترة الدافئة الثانية 0 0ظ*ظك 0 2+0 2)00000 
(مندل ‏ رس) 
3 دورة (ريس 81556) 2400 10 060000 
الفترة الدافئة الثالثة 1'600 1(010 00) 
(ريس - روم) 
4 دورة (ورم عصسعنا) 10 10 0 آظظظ.1 
العمرة التذافقة: الرائعة 0 قبل الميلاد ما تزال متواصلة. 


الحدير بالذكر أن هذه الدورات الجليدية حدثت أيضا خلال الزمن المغناطيسي 
«برونس» والعصور المغناطيسية بحسب ترتيبها من الأقدم الى الاحدث هي : 


جلبار من ١‏ 5,4 مليون سنة)» الى ( 3,32 مليون سنة) 
كوس من (-3,32 مليون سئة) الى ( 2,43 مليون سنة) 
ماتوياما من ( 2,43 مليون سنة)» الى (0,69 مليون سنة) 
برونس من ( 0,69 مليون سنة) قبل الميلاد. 


في «جلبار) الانجاه الانظيني الى الجنوب وفي 
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في «كوس» الانجاه الى الشهال 
«ماتوياما» الانجاه الى الجنوب وي «برونس» الانجاه الى الشهال. 
والملاحظ في هذا السياق» انعدام الدراسات العلمية امحددة لتطورات المناخ في 


الجزيرة العربية على غرار ما حصل في أفريقيا التي حظيت فيها مناطق كثيرة بمثل هذه 
الدراسات كا في التشاد وبلاد العفر وشرتي أفريقيا يا ووادي النيل التي تحدد فيها تطور 
ا مناخ بناء على عوامل قارية داخلية قائمة على تسلسل الترسبات والتحفرات النبرية وعلى 
أخواك البيئة النباتية والحيوانية» كا يتحدد هذا المناخ أيضا بالقياس الاشعاعي 
والمغناطيسي الطبقي 2*0 مما يمكن في النهاية من وضع سلم يبرز مختلف الظواهر المناخية أني 
عرفتها الجزيرة العربية في عصر البليستوسين. 

واذا كنا نسلم بأن مثل هذه الدراسات يجب أن تكون الأساس الاول في معرفة 
المناخات وتغيراتا: وتعترف كذلك بأنه م يتم تم بعد اقامة الدليل القاطع على اثبات الصلة 
بين ما جد من أحداث مناخية في أفريقيا ١‏ والشرق الأدنى وبين ما طرأ في أوربا وني 
النصف الشمالي للكرة الارضية من نحوللات مناخية كبرى » ولكن هذا لايعني النني لاية 
صلة بينهاء فالمختصون الل, ين قاموا بدراسات ي العديد من المناطق الافريقية» رغم 
نحفظهم واعهادهم على المعطيات الداحلية فا: نهم لاحظوا في كثير من المرات ذلك 
الارتباط<*). وهذا يرجع الى أن التحييدات الكرى اميا كاتف ذات طابع عالي 
وليس محلياء وهو ما يجعل الفترات المطيرة والحافة في أفريقيا والشرق الأدنى عامة متأثرة 
بها وخاضعة بشكل أو بآخر لتقلباتها. 

ولذا فانه يمكن لنا أن نتناول الوضع في الجزيرة العربية من خلال الاطار العام لهذه 
المعطيات وما عرفته في عصر البليستوسين والهولوسين من فترات طويلة مطيرة وأخرى 
حافة(*),. 

ومعنى ذلك» وانطلاقا من التجمدات الكبرى وتاشرات العالمية (كنز» مندل» 
ريس» ورم الالبيه) عرفت الجزيرة العربية مثل غيرها من المناطق المشابهة لما أربع 
فترات مطيرة» وأر ربع فترات جافة خلال مدة 000 .600 سنة البليستوسنية» أي 0 
شهدت أجواء ملائمة من الرطوبة وغزارة الامطار وخصوبة النباتات والمناخ المعتدل | 
شهدت الحفاف وقلة الامطار في الفترات الدافئة. 

ونظرا للموقع الجغرائي الذي جعلها جعلها والنصف الحنوبي لافريقيا بعيدين عن التيارات 
الثلجية الكبرى وهو ما وفر المناخ امنا لحياة الانسان في تلك المراحل الحجرية. 

ولذا فان بعض العلماء يرجح بأن الانسان المستقم : : لناء816 - عتصحده11 ظهر 2 
الجحزيرة العربية أي أنبا كانت مسرحا لاحدى المراحل الامة للتطور البيولوجي للنوع 
الانساني ومنها انتشر الى أصماع المعمورة» ولكن المؤسف ان التصحر الذي يكاد يكون 
تماما وكذلك عدم الاقبال على انجاز بعض الحفريات والدراسات لحالة البيئة القديمة 
حال دون الظفر بععلومات أساسية عن العصور الحجرية الأولى» وان كانت المعلومات 
الي بدأت تتوفر الآن رغم محدوديتها تأني مرجحة بل مؤوكدة على الأهمية الفائقة للجزيرة 
العربية في عصر البليستوسين. 
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ويهمنا في هذا ا حال أن نتوقف عند الدورة الدافئة الاخيرة المتزامنة مع دورة «ورم) 
الجليدية والني دامت حسب معظم التقديرات حوالي 100 ألف سنة (من 120,000 
الى 18,000ق.م) والراجح أنها انتبت في حدود 20 الف سنة أو 18 الف سنة قبل 
الميلاد. 

ولا يعني هذا ان الفترة المطيرة (100 ألف سنة) لم نخل من تطورات وتغييرات 
مناخية مغايرة واتما هي بصفة عامة ذات جو مطير وحياة مزدهرة ة ومأهولة بالانسان على 
عكس أوربا وأمريكا في ذلك التاريخ المغطاتين بأكبر دورة جليدية تمثل مساحتها - 
حسب بعض التقديرات ‏ 90 أو 95/ من المساحة التى احتلباكل التجمدات السابقة 
في الدهر الرابع 67 ْ 

وبلغت 9 القصوى في حدود ما بين 25 ألف و18 الف سنة قبل الميلاد8©. 

فقد اكتسحت الثلوج مساحات واسعة غطت «أكثر الحزر البريطانية وهولنده 
والمانيا الشهالية وأكثر بولنده والدول البلطيقية وروسيا شهال غرب موسكو)©©. 

وكذلك المناطق المرتفعة من جبال الأب والقوقاز وعمالاياء وهذا يعني انعدام وجود 
النوع الانسان في جل تلك المناطق » خاصة اذا علمنا أن «سمك الكتل من الحليد كان 
في بعض الاحيان ميلا أو أكثريههى| تشهد على ذلك المناطق الشاسعة من سبيريا في 
الوقت الحاضر المقفرة بسبب تراكم الثلوج فيباء ويقول العالم «فايلد»: «في الوقت 
الذي كانت فيه أوربا مغطاة بطبقات الثلوج الى مسافات بعيدة وصلت الى الحاوز... 
كان ضغط القطب الثهالي الشديد يسوق أعاصير الامطار... فتصل الى بلاد ما بين 
انبرين وجزيرة العرب حتى بلاد فارس والهند فكانت الصحارى التي يلفحها العطش 
الان تتمتع بأمطار منتظمة... كانت موزعة على جميع فصول السنة بدلا أن تكون 
مقصورة على الشتاء)9©. 

والذي يؤكد على أن الحزيرة العربية في الماضي كانت وفيرة المياه وخصيبة خلال 
الدورة المطيرة الطويلة» واقعها الجغراني وما يحمله من شواهد على ذلك ما زالت باقية 
الوم 

1 _كثرة الأودية الي تشقها ني كل الجهات» بعضها قصير وعميق كالذي يصب 
في البحر الأحمر وبحر العرب» وبعضها الآخر من الأودية الطويلة الحامة مثل : 

وادي الدواسر الذي يبدأ من شرق مرتفعات عسير ويحاذي جنوب نجد ويقارب 
الربع الخالي ويفيض بائه في الرمال المغذية لكثير من الواحات. وتتصل بهذا الوادي 
روافد كثيرة منها تلك التي تمده بسيول سلاسل جبال العن. 

وادي الرمه الذي يبدأ من شرق حرة خيبر» تصب فيه عدة أودية نم يمتد في 
تعر جات حتى يقترب من جبل القصيح في نجد ويحخترق صحراء النفوذ منتهيا الى شط 
العرب قرب البصرة طوله حوالي 950 كلم. 
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وادي الحمض الذي يبدأ من جنوب حرة خيبر الواقعة الى الشهال من المدينة 
ويتجه نحو الجنوب الغربي الى أن يقترب من المدينة حيث يتصل به وادي العقيق ثم 
وادي الَرى وينتبي قُ البحر الأحمر. 
: وادي حنيفه الذي يبدأ من غرب جبل الطويق في الوسط الشرقٍ من نجد مخترقا 

العروض ومتجها شرقا نحو الخليج العربي. 
والدارسون لهذه الأودية يرجحون أنها كانت انبارا متدفقة بالماء خلال الفترة المطيرة 
الاخيرة شأنها شأن تلك الأودية الجافة بالصحراء الكبرى الافريقية بدليل أن بعض 
السبّاح عثروا على بعض العاديات والاثار مما يدل على أن الانسان عاش حول هذه 
الأودية واستقر بجوارها. 

2 وجود البحيرات بعضها جاف > هو واضح من قيعانها مثل تلك الي توجد 
قرب تيماء وتلك الي اكتشفها المستر فيلبي المسماة «أبو البحر) بالريع الخالي» وكذلك 
البحرية التي عثر (برترام توماس) على بعض بقاياها في الربع الخالي» وبعضها الآخر ما 
يزال محتفظا عياهه الى اليوم. 

ف بع اي جرب د لزان وني خيس تعزوات ونا لي حيرات الى 
الجنوب من العامة أما الخامسة فتقع في الأراضي الصحراوية الواقعة الى الجنوب من 
منطقة الخرج فى 

وتقوم ا حاليا باستغلالها لزراعة المناطق المحاورة : 

3 وجود الغابات وغطاء من الاشجار في أنحاء كثيرة من الحزيرة العربية» وهناك 
مناطق عديدة وان بدت الآن عارية فد كانت خلال العهد الاسلامى مكسوة 
بالاشجار. فقد كانت منطقة (حسمى) وأعالي الحجاز ذات غابات<» وكانت «جبال 
الطائف تمون مكة بالاخشاب الصالحة للبناء والوقود)49. 

كا أن «المنطقة الواقعة بين العلاء ومعان من المناطق الصحراوية في الوقت الحاضر 
من أراضى نمود قديما كانت من مناطق الغابات المكتظة بالاشجار)45. 

وكانت المنطقة بين مكة وعرفة في القرن السادس عشر الميلادي مغطاة بالاشجار 
والعوسج حتى أنها كانت مخبأ مفضلا للصوص يباجمون منه القوافل)09. 

وكست الأحراش والغابات جبال العن وحضرموت وعان وما يؤكد أهمية الغابات 
في منطقة ار العربية ارتباطها بالمعطيات الثقافية حتّى أن الانسان كان يعبد إلا اسمه 
«ذوغابة) أي اله الغابات7». 

ومن المنطق أن دورة مطيرة تقارب أو تزيد عن 100 ألف سنة كافية بأن تعطينا 
فكرة واضحة على ما يمكن أن تكون عليه الجزيرة العربية في تلك الدورة من خصوبة 
وكثافة أعشاب والاشجار ولذا يقول فايلد: «يجب أن نتوقع وجود المروج والبطائح في 
شهال حوض افريقيا وجزيرة العرب وفارس ووادي السند على نحو ما يزدهر الآن شال 
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حوض البحر الابيض المتوسط )48. 

وا أن اخريرة العربية كانت تتوفر فيها النباتات الزراعية في حالتها البرية من قح 
وشعير وذرة وأنواع كثيرة من الخضروات والقار فان هذا جعل منها بيئة مناسبة لتكائر 
الانسان وتناميه اجتاعيا وثقافيا وحولها على حد تعبير بعضهم الى «خزان بشري هائل» 
وهذه الحقيقة ليس مبالغ فيها بل أكدتها الاحداث التاريخية اذ أن الجزيرة العربية تعد في 
نظر الجميع مصدرا عالميا للهجرات البشرية» وما يؤيد هذا ما قاله فايلد: 

«وكان من الطبيعي أن تكون الاراضي الخصبة المعيشية في شهال أفريقيا وفي جنوب 
اسنا مأهولة بالسكان ومزدحمة به )00 وكذلك ما قاله «فليب حتي» : «وبمقارنة 
ارح امراك اللاكورة الها وراك نت لعشي علماء الاق لمك وي أن ابره 
العربية كانت في حقب متعاقبة تبلغ الواحدة منها الألف سنة تقريبا تزدحم بالسكان 
كخزان هائل ضاق فلم بحد محيصا عن افاضة ما يزيد عن سعته)©. 


الفجرات وبداية انطلاقها : 

ان حول الحزيرة الى خزان بشري هائل» لا ينضب معينه كان من الدواعى 
المساعدة على الحجرات التي يربطها الباحثون بعامل الجفاف وتزايده وطغيان التصحّر 
وغلبته على المنطقة شيئا فشيئا. 

وكان اتجاه ما عرف من الحجرات الى الشهال الى ما يسمى ني العصر الحديث بالهلال 
الخصيب» والى مصر والشرق الافريقي عامة, وأقدم تار ب بخ أسند على هذه ال هجرات هو 
0 سنة قبل الميلاد» لمن استقر من المماعات اد والشام و4000 سنة قبل 
الميلاد52) سن انمجهت منها الى 03 

أما قبل هذدين التاريطين فلا تمد الا أراء قليلة لاحظ ها من الشيوع من ذلك ما قال 
المؤرخ والخبير فيليي من أن الساميين عرب «هاجروا من أوطانهم الاصلية في جنوب 
الحزيرة العربية بعد اضطرارهم الى ترك منازهم القديمة بسبب الجحفاف الذي ظهرت 
بوادره بعد العصر البالبوليتيك (وهو العصر ا حجري الفدم الذي بدأ حسب تقدير 
العلماء قبل حوالي 35 ألف سنة) والتوجه نحو الشهال الى أطراف المللال الخصيب 5 
موجات متعاقبة)63, 

والملاحظ أن هذا الرأي يكتنفه الغموض وقلة الدقة ولا ينسجم مع المعطيات التي 
توصل اليبا الباحثون في نحديد العصر الحجري القديم وفي نحديد الظروف المناخية 
وتبدلاتها. 

ويعتبر الدكتور أحمد سوسة أن الحجرات بدأت منذ 000 .9 سنة قبل الميلاد : ٠‏ 
اح اعبات الي عربت فسوي دلت على أن لفجرة ل جرم الفرف ل 
بدأت منذ 9.000 سنة قبل الميلاد) ورأيه هذا لا يخلو هو الآخرمن الغموض فلم يوضح 
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لنا كيف أن نتائج الحفريات دلت على أن هناك هجرة وعلى أنها من الجزيرة العربية. 

راذا از ان ماده بيه من الدقة البداية الممكنة للهجرات فلا بد أن نربط ذلك 
بالانقلاب العا مي 2 المناخ الذي حك فل 20 أل أو 18 أل مينة ق: 2 حيث 
انتقلت فيها ا حزيرة العربية والمناطق المداربة والاستوائية بصفة عامة من الدورة المطيرة 
الطويلة المتزامنة مع دورة «ورم) الجليدية الى دورة الحفاف الحالية الي تعر ضت نخلالما 
الحزيرة الى مناخات قاسية. 

ويبدوأن من أهم الفترات العصيبة القديمة التي مرت بباكانت من 20 الف أو 18 
ألف سنة ق. م الى 12 ألف سنة ق.م وهي فترة التي عرفتها أفريقيا ومناطق واسعة من 
العام 0 وشدتهاء وعنها يقول: ه . فور: «تعتبر حقبة الحفاف الكبرى 
الفاصلة بين 18,000 و12,000 سنة قبل الميلاد من الظواهر التي تمتد على أكبر قسم 

من أفريقيا والتي لنا عنها أحسن المعلومات» وذلك ما تعبر عنه بوضوح رسوم تطور 
المستويات البحيرية بالنيجر والتشاد وبلاد العفر والسودان ولقد مكن اندثار النباتات 
الرياح من أن تقدم التلال الرملية بقدر 0 الى 800 كل نحو خط الاستواء وعلى 
المضات الدع لمرتفعة..... و يبدو أن هذا الجفا ف كان على غاية من الانتشار وهناك 
ما يدل على أن جفافا نسبيا بلغ أغلب المناطق الواقعة بين المدارين بأفريقيا (...) واسيا 
وخاصة الحند)©6. 

ويضيف «وجفت بحيرات استراليا الجنوبية حواللي 16,000 سنة قبل الميلاد)69©. 

ويذكرأيضا «وباستثناء الجنوب الغربي من الولايات المتحدة استمر جفاف عام مدة 
آلاف عديدة من السنين بمجموع مناطق المعمو رة ذات الخط العرضي الأسفل)69. 

أما بعد 12 ألف سنة قبل الميلاد فاننا نيجد أوربا قد نتخلصت من الدورة الحليدية كما 
تقلصت «القبعة الحمودية للمحيط المتجمد الحنوبي)57) 

وبالنسبة لأفريقيا يذكره. فور أنها شهدت كميات من الامطاركانت موزعة على 
طول السنة مما زاد في توسع البحيرات في حدود 8000 سنة قبل الميلاد وأن المناخ 
الحاضر نم يستقر بها «الا بعد 7000 سنة قبل الميلاد)69©. 

وني ما يخص الجزيرة العربية فانها كانت عرضة للحرمان أكثر من غيرها وذلك لا 
بسبب بعدها عن المحيط الأطلسي فحسب ولكن أيضا لوجود الحواجز الطبيعية البي 
تمثل عائقا هاما وعنصرا من عناصر الحرمان» فن الغرب تحتضنها مرتفعات جبلية متصلة 
ببعضها تمتد من الشام الى العن» يبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خمسة الاف قدم» 
وأقصى ارتفاع لها 12,326 قدم بجهة المن» وتسمى هذه المرتفعات جبال «السراة) 
وهي سلاسل جبلية موازية للبحر الاحمر تقترب منه 5 مواضع عديدة» ومن الجنوب 
تحتضنها سلاسل جبلية أخرى تمتد من العن غربا حتى عان شرقا وتتراوح قمة الجبل 
الأخضر فيا ما بين 9000 و12000 قدم. 
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وتشكل هذه السلاسل من الغرب والجنوب عائتًا هاما أمام تساقط الامطار بداخل 
الجزيرة وهذا يعني أن الجفاف بباكان أشد وطأة مما هو عليه الحال في المناطق الأفريقية» 
وأن تأثيره لا يمكن إلا أن يكون قويا ومو: ثرا على حياة الانسان والنباتات ثما جعل ال هجرة 
أمرا حتميا. 
وهذا ما عرفت به الجزيرة منذ أقدم الازمان» وانطلاقا من المعلومات المناخية 
السابقة يمكن أن تكون هناك هجرات خلال الجفاف القوي الذي ساد في الفترة ما بين 
0 الئ و12 ألف سنة قبل الميلاد. وقد يكون أصحاب الحضارة النوطوفية” التي وقع 
التعرف عليها في الشام (فلسطين ولبنان وسوريا) ي حدود 13 ألف سنة قبل الميلاد 
احدى تلك الهجرات» فهناك من الباحثين من يتجه هذا الانجاه©». 
واذا كان الجفاف مدعاة لحجرة بعض الماعات منذ العصر الحجري الاعلى فانه 
أيضا مدعاة لدفع من بقوا الى التفكير في وسائل اجدى لتدبير غذائهم وضمان حياتهم 
فكان التحول الحديدء وحدث الانتقال من مرحلة جمع القوت الى مرحلة انتاجه» 
فوقع لاول مرة تدجين الحيوانات والاشتغال بالزراعة» وبذلك نم الدخول قُ العصر 
الحجري الحديث في زمن مبكرء ولكن هذا لم يَجّد نفعا على مر الأيام بسبب تقهقر 
الجزيرة العربية على مستوى المناخ بتناقص الأمطار وتزايد التصحّر وهو ما أجبر جاعات 
عريضة أخرى في حقب متتالية على الحجرة الى جهات مختلفة ) وهذا أيضا ما يذكره 
العالم الايطاللي «ليون كايتانلي نههاعه0) الذي يقول عن الحزيرة العربية انها أخذت : 
«تفقد رطوبتها واعتدال جوها وأسباب العيش فيبا منذ أكثر من أربعة عشر ألف سنة) 
ويضيف «ان سكان الجزيرة ظلوا على حياتهم هذه الى أن أخذوا يشعرون بقلة الزاد 
وا محصول بسبب ندرة الأمطار فانصرفوا 4 تدجين الحيوانات ليدفعوا عن أنفسهم 
غائلة الجوع . ولا اشتدت الخال ديم نفد رصيرهع من الفاقة والبوح والعطش ارنحلوا الى 
بلاد أخصب ترية ة وأجود جوًا وأكثر أمطارا. 
وهكذا بدأت هجرا: نهم الي حدثت غير مرة ) فان الاثار التي استخرجت من جوف 
أ ها بدن اشرو الغرات وله تبرهن على أن اولى ال هجرات السامية قد بدأت قبل 
نحو خمسة آلاف من السنين من ميلاد المسيح. 
وهذه الاكتشافات يجب الا تنني فكرة حدوث هجرات سامية أخرى قبل هذا 
التاريخ واللاسباب الخوه الليبحوث عنها عنها والني حملت الاقوام على هجرة مواطنهم 
الاصلية وتركها الى وطن أحسن منه جوا ورطوبة هي نفسها التي حملت أقواما آخرين 
على الهجرة العامة)9©. 
ونلاحظ على ما ذكره كايتاني ما يل : 
1 - انما يقوله عن بداية الجفاف وان كانت تنقصه الدقة الا أنه من حيث ما ترتب 
عليه من نتائج ينسجم مع ما تقوله الدراسات الحديثة حول التقلبات المناخية 
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العلمية وأثرها على الجزيرة العربية وغيرها. 

2 يعترف بأن الحزيرة العربية توصلت الى تربية الحيوانات بصورة مستقلة وبحكم 
ظروفها الخاصة. وبما أن هذا حصل في وقت مبكر فهي تعد بحق المهد الأول 
لظهور الرعي ني الشرق الأدنى والمعمورة قاطبة. 

3 - ان الهجرات عنده أسبق من التاريخ الذي حَدّدَ لها وهو خمسة آلاف سنة قبل 
الميلاد» ولا غرابة في هذا السرل الي دفعت الى الهجرة في هذا التاريخ 
وبعده» من المعقول أيضا أن تكون دافعة لهجرة انعفن اذلف 

4 يذكر أن الشعوب السامية لها وجود أقدم من خحمسة الاف سنة قبل الميلاد اذ هي 

من الحزيرة العربية البي مهأ نشات ومنبا انطلقت وأثرت حضارتها 58 سائر المناطق 
الي استقرت هاء وهذا أمرلم يعد محل -خلااف بين جل الباحثين» وخاصة منذ أن 
تقَهة تقهقر المستعمر وتقهقرت معه نظرياته في محال الثقافة والتاريخ والعلوم الاجهاعية 
الى انشأها حول الشعوب المغلوبة على أمرها. 
انطلقت الهجرات من الحزيرة العربية في زمن مبكر منذ ما قبل التاريخ بالاف 
السنين »كا تقدم » فكانت الى الحلال الخصيب (العراق ‏ وسوريا ‏ وفلسطين) ومن 
بين تلك لمجرات : الحجرات التاريحية المعروفة الي سجلها التاريخ. ونحدث عنبها 
الباحثون وعا نشأ عنهبا من دول ومدنيات» فاستفرت مجموعة بالعراق ما بين الألف 
الخامسة والرابعة قبل الميلاد (الأكاديون) وأطلق عليها «الساميون الشرقيون» وانتشر 
الكنعانيون بالشام وكان ذلك حسب الدكتور أحمد سوسة في حدود الألف الخامسة أو 
الرابعة قبل الميلاده*» ويطلق عليهم الساميون الغربيون «منهم الأموريون الذين نزلوا الى 

وادي الرافدين» ومنهم الفنيقيون في سورية وفلسطين. 

وحوالي القرن لحاس عشر قبل الميلاد غلم الآراميون الذين انتشروا في بلاد الشام 
وما بين النهرين وأنشأوا عدة دول» وجاءت في الألف الاولى قبل 0 أخرى الى 
جهات ما بين النبرين وبوادي بلاد الشا م الي اخحذ يظهر معها اسم «عرب» (يقال ان 
أول ذكر لكلمة «عرب» في لتاريخ كاذ في أخبار الملك الآشوري شليمنصر الثالث 

824-8ق.م) 

وهناك أيضا القبائل النبطية التي قدمت حوالي 500ق.م©» وأسست مملكة متسعة 
شملت بادية الشام والاقسام الشرقية والحنوبية لفلسطين وشمال الحجاز وجزيرة سيناء» 
ومنهم جاعات «سكنت في الأقسام الشرقية من دلتا النيل)«». 

وهناك قبائل عربية ال الى جهة العراق والشام في ما بين القرن الثاني قبل 
الميلاد والقرن السادس الميلادي» (ومن بعضها تكونت دولة المناذرة يجنوب العراق» 
ودولة الغساسنة بمجنوب سوريا). 
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وما ان جاء القرن السابع الميلادي حتى كانت الفتوحات الاسلامية التي تعد من 
أقوى الحمجرات العربية » 0 جم عنها تغيير شامل 2 مقومات المنطقة العربية كما نراه 
اليوم. ٍ ْ 
وكا انطلقت المجرات الى بلاد الحلال الخصيب » وانطلقت أيضا الى مصر. وهذا ما 
أكده الاثريون ومختلف الدارسين لمسائل ما قبل التاريخ , وهي هجرات قدعة ومعروفة 
نسبيا منذ العصر الحجري الأعلى» فقد ظهرت الحضارة 00 في ما بين 13000 
و7000 ق .م ي بلاد الهلال االخصيب» وامتدت الى مصر وانتشرت على منطقة واسعة 
منها وقد وقع تثبيت هذه الحقبة والتأكيد عليها بشكل قاطع في التقرير المعد حول ندوة 
«عمران مصر القديمة..)<*». اذ جاء فيه «النطفيون القادمون من فلسطين الذين كان 
وجودهم في حلوان بالقرب من القاهرة حقيقة مقررة ثبتت من زمان بعيد وقد دك 
الحفريات الحديثة على أن هذا الشعب قد سكن منطقة واسعة» وقد عثر على أدوات 
حجرية منسوبة الى هؤلاء النطفيين في الفيوم وي الصحراء الشرقية وبطول حزام يمتد 
من الشرق الى الغردب عبر وادي النيل عند هذه النقطة)69, 

وهناك من الباحثين من يعتبر الحضارة النطوفية سامية» مثل أحمد سوسة» وهى 
على العموة ين عناصر التوحيد الثقائي بين المنطقتين منذ زمن بعيد. 

أما في العصر الحجري الحديث وما بعده فهجراته معروفة أكثر وقد انصبت على 
وادي النيل وكان محل بحث من الدارسين نسوق فها يل جملة من ارائهم كدليل على 
ذلك : 

فقال الدكتور أحمد فخري الاثري المصري أن «هناك حقيقية مهمة. وهي أنه 2 
الألف الرابعة قبل الميلاد وصلت هجرات من جنوب بلاد العرب الى مصرء وكان هؤلاء 
المهاجرون على قدر غير قليل من الثقافة)69©. 

وقال طه باقر الاثري العراقي عن هذه الحجرات «كانت تتغلغل الى المناطق الأخصب 
مثل وادي الرافدين وسورية وفلسطين ولبنان وحتى وادي النيل حيث دخلت جاعات 

من الساميين منذ عصور ما قبل التاريخ 5 تركيبة سكانه التاريحي )”. 

وقال عالم الاثريات المصرية «غستاف جبكي ) في كتابه تار يخ المدنيّة المصرية «ان 
سكان مصر القدماء جاؤوا اليها من جزيرة العرب قبل ستة الاف سنة وان الأسرة الأولى 
هي من هؤلاء القادمين)©6©. 

وقال الدهون حسن كال في كتابه «تاريخ خ السودان القد- 4 ان المصريين 
والسودانيين من أصل واحد»ء وقد جاء أسلافهم 0 وادي النيل من 3 العرب عن 
طريق الصومال على ما تدل عليه البحوث والاستقراءات )©». 

ونقل في كتابه ما ذكره المؤرخ الاغريقي ديودور الصملٍ (63 ق .م - 14م) عن 
أصل المصريين الذين يقول : «ان اصل المصربين القدماء من البلاد الحنوبية نزلوا الى 
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شواطىء أثيوبيا ثم تقدّموا نحو الشهال حتى دخلوا مصر»00 

وقال المؤرخ ماسبرو 6:0م5ة2 «ان لعروق المصريين الأقدمين والعدب لفنيقيين 
والكنعانيين روابط تشدهم بعضا الى بعض » وليس المصريين سوى ساميين انقطعوا عن 
مهد الساميين قبل غيرهم)”7. 

ونقل جرجي زيدان عن الاستاذ (كينغ ) أن الساميين نزحوا الى مصر منذ عهد قديم 
«وويكخذ من الاكتشافات الاثرية الاخيرة أن العصر الحديدي يمصر د بدخول 
الساميين)272. 

وتعترف ندوة «عمران مصر القديمة...) بوجود هجرات سامية في مصر فقد جاء ي 
تقريرها «وفي عصر ما قبل الأسرات وبداية عصر الأسرات ضيف ال السيكان عتصر 
آخر جاء من الشهال الشرقي » ووصف أفراده بأنهم ساميون)03, 

وتتصل بهذا الموضوع قضية اللغة المصرية القديمة الي تشارنكة يشاعا الأراء: 

فهناك من يعتبرها لغة أفريقية مثل الشيخ انتاديوب والاستاذ أوبنجا اللذان قدما من 
الأدلة والمقارنات اللغوية لاثبات وجود علاقة عضوية بين اللغة المصرية القديمة 
واللغات الافريقية الحديثة» حتى أن «أوبنجا» ذهب الى حد القول: «من المستطاع في 
المستقبل التعرف على لغة (زنجية - مصرية) على غرار اللغة (الهندية ‏ الاوربية))79©. 

والذي جعل هذين الباحثين يريان هذا الرأي اعتقادهما الجازم «بأن سكان مصرفي 
عصر ما قبل الأسرات كان رنجياً) :05 وأنهم «مهجنوا بالدر يج 07 

وأن «السكان السود في الوجه القبلٍ لم بأخذوا في التراجع الا زمن الاحتلال 
الفارسي)7”. 

وم نحظ أراء هذين الباحثين بالقبول لدى المشاركين في ندوة «عمران مصر القديمة») 
نهم من رفضها بالكامل ومن قال : «من المستحيل اقرار الرأي القائل ان سكان مصر 
في العصر الحجري الحديث كانوا جميعا من السود..)09. 

وجاء قي تقر ير الندوة وأما النتائج الي ان نتهى الها الخبراء المشاركون الذين رفضوا 
قبول النظرية الي ساقها الاستاذان الشيخ «انتاديوب» و«أوبنجا» القائلة ان سكان 
وادي النيل كانوا متجانسين منذ أقد م العصور حتى الغزو الفارسبي)77. 

وقد لاق رأعينا أيضا ىُ أصل ا المصرية القديمة معارضة من قبل العديد من 
المشاركين» منهم عبد الله عبد القادر محمود السوداني الذي قال : «ان الأمثلة اللغوية 
التي ذكرها الاستاة ديوب لم تكن مقنعة ولا حاسمة وان من المحازفة اثبات وجود تلازم 
ل ا ثنية معينة أو أفراد معينين) 60 , 

وأضاف: «ان الدليل الذي سيق تأييدا لنظرية القرابة هو أدعى بكثير الى تأكيد 
نظرية انتشار اللغة المصرية القديمة في افريقيا منه الى تأييد قرابتها للغات الافريقية 
الحالية)62, 
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وني هذا السياق نضيف النقاط التالية : 
1 لو جار ينا ذيوت وأوبيتجا لاعتيرنا اللغة السواحلية المنتتشرة في شري أفريقيا جنوب 
خط الاستواء شقيقة شقيقة العربية وتنتميان معا الى أصل لغوي واحد ذلك ان اللغة السواحلية 
سس عل اح ين 0 من المفردات العربية اضافة الى صيغ وخاصيات لغوية 
أخرى والحال أنها تصنف ضمن مجموع لغات «البنتو)» الافريقية. 

وما انتشار المفردات العربية ببذه الغزارة في اللغات الاجنبية الا نتيجة للغلبة 
الثقافية. وكان للمصرية في عهودها القديمة شيء من هذا بحكم مكانة الحضارة المصرية 
واشعاعها أساسا على المحيط الغربي» ومن هنا وجدنا الكتابة الهيروغليفية منتشرة في 
جهات افريقية عديدة وان نظامها «بق قانما حتى عهد متأخر) 62 

وتذكر بعض المصادر انه في القرن السابع عشر ان المالك الثلاث في الكونغو والماتمبا 
والانكولا*© كانت تستعمل الكتابة الهيروغليفية ىا اكتشف سنة 1896 (كتابة 
هيروغليفية منقوشة على صخور التيتبي في الموزمبيق على نبر الزمبار)59©. 

ومن الوثائق المنشورة يظهر جليا التشابه بين الكتابة التصورية المصرية والكتابة 
التصويرية النسيبيديه5* المستعملة من قبل الايبو في جنوب نيجيريا. 

وعموما فان بعض الشعوب الافريقية عرفت الكتابة الرمزية ذات العلاقة الوثق 
بالهيروغليني المصري» وهو أمر لم يحظ بالعناية المطلوبة حتى أن «باتيه دياي» عاب على 
المختصين تقصيرهم في هذا الموضوع كا في قوله : 

م يعيروا جميعا أي اهتام للعلاقة الي تبدو واضحة وسهلة الابانة تقنيا بين 
الميروغليفيات وأشهر الكتابات في أفريقيا السوداء»”. 
2 ان لغة (الوولف) التي قارنهبااكل من ديوب وأوبنجا بالمصرية القديمة منتهيين الى أن 
اللغتين متوافقتان تماما ويعتبرها البعض غير افريقية على عكس ما يقوله هذان المؤلفان اذ 

فد قال «باتيه ديابي» بي دراسته السابقة الذكر: «وثي اللاصل» لغة الوولف هي 
لغة عرق ليبو الذي يوجد منه بقايا على الحدود السنغالية الموريتانية» والان ليس الليبو 
الا أقلية ضعيفة محصورة في شبه جزيرة الرأس الأخضر»*© واذاكان الامر هكذا فل يعد 
ذلك التشابه بين المصرية والوولفية مثيرا للدهشة» طاما أن المصرية واللوبية من أرومة 
واحدة» كم ال اللؤيت أو الو وضَلوًا الى البلاد السنغالية وكان انتشارهم واسعا امتد 
على كامل الشهال الافريتي ومن البحر الاحمر الى المحيط الاطلسبي» وبهذا تسقط تماما 
نظرية الشيخ انتاديوب والاستاذ اوبنجا في اعتبار اللغة المصرية القديمة زنجية. 

وهناك من يعتبر المصرية القديمة وما تفرع عنها من لحجات فصلية لغوية بعينهاء 
وقال بهذا مارسال كوهين 00862 212:061 سنة 1947 في كتابه «محاولة مقارنة حول 
المعجم السامي وصوتياته)©اذ يجعلها والسامية والبربرية والكوشية فصائل متميزة من 
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اصل واحد ومن القائلين بهذا جان فركوتر في كتابه «مصر القديمة) 0" وسبق تفنيد مثل 
هذا الرأي. 

وهناك من يعتبرها فرعا ما سمي (بالحامية) الي تضم حسب زعم العديد من 
الدارسين» الى جانب المصرية» الكوشية والبربرية نار من قال بهذا س. ماينبوف 
الالمالفلي سنة 1912 وتبعه دولا فاص الفرنسبى سنة 1923 وما ا الكتاب 
الافارقة والعرب يرددون هذه النظرية الى اليوم ومنهم على سبيل المثال الدكتور رمسيس 
جرجس الذي يقول : «وم يكن حال من الاحوال اثبات الحاولاات المتكررة لفصل 
اللغة المصرية من الحامية وضمها للسامية» وتصديق من يدعي أن المتسالين الذين دخلوا 
مصر تكرارا حملوها اليأ:8©. 

والدكتور عبد الواحد واي2© والدكتور عبد د المنعم محمد الحسن الكاروري623 
وغيرهم ) وسبق أيضا تفنيد مقولة «الحامية) من أنها والسامية بنيتا على اشام خراي 
وتضمن ترو جها في محال العلوم التارنحية واللغوية أغراضاً استعمارية مبيتة . 

واذا كانت اللغة المصرية 0 غير الذي وقع ذكره» فأين تصنف عادة؟ ان ما 
جرى الاعراب عنه في أغلب الاحوال هو تصنيفها ضمن المجموعة ا (بالسامية) أي 
اللغات العربية القديمة. وقال مبذا معظم الدارسين المتخصيين نذكر منهم 

- روسار الألماني الذي قال : «فالمعلوم أن المصرية هي اللغة الحامية ا الوحيدة التي ثم 
الاعتراف بها قُ عهد قديم من بعض الباحثين على انها سامية)9©. 

- سيرج سوثرون الذي قال: «وهكذاء ولزمن ليس بالبعيد» كان اللغويون 
يصنفون اللغة المصرية بين اللغات «الحامية السامية) لأنهم يتميزون في بنيتها وفي مفرداتها 
أوجه شبه مع اللغات السامية ومع بعخض بعض اللهجات اه (ولا سا البربرية والغلاً) 
وقد أوضحت هذه النقطة دراسة حديثة العهد بينت أن العلاقة بين المصرية والسامية 
أعمق ثما كان يظن. فا مجموعة الصوتية والنظام الصوبي للاحرف الصامتة ونظام أحرف 
العلة وبنية الدلالات اللفظية كل ذلك سامي » ولا تبتعد المصرية عن اللغة الأم الا في 
قواعدها الصرفية مما يدل على أنها نمت نموا مستقلا)69. 

أولدف ارمان مقصعظ امختص 5 الدراسات المصرية القدبمة الذي يرى: : «أن 

اللغة المصرية الي وصلت الينا هي لغة الغزاة من الساميين الذين أخضعوا السكان 
الاصليين وتغلبت لغتهم على لغا” نهم » غير أن تأثر لغتهم ببذه اللغات في أثناء صراعها 
معهاء والازدهار السريع للخضيارة المضرية ونا ألخاط ”,المدريين من بكار وفك تعافية 
نختلف عن ظروف بقية الساميين من لواحي المادية والحغرافية والاجتّاعية... كل ذلك 
وما اليه قد عمل على توسيع مسافة الْخُلف بين المصرية القديمة من جهة وبقية اللغات 
السامية من جهة أخرين, 

ومثل هذه العوامل قد أحاطت باللغة الانجليزية (الاحتلال الروماني واحتلال 
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النورمانديين لبلاد الانجليز) فأبعدتها كثيرا عن أخواتها الجرمانية » ولكن هذا لم يحل دون 
عدها من شعبة اللغات الحرمانية : بل ان مثل هذه العوامل قد أحاط ببعض اللغات التي 
أجمع العلماء على ساميتها (كاللغة الأمهرية بالحبشة» فأبعدها كثيرا عن فصيلتها)69. 
الدكتور أحمد بدوي الذي كتب دراسة مطولة بعنوان «اللغة المصرية القديمة 
وصلتها باللغات السامية) وبين فيها بالأدلة اللغوية المتنوعة أن المصرية من أصل سامي ما 
قُ ذلك 000 
والخلاصة من كل ما تقدم أن مصر دخلت مرحلة جديدة متميزة بشريا وثقافيا منذ 
انتقالها الى العصر الحجري الحديث. وان هذا الانتقال كان بفضل المجرات وما حملته 
معها من خبرات فلاحية وتأهيل للحيوانات ومنجزات تقنية متنوعة ولذلك اعتقد ج. 
فركوتر «بأن الثورة الحجرية الجديدة قد أنت مصر من الشرق الأوسط السوري 
الفلسطيني أي من الحلال الخصيب©© لكونه أسبق). 
وقال جان فركوتر «ونتساءل اليوم عا اذا لم يكن العصر الحجري الحديث قد جاء 
فق أسيانة ان الادلة النباتية والحيوانية التي لدينا تشير الى هذا الاحّال)69. 
ومما قاله ج و زيربوي هذا الصدد: «وقد استفاد وادي النيل فضلا عن ذلك 
من مكتشفات بلاد الرافدين مثل البّر (القمح) والشعيرء والبصل» والعدس» 
والجلبان» والبطيخ والتين...)090 
وفي ما يخص المعادن فان البعض يرى أن النحاس أنى هو الآخر من الشرق000. 
وقد تقدم ما ذكره الاستاذ: «كينغ) من أن الحديد أدخله الساميون الى مصر. 
والبحاثهٍ «جان فركوتر) مقتنع بأن المعادن جاءت الى مصر من الخارج ولا يمكن أن يكون 
ذلك الأ من الشرق حيث فلسطين وسوريا وغيرها. 
وبفضل كل هذه العناصر انطلقت الحضارة المصرية وتميزت بتلك المنجزات الرائعة 
والعصور التاريحية الفرعونية, و بتجسسم هذا ادل والتصور مع ما قاله «جورج 
شو ينفرت ط:نلمء7 6.5 من أن الحضارة العربية نكباتك 2 المنطقة على شكل مثلث 
انطلاقا من الجزيرة العربية وامتدادا الى وادي الرافدين والى وادي النيل202. 
وتدفق المهجرات من الجزيرة العربية لم يكن الى الحلال الخصيب ووادي النيل 
فكييية وا عا أيقنا الى الشرق الافريتي عن طريق باب المندب حيث يضيق البحر 
ا الحنوبي وحيث توجد بعض الحزر مثل جزيرة «البريم» ما جعل جنوب 
الجزيرة العربية الغربي قريبا جدا من شري القارة الافريقية الامر الذي سهل بينه| عملية 
التنقل. 
وليس بوسعنا ضبط تواريخ الحجرات لعدم توفر المراجع حوطاء ولكن من الثابت 
أنها عديدة متتالية امتدت الى الحبشة والسودان والصومال» ومن الثابت أيضا أن العن 
وما يليه كان مصدرا هاما للهجرة التى نشرت بأثيوبيا بعض اللهجات المنية القديمة التى 
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منها «الجعزية» و«الأمهرية) و«التيجرينية» و«اليتجرية)002. 

وأدخلت اليبا لأول مرة الحروف الأبجدية<* منذ القرن الخامس قبل الميلاد ومما هو 
جدير بالذكر أن لفظ الحبشة هم امم القبيلة العربية حبش (حبشت) التي هاجرت كا 
يقول البعض «من جنوب الجزيرة العربية من القرن العاشر الى السابع قبل الميلاد) 004 
وقد غلب اسمها حتّى اصبحت البلاد تسمى به منذ منتتصف الألف الاولى قبل الميلاد. 

وتأثير الجزيرة العربية على أفريقيا الشرقية لا يممكن الا أن يكون قديما وان ظهور 
الرعي في هذه المنطقة منذ الالف الثالثة قبل الميلاد5*" هو أحد نتائج هذا التأثير. 

والملاحظ أن المصادر الأوروبية همل عن عمد في حالات كثيرة هذا التأثير ولا 
تتعرض له الا في الحالات التى يصعب عليها فيها تجاهله«*» ومن هنا وجدناها مثلا 
تتحدث عنه خلال الألف الاولى قبل الميلاد. 

فيقول: ه . دي كنتنسون في دراسته «حضارة فترة ما قبل أكسوم) ان المعار 
والأعال الفنية والنقوش والمعلومات التى أمدتنا بها النصوص حول العقائد الدينية 
والتنظمات الاجتاعية في شمال اثيوبيا كلها تنبض دليلا على ما كان لجنوب الجزيرة 
العويية من تأثير قوي اثناء القرن الخامس والرابع قبل الميلاد9". 

ويقول فرانسيس انفري في دراسته «حضارة اكسوم من القرن الآول الى القرن 
السابع» «قبل خمسة قرون من ميلاد المسيح قامت حضارة ذات طابع خاص تكشف 
عن تأثيرات من جنوب الجزيرة على الحضبة الأثيوبية الشمالية» وهي حضارة زراعية في 
الأساس)007. 

وتأثير الجزيرة العربية لا يظهر في ما اطلق عليه العنصر (السامي) وحده وانما أيضا في 
العنصر الذي يسمى (الحامي) اذ هو في نظر معظم الباحثين من الجزيرة العربية؛ 
والحقيقة أنه ليس هناك في الواقع التاريي عنصر سامي ولا عنصر حامي » وانما هناك 
العنصر العربي القديم الذي امتد الى افريقيا منذ زمن مبكر واختلط بدمائها» وتكونت 
من ذلك جاعات واسعة تصنف خطأ ضمن التسمية السامية ا حامية. 


منافذ الهجرة : 

والهجرة من الجزيرة العربية وغربي أسيا عامة كانت عبر منفذين رئيسيين: 

أحدهما باب المندب والجماعات المهاجرة عن طريقه لم تتوغل في شري أفريقيا فقط 
بل اتجهت أيضا شمالا نحو السودان ومصر والصحراء وشهال أفريقياء ولذا تشاببت 
بعض الاثريات. 

وجاء في البيانات التّى أدلى بها المشاركون في ندوة «عمران مصر القديمة) مايل : 
«تحدّث الاستاذ ساف سودربرج عن الحفائر الاسكندنافية في السودان في الفترة ما 
بين 1960 الى 1964» وقد أثبتت هذه الحفائر وجود صلات بين وادي النيل وشهال 
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افريقيا والصحراء الكبرى)2008. 

ثانب]: شبه جزيرة سيناء» وهو منفذ قديم منذ ما قبل العصر الحجري الحديث » 
وفي الوقت الذي كانت فيه الدلتا صعبة الارتياد لكثرة مستنقعاتها وأحراشها انتشرت 
الهاعات المهاجرة في صحراء شري النيل» ومنهم الرعاة وتواصل تقدمهم نحو الجنوب» 
وكانت مصبر العليا وشمال السودان مركزا مها لتوافد المهاجرين من الحنوب والشهال. 

والمعروف أن أحد اشكال الحكم المبكر ظهر في هذه المنطقة وكانت «طيبة) عاصمة 
أول سلطة سياسية وأصحابها هما الأسرة الاولى في سلسلة الأسر الفرعونية الطويلة. 
وكان ذلك في حدود 3200ق. م ومن هو امير 3 الملك «نعرمر» الذي غزا الشهمال 
ووحد شطري مصر لأول مره ة وانحذ من «تمفيس ) عاصمة لملكه الحديد. 

وترجح الدراسات ان الاسرة الفرعونية الاولى من ا هاعات المهاجرة » وقد تقدم لنا 
ما قاله الاثري «غستااف جيكي ) من أن الأرة الاولى هي من هؤلاء العَادمين)029. 

وأورد أحمد صادق سعد هذا الرأي ١وترجّح‏ بعض المراجع أن ملوك هذه الأسرة 
الاولى في العصر الباكر كانوا ينتمون الى جنس أجني - فشن فرش نتن 
عليها)019. 

وهو ينقل عن هذا الباحث (لاتء م مم8 8. 17ا) ومن مصر العليا وشهال السودان توغلت 
الماعات المهاجرة في الصحراء وبلغت شمال افريقيا كما سنرى أثناء الحديث عن 
عاك العربية القدعة :وظهورالبربر بالضبحراعنالابية في هظنية اجا تكو وختريهاء 

وظلت المماعات التي أطلق عليها اسم البربر تتوافد على مدى عهود طويلة» وما 
تنوعهم اللغوي الا جزء مض ذلك التنوع ا الثري الذي عرفت به الحزيرة العربية والهلال 
الخصيب. 

ويذكرالدكتور محمد عبد الغني سعود أثر العنصر العني في بعض المناطق الافريقية في 
قوله : هم ان غير قليل من المالك المنتشرة حول نحيرة تشاد الى الغرب من السودان 

ينتسب رجافا الى سيف بن ذي يزن» ومن ن الصعب أن نجد سببا يدعو الى الحكم 

ببطلان هذا الزعم أو أن هجرة يمنية لم تؤثر على الأقل في الطبقات الحاكمة في تلك 
الأقطار قبل الاسلام بقرون)0120. 

ويتفق العلماء على أن العنصر السامي والعنصر الحامي هما اللذان اختلطا نات 
وما وان كانا عنصرا واحداء وبقطع النظر عن التسمية ‏ بن اخايرة العرية الى ارت 
بيولوجيا على ما حوها بشكل واسع وهذا ما شهد به أهل الذكر منهم الاستاذ ج. كي 
زيربوالذي يقول : فلتأثيرابيولوجي لشبه الجزيرة اعربية على القرن الافريقي يشعرب؛ 
شعوب هذه الحهة: الصومال والقلا والأئيوييون» ولكن أيضا بدون شك يشعر به 
التوبو والفلانيون والتوكولور والسنغاي والهوسا الخ. واتفق ان شاهدنا من الموكا (فولتا 
العليا) من له ملامح «السامي) المميزة جدا)012. 
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ومن نتائج هذا الامتزاج البشري الثقاي» التأثير اللغوي الواسع النطاق. في 
العصور القديمة» وكا نعوف الان فان الجزيرة العربية هي التي أثر 2 لغويا على 
أفريقياء وقل ليث الدارسون الصلات اللغوية بين لغات افريقية عديدة وبين ما سمى 
باللغات الحامية والسامية» ومن هؤلاء ج. ه. غرينبرغ الذي صنف لغات افريقية 
ولغات الجزيرة العربية القديمة (بعض هذه اللغات اندثر قبل الميلاد) ضمن محموعة 
واحدة كبيرة أطلق عليها «الافرواسيوية» وهي عنده تشمل البربرية والمصرية القديمة 
والسامية والكوشيه والتشادية» ويقسم الكوشية الى بجموعتين الغربية وغيرها)012 
والغربية يفرعها الى خمس محموعات» أما التشادية التي تتضمن اللحوسا:*» أكثر اللغات 
انتشارا قُ أفريقية الغربية فانه في سنة 1963 يفرعها الى ليع جموعات وكل هذا 
يوضح الى أي حد كان التأثير اللغوي للجزيرة العربية واسعا في الحقل اللغوي الافريتي» 
والمراد بالآسيوي في التسمية (الأفرواسيوية) الجزيرة العربية ومنطقة الحلال الخصيب. 

وني هذا السياق نشير الى ما كان لهذا الامتزاج العريق من تشكيل جغراي بشري 
يوضح جموعتين كبيرتين : امجموعة الافريقية من ناحية والمجموعة العربية من ناحية 
ثانية. ومنها نشأ عنصر (هجين) عكس أوجه الاختلاط بيبا في مناطق التجاور 

الحالية. 

واستغل الاستعار هذا الواقع فقسموا القارة الى افريقيا البيضاء وافريقيا السوداء 
لبث التفرقة وغرس الحزازات. ومن علماء المستعمرين الذين رسمعوا خطا فاصلا بين 
المجموعتين الانثروبولوجي سليجان والجغرائفي جورج كمبل.019. 
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كوفان) عامي 1972 و1973 قرية سكنية في تل مريبط مضى عليها من الآن نحو 11 الف سنة أنظر 
تار يخ حضارة وادي الرافدين ج 1 ص: 167 و168. 
(+) كانت منطقة الشرق الأدنى موطناً للأغنام والماعز والبقر والختزير قبل تدجينهاء وموطناً للقمح والشعير 
والعدس وغير ذلك في حالها البرية. 
وكانت الجزيرة العربية تستثنى في بعض الدراسات فتعتبر خالية من تلك الحيوانات والنباتات (مثل المصدر 
السابق : أضواء على العصر الحجري الحديث). 
وهذا غير صحبح بل إلى جانب هذه الحيوانات والنباتات تتمد تتمتع بأنواع أخرى من الغلال والخضر ثما جعلها إلى 
جانب المناخ موطنا ملام للنوع الانساني منذ أقدم العصور وخاصة ل الدورة الجليدية الرابعة (ورم) التي امتدت 
أكثر من مائة سنة حيث كانت الحزيرة تنعم بجو مطير دافىء وكثافة ف الغطاء النباني وي ما يخص الماشية والغتم والماعز 
والقمح والشعير... في الجزيرة العربية انظر ما قاله شوينفرت: قصة الحضارة لديورانت ج 2 ص: 43. 
واذا انعدمت التنقيبات العميقة والمتعددة بسبب كثافة الرمال فلا يعني ذلك انعدام الحضارات فيها. وهذا ما 
رأيناه في الصحراء الافريقية. فهناك أماكن قفراء كشفت فيها التنقييات حضارات قديمة ومنها حضارة العصر 
الحجري الحديث. (هضبة الاكاكوس بليبيا مثلا). 
77 - على جواد: المفصل... المصدر المذكور سابقاً ج 1 ص 530. 
8 عل جواد: المفصل... المصدر نفسه ص: 535. 
() من المصادر الأولى الي تناولت الجزيرة العربية في ما قبل التاريخ ما كتبه : 
1 د. سلهان حزين سنة 1937 وعنوان كتايه .(701.261 ,:ن)ة20) 
2 ب دهم صم ط1-دمنقه 34155 سنة 1939 وعنوان كتاببا عط مذهه]8 برأمد8 لسة ممتاموتما عأتمستلدك 
معناو ل امعنطم هجع 00 2ه سدعط 30 11[ 
ش ولكل منهما نظرية مخالفة للاخر» فالدكتور سلمان يرى أن بلاد العرب هي مركز الثقافة القديمة (ومنها انتقلت 
في العصور الحجرية القديمة إلى شرق افريقيا) - بها ترى مس كيتن العكس اذ تقول بوجود ثقافة مركزية 
بشري افريقيا تفرعت عنها ثقافات متعددة ليس في افريقيا وحدها بل وي اسيا أيضاً وقد حصل هذا قبل 
انفصال غربي جنوب بلاد العرب الذي حدث قبل مليون سنة. وكلا الباحثين بين وجهة نظره على وجود 
ثقافة حجرية متشابهة (ادوارت الظيران) (أحمد فخري: دراسات في تاريخ الشرق القديم ص 
124-3). 
8 - دراسة في تاريخ الشرق القديم ‏ مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1963 ص 124. 
9 اعيد ا الاثم السامية: دار نبضة للطباعة والنشر. بلا تاريخ ومكان صدور ص: 59 وسوسه 
أحمد : : تاريخ حضارة وادي ي الرافدين ج 1[ ص: 260. 
0 - عبد القادر حامد: الأثم السامية ‏ المصدر نفسه ص 59. 
1 - علي جواد: المفصل... المصدر المذكور سابقاً ج 1 ص: 532. 
2 - على جواد: المفصل... المصدر نفسه ص: 534. 
3 - دراسات في تاريخ الشرق القديم... المصدر المذكور سابقاً ص 124. 
4 - دراسات في تاريخ الشرق القديم ‏ المصدر نفسه ص: 124. 
5 سوسة ة أحمد: : تاريخ حضارة وادي الرافدين ‏ دار الحرية للطباعة بغداد 1983 9 1 ص: 302. 
6 سوسة أحمد : تاريخ حضارة وادي الرافدين ‏ دار الحرية للطباعة بغداد 1983 جَ 1 ص: 302 
والمقتطف يوليو 1944 ص : 128. , 
7 سوسة أحمد: تاريخ حضارة... .. المصدر المذكور سابقًا ج 1[ ص: 301. 
58 سوسة ة أحمد: : تاريخ حضارة... المصدر نفسه ص: 267. 
19 - سوسة أحمد: تاريخ حضارة. .. المصدر نفسه ص: 267. 
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00 ل ديورانت: قصة الحضارة ‏ ترجمة محمد بدران ج 2 ص : 3 


21 0 أبو محمد الحسن : الاكليل ‏ تحقيق محمد بن علي الاكوع الحواللي مطبعة دار الكتاب العربي ‏ 
مشق 1979 ج 8 ص: 186 و187. 

(#) جاء في نشرية سياحية عن العنٍ الديمقراطي 1976 «تقع الصهاريج في مدينة جالون كويتر بامحافظة الأولى 
وتعدادها يربو على 18 مور عا تسع مجموعها حوالي 20 مليون جالون من الماء... في وسط بستان بي وادي 
الطويلة وهو عبارة عن مضيق يبلغ طوله 750 قدما» ص : 122. انظر المرجع التالي. 

2 2 السياحة في العن الديمقراطية ء55ه:ء2 ه541045 باريس 1976 ص : 6 

3 - سوسة أحمد: تاربخ حضارة... المصدر المذكور سابقاً ج 1 ص: 332. 

4 - تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ مطبوعات المجمع العلمي العرائي ‏ بغداد 1951 ج 1 ص 2,101 102. 

5 - تاريخ العرب... المصدر نفسه ص: 102., 

6 - علي جواد: المفصل... المصدر المذكور سابقا ج 1 ص: 2160 161. 

7 - علي جواد: المفصل... المصدر نفسه ص 101 و102. 

28 عا سوينة اين تاريخ حضارة. .. المصدر المذكور سابقاً ج 1 ص: 4. 

9 - تاريخ العرب. .. المصدر المذكور سابقاً ج 1[ ص: 102. 

0 - انظر مرجع هامش: 20. 

1 - أحمد صادق سعد: تاريخ مصر الاجتاعي ‏ الاقتصادي ‏ دار ابن خلدون بيروت 1979 ص: 26 
2 

2 - انجلز: أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة ‏ دار التقدّم الطبعة الرابعة موسكو 1891 ص: 86. 

3 00 دار بيروت للطباعة والنشر. بييروت سنة 1980 ج أاص: 5. 

4 تاريخ حضارة. .. المصدر المذكور سابقاً ج 1[ ص: 441. 

(*) يقسم الزمن الجيولوجي إلى دهور: الأول والثاني والثالث والرابع وينقسم الدهر الثالث إلى خمس طبقات» 
وهي ابتداء من أقدمها إلى أحدثها البلييوسين» الايبوسين والاوليغوسين والميوسين والبلبيوسين» أما الدهر 
الرابع فانه لا يشمل الا طبقتين: البليستوسين والهولوسين. 


5 ها. فور: الاطار الزمني للمراحل المطيرية والحمودية بافريقيا الوارد (بتار يخ افريقيا يا العام) جون فريك 
اليونسكو - كور ينول (ايطاليا) 1983 ج 1 ص: 388. 

36 كد "سول حمق تاريخ حضارة. .. المصدر المذكور سابقا ج 1 ص : 120. 

(*#) . بحب ان يقوم الربط على (تسجيل كامل ومتواصل للظواهر المناخية من جهة وللعلاقات الطبقية الارضية 
المغناطية ا من جهة ة أخرى) تاريخ افريقيا العام مج 1 ص : 391. 

(*#) رشدي سعيد في دراسته «الاطار الزمي للمراحل المطرية والحمودية بافريقيا» يذكر انها مرتبطة بها الى حد 
بعيد وان كان ذلك «لا يزال يتطلب الاستكشاف» ص : 773 تاريخ افريقيا العام 
كما انه افترض وجود صلة بين الاوغرثي والعباسية والكنكري في افريقيا وبين التجمد 3 «رس» كذلك 
يذكر ليفنغسون وفان زندرن باكر وجود تفاوت بين تطور المناخ في افريقيا الشرقية وتطوره في اوربا عن ه . 
فور تاريخ افريقيا العام مج 1 ص : : 403 واذا كان العلماء يقبلون بوجود صلة بين الاحداث المناخية 5 
افريقيا والشرق الادنى وبين ما يطرأ : في أوربا من تحمدات كبرى انهم يسعون الى ان تكون هذه الصلة ثابتة 
تفطلات غلمبة توضلوا ليا بالدراسة : 

(*) لم تكن هذه الفترات على نسق واحد بل كانت ذات تطورات متنوعة حددتها وكيفتها عوامل مختلفة. 

7 ا ه. فور: الاطار الزمني. .. المصدر المذكور سابق ج 1 ص: 394. 

38 ده فور: الاطار الزمني. .. المصدر نفسه ص : 394. 

9 - سوسة أحمد: تاريخ حضارة... المصدر المذكور سابقا ج 1 ص: 120. 

40 سوسة ة أحمد: تاريخ حضارة... المصدر نفسه ص: 120. 

1 سوسة أحمد: تاريخ حضارة... المصدر نفسه ص: 250. 

42 - سوسة أحمد: تاريخ حضارة... المصدر نفسه ص : 249 و250. 
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3 - علي جواد: المفصل... المصدر المذكور سابقا ج 1 ص : 209. 

4 سوسة ة أحمد: : تاريخ حضارة. .. المصدر المذكور سابقا ج 1 ص : 38 . 

5 سوسة ة أحمد: تاريخ حضارة. .. المصدر نفسه ص : 248. 

6 - سوسة أحمد: تاريخ حضارة... المصدر نفسه ص: 249. 

7 - علي جواد: المفصل... المصدر المذكور سابقا ج 1 ص : 209. 

8 سوسة ة أحمد: : تاريخ حضارة. .. المصدر المذكور سابقًا ج 1 ص : 250 

49 0 تاريخ حضارة... المصدر نفسه ص : 250. 

50 قيليب فيليب حتّي : : تاريخ العرب هطول - ترجمة د. ادوارد جرجي ود. جبرائيل حور دار الكشاف للنشر 
والطباعة والتوزيع بيروت: 1958 ج 1 ص: 13. 

51 - سوسة أحمد تاريخ الحضارة.. المصدر المذكور سابقا ج 1 ص : 302 وباقرطه : مقدمة في تاريخ... ج 1 
ص: 33. 

52 د . فخري أحمد: دراسات في تاريخ الشرق القديم المصدر المذكور سابقا ص: 124. 

3 سوسة ة أحمد: تاريخ حضارة.. الج ار ا اس 0. 

4 2 ه . فور: الاطار الزمي... المصدر المذكور سابقا ج 1 ص : 9_. 

5 و56 ه . فور: الاطار الزمني... المصدر نفسه ص : 399. 

7 هه . فور: الاطار الزمنى... المصدر نفسه ص : 400. 

8 ده فور: الاطار الزمني. .. المصدر نفسه ص : 400. 

59 تغطي هذه الحضارة فترة ما بين 13,000 و7,000 ق.م. 

0 سوسة ة أحمد: تاريخ حضارة. .. المصدر المذكور سابقا ج 1 ص : 6 و268. 

61 تسوس احيد تاريخ حضارة. .. المصدر نفسه ص: 302. 

(*#) احمد سوسة : تاريخ حضارة وادي الرافدين ج 1 ص : 9 نقلا عن (كلاي) والعموريون هم الأميون 
وهؤلاء كنعانيون أو شعبه منهم ويقول فيليب حتّى (ان الموجة الي أتث بالشعب الخمؤري من الصتحراء 
العربية الى الملال الخصيب هي الموجة التي أتت بالشعب الكنعاني) لبنان في التاريخ ص 

2 - هد. بر توفيق تأريع ارب القع د حان لكر معدي 1984 ص : 100 50000 
حوالي 587م المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 3 ص: 15 

63 علي جواد: المفصل... المصدر المذكور سابقا ج 3 ص: 15. 

4 - باقرطه: مقدمة في تاربخ.. المصدر المذكور سابقا ج 1 ص: 74. 

(*#) انعقدت هذه الندوة نحت عنوان: (عمران مصر القديمة بالسكان». وفك رموز الكتابة المروية) بالقاهرة في 
ما بين 28 مارس و3 فيفري 74. 

5 - انظر الملحق بتاريخ افريقيا العام ج 2 ص: 757. 

6 - فخري احمد: دراسات في تاريخ... المصدر المذكور سابقا ص: 124. 

067 باقر طه : تار بخ حضارة. .. المصدر المذكور سابقا ج 1 ص : 68 

8 - د. الدواليي محمد معروف: دراسات تاريخية في اصل العرب وحضارتهم دار الكتاب الجديد. بيروت 
1 ص: 54. 

69 دادد. الدواليى محمد معروف. دراسات تاريحية. . المصدر نفسه ص: 55 

0 - د. الدوالبي محمد معروف. دراسات تاريخية.. المصدر نفسه ص: 55. 

1 دروزه محمد عزة: تاريخ الحنس العربي في مختلف الاطوار والادوار والاقطار الطبعة الاولى منشورا ت 
المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت 1956 ص: 7. 

72 - العرب قبل الاسلام : راجعه وعلق عليه الدكتور حسين مؤنس دار الفلال القاهرة ص: 67. 

13 ملحق «تاريخ افريقيا العام) ج 2 ص : : 758 مصدر تقدم ذكره. 

74 عم 754 
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ف الشيخ انتاديوب : اصل المصريين القدماء الوارد ذكره في تاريخ افريقيا العام ج 2 ص : 9 وانظر الملحق 


ص : 756. 

ملحق: المصدر المذكور سابقا ص: 756. 

ملحق: المصدر المذكور سابقا ص: 756. 

ملحق: المصدر المذكور سابقًا ص: 757. 
تلوق > الصيدر المذكور سابقا:ض +759 
ملحق : المصدر المذكور سابقا ص: 752. 
ملق : ادن المذكوز حابقًا ضن 752 
باتيه دياني : اللغات والتاريخ الافريتي ‏ الوارد في «تاريخ افريقيا العام» ج 1 ص: 244 مصدر تقدّم 
ذكره. 
باتيه دياني : اللغات والتاريخ... المصدر نفسه ص: 260. 
باتيه دياني : اللغات والتاريخ... المصدر نفسه ص : 260. 
باتيه دياني : اللغات والتاريخ... المصدر نفسه ص: 260. 
باتيه دياني : اللغات والتاريخ... المصدر نفسه ص: 263. 
باتيه دياني : اللغات والتاريخ... المصدر نفسه ص: 258. 
باتيه دياني : اللغات والتاريخ... المصدر نفسه ص : 247. 
باتيه دياني : اللغات والتاريخ... المصدر نفسه ص: 250. 
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ترجمة الياس الحايك ‏ سلسلة (ماذا أعرف) عدد 15 المنشورات العربية. جونيه 1979 ص :25. 
د. رمسيس جرجس: اللغة الفرعونية وعلاقتها باللغة السامية ‏ محلة مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 1960 
1. 
فقه اللغة ‏ لحنة البيان العربي. الطبعة الخامسة القاهرة 1962 ص: 18 
العنصر السامي في اللغة المصرية القديمة ‏ المحلة العربية للدراسات اللغوية: المحلد الثاني عدد يوني و1984 
الخرطوم. 
ص: 124 

المصريات : ترجمة الياس الحايك ‏ سلسلة ماذا أعرف عدد 28 المنشورات العربية ‏ جونية 1973 
ص : 45. 
وافي عبد الواحد: فقه اللغة... المصدر المذكور سابقا ص: 19 
انظر البحوث وامحاضرات : مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة 1961-1960. 
اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتاعية الى القرن الخامس قبل الميلاد ‏ الوارد في «تاريخ افريقيا 
العام) ج 1 ص: 1 مصدر تقدم ذكره. 
مصر القديمة : ترجمة الياس الحايك سلسلة ما أعرف؟ المصدر المذكور سابقا ص: 41. 
من الطبيعة الخام الى انسانية متحررة: الوارد في (تاريخ افريقيا العام) ج 1 ص: 746 مصدر تقدم 
ذكره. 
مصر القديمة : المصدر المذكور سابقا ص: 44. 
قصة الحضارة... المصدر السابق ص: 43. 
وافي عبد الواحد: فقه اللغة ‏ المصدر المذكور سابقا ص : 86 وما بعدها وهناك لهجات أخرى وقع العدول 
عن ذكرها لكونها فروعا صغيرة. 
حضارة اكسوم من القرن الاول الى القرن السابع ‏ فرانسيس انفري ‏ تاريخ افريقيا العام ج 2 
ص : 382 جاء فيها (كانت اول الحروف الابجحدية الي استعملت باثيوبيا والتي ترجع الى القرن الخامس قبل 
الميلاد من أصل جنوبي عربي وهي لغة تشبه اللهجات السامية يجنوب الجزيرة العربية). 
سعودي محمد عبد الغني: قضايا افريقية ‏ سلسلة عالم المعرفة يصدرها المحلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب بالكويت. الكويت 0 ص: 69 
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تقدم ذكره. 
ل المثال فحررو الدراسات لشرق افريقيا ووادي النيل في ما قبل التاريخ لا يتعرضون للجزيرة 
العربية ولا حتى طرح علاقتها بها من باب الافتراض العلمي للوقوف من زاوية موضوعية ونزيهة عا اذاكانت 
هناك تأثيرات متبادلة. 
الواردة «بتاريخ افريقيا العام) ج 2 ص: 358 المصدر نفسه. 
الواردة «بتاريخ افريقيا العام) ج 2 ص: 383. 
ملحق : المصدر المذكور سابق ص : 748. 
راجع الفقرة ذات الحامش: 68. 
تاريخ مصر الاجتاعي ‏ الاقتصادي (مصدر تقدّم ذكره) ص : 49 نقلا عن : 

104 ,2:38 1961 80015 متباعمء2 .عه نصناله8 - أمبروظ عتقطءعة :تزمعم صرظ .8 بلا 
سعودي محمد عبد الغني : قضايا افريقية ‏ المصدر المذكور سابق ص: 70. 
يذكر البعض وجود العنصر القوقازي في تركيبة السكان ني مصر وحتى ليبيا ويرى الاستاذ غلاب (مصر) ان 
الحنس البشري ي العصر ا حجري القديم يتسم بدرجات متفاوتة من التجانس وانه كان «قوقازيا» وان 
العنصر الاسود ظهر قي أواخر هذا العصر (من المحيط الاطلسى حتى البحر الاحمر) والمقصود بالقوقازي محرد 
اللون ولا يعني انه منحدر من منطقة القوقاز- وهذه نظرية عامة مهملة في العادة من قبل الباحثين لقلة دقتها 
وهى قديمة. . 
النظريات المتعلقة بالعروق وتاريخ افريقيا ‏ الوارد في (تاريخ افريقيا العام ج 1 ص: 278 مصدر تقدم 
ذكره. 
تصنيف لغات افريقيا ‏ الوارد بالمصدر نفسه ص: 310 
الهوسا في الاصل اسم لغة وليس اسم قبيلة وهي منتشرة في شهال نيجيريا والمناطق المحاورة من «النيجر» 
وانتشرت ايضا في غرب افريقيا في غانا والداهومي وساحل العاج. وبات يتكلم ها عدد كبير من الافريقيين 
وهي في نيجيريا تكتب بالعربية لكون المتكلمين بها من المسلمين. كما كتبت بالحروف اللاتينية من قبل كتاب 
محدثين حول هذا الموضوع انظر قضايا افريقية ص: 149-148. 
انظر: سعودي محمد عبد الغني: قضايا افريقية ص : 59 وما بعدها حيث نجد الخريطة والتحديدات هذه 
الوك ١‏ 
هو المرحلة الاخيرة من العصور الحجرية. تميز بتطورات كبرى لم يسبق لها مثيل. ففيه اهتدى الانسان لاول 
مرة الى العمل الفلاحي وتربية الحيوانات مما مكنه من الانتقال من مرحلة جمع القوت الى انتاجه ‏ واحدث 
هذا كله انقلابا في كامل مقومات ال حياة الاجماعية» فتغير وضع الاسرة وظهر العمران والاستقرار وتطورت 
معارف انسان هذا العصر بشكل كبير. فتوصل الى تقنيات جديدة في صناعة الحجارة والعظام (قادومات 
وادوات للهرس والدرس والعزق..) املتها تلك التحورات الاقتصادية في محال الفلاحة وتربية الحيوانات» 
وكانت صناعة الفخار من أهم التطورات الثقافية في هذه المرحلة (تخزين الطعامء الشراب..) ويجمع 
علماء ما قبل التاريخ على أن اقدم مكان انبثق فيه العصر الحجري الحديث هو الشرق الادنى في الفترة ما بين 
0 و8000 سنة ق.م وهو ا كمل العصور الحجرية الحديثة لاشهّاله على كل العناصر التي يعرف بها هذا 
العصر. ويقال انه ظهر في الشرق الاقصى في حدود 3000 سنة ق.م وفي امريكا الوسطى في حدود 1000 
سنة ق.م ومن هذه المراكز انتقل الى اصقاع المعمورة الاخرى (طه باقرقي دراسته: عصور ما قبل التاريخ 
في ليبيا. انظر ليبيا في التاريخ ص 31) كا ذكر هذا في كتابه مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج 1 
ص: 202 1986 (ظهر 1951). 
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ظهور البربر 
تيال الررقيا 
العصر الحجري الحديث وظهور البربر: 


تميز العصر الحجري الحديث:* في منطقة المغرب العربي بوجود المماعات البربرية 
وبانتشارها على نطاق واسع » من غرب مصر الى المحيط الاطلسبي» وهذا معروف 
ويهمنا هنا وجودهم قبل هذا التاريخ وهو ما سنحاول بحثه لمعرفة صلتهم بالمنطقة 
وزمن ظهورهم بهاء ولا غنى لنا في هذا الموضوع عن الوثائق المصرية الي انفردت ي 
الفترة الطويلة السابقة للفنيقيين بمعلومات هامة حول جاعات البربر القديمة (اللوبيون) 
ويمكن حوصلة هذه الوثائق على النحو التالي : 
أولا: وثائق غير مصحوبة بنصوص كتابية تعود الى النصف الثاني من الألفية الرابعة 
قبل الميلاد أي الى ما قبل عهد الاسرات وني بدايته (الاسرة الفرعونية الاولى في 
0م .م) وهي عبارة عن رسوم واشارات لجأ اليها المصريون للتعبير عن وقائع معينة 
ومن هذه الوثائق : 
1 مقبض سكين جبل العرق المصنوع من العاج» به مشهد ضمّ مجموعة من 
الرجالء لهم خصلة من الشعر على شكل ضفيرة» يلبسون كيس العورة 
2 - لوحة الصيد (صلايا الأسود) التي رسم فيها عدد من الرجال «يحملون الاقواس 
والحراب وعصي الرماية وحوهم حيوانات كثيرة للصيد)* ويضعون «الريش في 
شعورهم ويرتدون كيس العورة ولهم ذيول تتدلى من قصانهم القصيرة)©. 
3 لوحة التوحيد: وهي لوحة الملك «نعمر اونارمر» من ملوك الاسرة الفرعونية الاولى 
2900-0 ق.م الحا كمة 2 الحنوب (مصر العليا)«*) 
قام هذا الملك المؤسس ال حقيتي لسلسلة أسر الفراعنة بتوحيد شطري مصر واتخذ من 
«تمفيس) عاصمة له بالقَرب من المنطقتين» وصورت اللوحة انتصاره على سكان الوجه 
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القبلي (مصر السفلي) وكان الاشخاص المرسومون عليهاء لهم نفس السمات والعلامات 
المذكورة سابقا. ظ 

وخصلة الشعر» وكيس العورة» وحمل الريش في الرؤوس» والذيول المتدلية» من 
العلامات التي عرف بها اللوبيون القدامى» ووجودها ني تلك الوثائق دليل على أنهم 

المعنيون بتلك العلامات. 

' وقد أثار هذا جدلا بين الباحثين الا ان ما جاء في هذه الوثائق يعد في نظرهم من 

أقدم الشواهد المشيرة الى اللوبيين في ذلك العهد. لذا علق «برستد» على لوحة التوحيد 

قائلا: «نعمر ينتصر على اللوبيين)©. 

ثانيا : وثائق ذات روز وتضنوضن كتاية وأهيديا تكن فى آنا رودتنا بأقدم الاسماء 
للجاعات التي أطلق عليه اسم «اللوبيين» في الاول» ثم البربر بعد ذلك» ونرتبها بحسب 

أقدميتها ىا يل : 

1 لوحة «التحنو) وهي من «الشست» عثر عليها بمقبرة وارنري «الملك الرابع ىُ 
الأسرة الأولى» محفوظة حاليا متحف القاهرة وينسبها «هولشر:ءطء81015 ) الى 
الملك العمّرب©. 
وببذا اللوح رمز أو علامة قرأها المختصون على أنها علامة هيروغلوفية» تعني 
«التحنوا ولذا سمي هذا اللوح بهذا الاسم. | 

2 - رأس دبوس: وهو عبارة عن اسطوانة عاجية» عثّر عليه في «هيراكونبوليس» 
(الكوم الأحمر هال أدفو) يعود الى عهد الملك «نعرمر (3000ق.م) رسمت عليه 
أيضا علامة (التحنو) الهيروغلوفية. 

3 - لوح آخرقريب العهد من اللوح السابق» وهو عبارة عن اسطوانة من سن فيل 
نقش عليه اسم الملك «نعرمر» وأمامه أعداء مكبّلون في الاغلال نقشت عليهم 
علامة «التحنو) الهيروغلوفية. 

4 حجر ه«بالرمو» : سمي بذلك لوجوده ببالرمو بصقلية» وهو حجر من «الديوريت» 
دون عليه نص تضمن معلومات كثيرة للذين حكموا مصر من البداية حتى الأسرة 
الخامسة (2500 .م ومن هؤلاء الملك «سنفرو) مسس الأسرة الرابعة الذي 
يذكر النص أنه أسر من التحنو 1100 أسير واستولى على 13100 رأس من 
الماشية والأغنام©. 

5 - نقش جنائزي على معبد الملك سحورع من الاسرة الخامسة تضمن معلومات عن 
«بنية (التحنو) الحسدية وملابسهم)©. 

وتدل الوثائق الثلاث الاولى على أن تاريخ ظهور اسم «التحنوه يعود الى نباية الالف 
الرابعة قبل الميلاد اذ ان الملك «نعرمر» كان في حدود 3000ق.م ومدة الأسرة الأول 
الي منها هذا الملك كانت ما بين 3200 و2900 ق.م وظل هذا الاسم يتردد في الوثائق 
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المصرية حتى عهد الملك «مرنبتاح» آخر ملوك الأسرة التاسعة عشرة القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد. 
وتفيد المعلومات المتوفرة ان هذه المحموعة كانت تعيش بي العصور التاريخية لمصر قي 
المقاطعات الغربية للدلتا وفي منطقة «الفيوم ووادي النطرون ومنطقة مارماريكا»)©. 
واذا كان هذا واضحا من الابحاث المنجزة فان مدى امتدادهم نحو الغرب ليس 
جليا وتقديرات الدارسين مختلفة , بعضها نجعلهم منتشرين عموما من غرب وادي النيل 
الى الحبل الأخحضر©. 
وقال عنهم «جيان دي سانج) : «وقد سكنوا الصحراء الليبية وواحاتها خلال الألف 

الثالثة)© , 

6 و«نص أوني) حاكم الحنوب ورئيس القوافل في عهد الملك ابيي الأول» من 
الاسرة الفرعونية السادسة (حوالي 2300ق. ( المنقوش عقبرته اوس 2 
فيه هذا الحاكم انه قاد جيشا محاربة بدو أسياء مؤلفا من جاعات تنتمي الى 
أقوام مختلفة منها «القحو). 

7 - «نص خرخوف» حاكم الجنوب ورئيس القوافل ايضا في عهد الملكين ١امرنرع‏ ) 
وبي الثاني» من الأسرة السادسة المدون على جدران مقبرته في «الفنتين» جاء 
فيه ان هذا الحاكم قام بثلاث رحلات الى بلاد «يام» في عهد ملكه الاول 
وبرحلة رابعة في عهد ملكه الثاني» وتهمنا الرحلة الثالثة الي سلك فيا 
احرحوت) طريق الواحات» وعندما وصل الى بلاد ريام وجد رئيسها ارتخل الى 
القحو) في الركن الغربي من السماء)<*2 ليستولى عليها فلحقٌ به وهدأه وأصلح 
الامر معه» وأعلم ملكه بذلك وعاد من هذه الرحلة ومعه 300 حمير محملة 
بالبخور والأبنوس وجلود الفهود وغير ذلك" وهي' رحلة طويلة اذا ما قارناها 
بالأولى التي استغرقت 7 أو 8 أشهر"". 

وتظهر الوثائق المصرية ان مجموعة «التمحو» متاز ببياض البشرة وزرقة العيون والشعر 
الضارب الى الشقرة» في حين أن مجموعة «التحنو) تمتاز بسمرة البشرة. 

وما يزال الباحثون مختلفين في نحديد موقع بلاد «التمحو) وحسب نص «خرخوف» 
فان هذا الاخير انتقل من «النوبة) الى بلاد «ديام» ومنها الى بلاد «القحو) وفهم من عبارته 
«قي الركن الغربي من السماء» أي اننا تقع غرب بلاد (ايام) واذا اعتمدنا هذا التأويل 

فان موقع «القحو» يكون غرب الجنوب المصري في ذلك التاريخ. 

ويرى البعض أن قبائل «التاما)22 الحالية باقلم «دارفور» بالشهال الغربي للسودان 
من بقايا قبائل «القحو» القديمة مستدلا على ذلك بتشابه الاسمين, وتعرف قبائل «التاما» 
في الوقت الحاضر بأنها قبائل عربية. 

واذا ما اعتمدنا أيضا لون البشرة والعيون والشعر فاننا جد هذه الصفات في رسوم 
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العصر الحجري الحديث القديمة بتاسيلٍ بالجزائر وأكا كوس بليبيا وكذلك في سكان برقة 

ومنطقة سرت» على عهد اليونانيين ىا أشار الى ذلك هيرودوت بي القرن الخامس قبل 

الميلاد. 

وهذا يعني انتشار هذه السلالة ذات البشرة البيضاء والعيون الزرق على نطاق 
وأسع ) وهو ما جعل «جيان دي سانج) يستنتئج وأن القحو هم حقيقة أجداد الليبيين 

الذين عرفهم الاغريق في برقة)2". 

ومجموعة «التمحو» وان كانت قديمة ال أنها ظهرت لاول مرة 32 نصي «أوني») 
و«خرخوف» ف عهد الاسرة الفرعونية السادسة (2242-2434ق.م) وظل هذا الاسم 
يتردد في الوثائق المصرية من ذلك ما جاء ي قصة «سنوهي (سانبت)» أن الملك 
(امنمحات) الاول مؤسس الاسرة الثانية عشرة (1786-1991ق. ( قل سير جيشا 
بقيادة ابنه «سنوسرت» لبلاد «القحو» ويذكر أن الاسرى الذين عاد بهم ليسوا من 
هؤلاء وائما من «التحنو) ويفهم ثما جاء قُ هذه القصة ان مواقع المجموعتين صارت 

متداخلة ومتجاوزة في هذه الفترة. 

ويذكر محمد مصطق بازامه ان اسم «القحو» ظل يردد بين الفينة واللاخرى حتى عهد 
الدولة الحديثة 9" (1085-1580ق.م) وهكذا نصل الى ان «التحنو» و«القحو» من 

الاسماء التي عرف بها اللوبيون القدامى. 

8 - نقش الكرنك للملك «مرنبتاح» (حوالي 1227 ق.م) من الاسرة التاسعة عشرة 
للدولة الحديئة الذي سجل فيه انتصاره على اللوبيين ومن حالف معهم من 
اشكويت البحره الذين هجموا على الدلتا للاستقرار مها نخلصا من الفبكراء ومن 
أية ضغوطات أخرى ») وقاد هذا التحالف «مارالي او مريي) بن وأدد» ريمن 
قبيلة «الليبو» وجاء في تصن الكرنلف: أن دريس اللبو الام مرا يدبن ادد 
انقض على اقلم نحنو برمته , . .)059 
ومن القبائل الليبية المشاركة قُ هذا التحالف: القهق» والمشاوش » ومن شعوب 
0000 الأقاواشا واللوكا والشردن والتورشا والشكلش. 

ويشار لا سم «الليبوا 5 المصادر المصرية بال حرفين (ر.ب) ولذا قرأها البعض 
(الريبو) قا" على الراءدون ابدالها باللام وذلك راجع الى عدم التفطن الى «أن نظام 

الكتابة المصرية لا يعرف اللام»9". وأن الراء فيها كثيرا ما تنطق لاماء ولذا فان (ر.ب) 

تقرأ (ل.ب) أي «ليبو» أو (الليبو). 

9 نقوش رمسيس الثالث (1166-1198ق.م) مؤسس الأسرة العشرين في 
الدولة الحديئة حيث تضمنت هذه النقوش ان رمسيس الثالث رد هجمتين 
قويتين من المغرب عن الدلتاء كانت الاولى متكونة من القبائل الليبية : الليبو 
والسبد» والمشاوش بؤّازرة شعوب البحر. 
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والثانية قافة ها آساها قبيلة المشاوش بتحالف مع قبائل ليبية أخرى منها: الليبو 
والأسبت والقابيقش والشيتب والهسا والبقّن» وتعرض التحنو في هذه المرة الى غارة 
ساحقة دمرتهم تماماء فجاء في نصوص الحرب الثانية «.... انض المشاوش على التحنو 
وأصبحوا رمادا وقد خربت مدنهم وم بعل هم وجود...)07. 

وهؤلاء المشاوش الذين حاربهم مرنبتاح ورمسيس الثالث هم الذين استقروا صر 
بعد ذلك وتمكن قادتهم من الوصول الى السلطة واصبحوا في النباية ملوك مصر وفراعتتها 
فكانوا أصحاب الاسرتين 00002 

والمهم هنا هو أن اسم «الليبو) و«المشاوش» تردذدا لاول مرة في نص الكرنك مرنبتاح 
وي نص رمسيس الثالث» وهما اسمان كبيران تقدمها لنا الوثائق المصرية اضافة الى 
الاسمين السابقين: التحنو والتمحو. 

ويذهب البعض الى أن هذه الاسماء ليست أعلاما على أصحابها وائما أطلقها 
المصريون على تلك المهاعات فعرفت بهاء وهذا غير صحيح بدليل أن بعض هذه الاسماء 
عرف في مصادر أخرى بنفس الاسم ثلا «الليبو). 

وردت في اليونانية القديمة في ملحمة «الأوديسا) لهوميروس 22 الذي عاش في 
القرن التاسع قبل الميلاد كما جاء في هذا المقطع من «الأوديسا» : «ان من يأكل اللونس 
عن وال بسي زيلنه لاص وويتيان واانبا لتقي مجان كل ارسيو 

وقد انتقل هذا الاسم الى الاغريق في هذا التاريخ المبكر عن طريق الفينيقيين19.. 

ذكره هيرودتس بي عدة مواضع ونحدث عن مواطن اللوبيين وقبائلهم”". 

وردت بي التوراة (العهد القديم) يله الصبغة «لوبي ولوبيم)!* م لا يوجد ه هناك 
من الدواعي لجعل المصريين يتخلون عن أسماء الاقوام المحاورة ويطلقون عليه أسماء 
أخرى بدليل أنهم فرّقوا بين الجهاعات اللوبية المهاجمة وذكروها في نصوصهم بأسمامها. 

ونظرا 0 الشركة اللوبية» فان المصادر المصرية المتعلقة بالتنظم الاداري 
الفرعوني نحدثت عن المديرية الثالثة من مديريات الوجه البحري» وذكرتها باسم 
«المديرية الليبية). 

رشان «استرابون» الى وجود مديرية بهذا الاسم قرب الدلتا. 69 

كا ذكرت بعض المصادر الاسلامية شيئا من هذا القبيل» فقَال ابن عبد الحكم : 
«لوبية ومراقية» وهما كورتان من كور مصر الغربية ما يشرب من السماء ولا ينافا 
النيل)0©. 

وكرر ابن خرداذبة هذا أثناء حديثه عن اجلاء البربر من فلسطين فال : «حتى انتهوا 
الى لوبيه ومراقيه فتفرّقت هناك)2©. 

أما اشاعة هذه التسمية واطلاقها على شمال افريقيا وسكانه. فهو راجع الى 
اليونانيين الذين تعود صلتهم بليبيا وشعوبها الى القرن الثامن قبل الميلاد» ويقال ان 
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(هيكتايوس) هو أول من عمم هذا الاسم وتبعه هيرودوت ومؤرخو اليونان 
وجغرافيوهم”2©. وعن اليونان أخذ الرومات وغيرهم هذه التستهنة ذات الب المعمم . 

والخلاصة هي أن «التحنو) واللمحو والليبو والمشواش هي أسهاء بعض بعض الماعات 
الليبية الكبيرة القديمة والتّى منها ومن غيرها انحدر البربر). 

ويمكن أن نرتب ظهورها في السجلات المصرية على النحو التالي : 

التحنو: ظهروا في الثلث الاخير من الالفية الرابعة قبل الميلاد. 

التمحو: ظهروا في أواسط الالفية الثالثة قبل الميلاد. 

الليبو والمشاوش : ظهروا في الثلث الاخير من القرن الثالث عشر قبل الميلاد ومن 
غير شك فان وجود هذه الماعات ا من التواريخ المذكورة بكثير بدليل ما أشادة 
إليه تلك الوثائق الاقدم التي لم تصحب بنصوص واشارات كتابية حيث ميز الدارسون 
من خلالها السمات الخاصة بالجماعة الليبية. 

واذاكانت السجلات المصرية جعلتنا نعف أن بعض أجداد البربركانوا موجودين 
منذ الالف الرابعة قبل الميلاد» فهل يمكن لنا اضافة الى ما ذكر أن نعرف تاريخهم الأقدم 
من ذلك؟ 

ليس أمامنا في هذه ا حالة الا وثائق ما قبل التاريخ والمعلومات التي أمكن جمعها 
من التنقيبات والتحريات الاثرية» وهذا يدعونا الى تناول العصر الحجري الحديث في 
كل من الصحراء وشهال أفريقيا لمعرفة تطور المنطقة والصورة التي تم بها تعميرها ووجود 
البربر عليها. 

وأول ما تمجدر الاشارة اليه هو ان العصر الحجري الحديث ظهر في الصحراء أولاء 
وهي أقدم منطقة بي القارة الافريقية كلّها عرفت هذا التحول الحديد المتمثل بي تيارات 
متنوعة ة أهمها في نظر الدارسين ما مي (بالعصر الحجري الحديث السودابلي) أو (العصر 
الحجري الحديث ذي التقاليد السودانية) وأساس هذه التسمية ما لوحظ » من تشابه في 
صناعة الفخار بالخرطوم (الشودان) وبأمكني بالحقار (الجزائر) وفي غيرها من الأماكن 
الاخرى. 

ويفسر علماء ما قبل التاريخ انتشار هذا التيار عبر الصحراء بأنه ناجم عن هجرة 
جاعات من السودان» ا مجهت من الشرق الى الغرب على طول البحيرات الكبرى 
بالتشادء وحسب ه .ج هوغو «لا يبدو أنها تجاوزت الحاشية الشرقية «اوكره أو أنها 
توغلت ثي الغابة)9©. 

وامتدت شهالا حى جهة المار والساوره (واد بصحراء الحزائر) وفزان. ولا يوجد ما 
يدل على أنها نحاوزت حدود هذا المسار» وأصحاب هذا التيار من - جنس أفريتي كا تدل 
على ذلك الوثائق البشرية من حيث (بروز الفقم (الفك المتقدم) والخيشوم العريض 
(الأفطس) وباستطالة السواعد والسيقان)29. 


156 


وهذا التيار يرجع وفق أغلب التقديرات الى الالف السادسة قبل الميلاد. وهناك من * 
يعود به الى أقد م من ذلك9©. والعصر الحجري الحديث الصحراوي عامة استمر الى 
حدود 2800 1 0 ق.م 

أما العصر الحجري الحديث في شهال أفريقياء فالمعلومات حوله ما تزال محدودة» 
وهناك غموض وما يشبه الانقطاع في بعض حلقاته الامر الذي يدعو الى الحذر ازاء 
التأويلات والافتراضات» وخاصة تلك البي تربط بشكل ميكانيكي واعتباطي بين 
جاعات العصر الحجري الأعلى وبين الماعات البربرية الأولى (اللبيون القدامى) ني 
العصر ا حجري الحديث. 

عت امختصون عن وجود عدة تيارات في العصر الحجري الحديث بشهال 
افريقياء منبا منها القفصي والوهراني المنحدران من الجاعات السابقة» ومنها تيار ظهر 
بالمنطاق امحاذية للساحل الأطلسبي”©. 

وأهم هذه التيارات التيار القتفصي الذي تقد م ذكره. 

والعصر الحجري في شهال افريقيا بدأ في 4 الاحتالات في الالف الرابعة قبل 

المبلادء واستمر حتى العصر التاريخي للمنطقة (1200 ق.م) الذي يبدأ بمعجيء 
الفينيقيين» واستمر في بعض المناطق الداخلية حتّى العصر الروماني. 

وعبر العصر الحجري الحديث في كل من الصحراء وشهال افريقيا عن تطورات 
جديدة» تمثلت في حدوث تقنيات جديدة في صناعة الحجارة والعظام وصقلها وي 
صناعة الفخار ومظاهر من الحياة الفنية والاجتّاعية والاستقرار» ولكن هذا العصر في 
كلا المنطقتين لم يعرف الفلاحة مما جعله عصرا ضعيفا محدود الامكانيات» الا أنه عرف 
الرعي قُ بعض أطواره » فكيف كان ذلك؟ 

فالعصر ا حجري الصحراوي قبل الالفية الخامسة السابقة للميلاد ١‏ يتجاوز 5 
تحولاته حدود التطورات المذكورة» ولكنه في بداية هذه الألفية عرف الرعى وتربية 
الحيوانات (ضأن ماعز بقر) فكيف عرفنا ذلك؟ وبا تم تحديد بداية ظهور امشتمع 
الرعوي في الصحراء؟ توصلنا الى ذلك بالاعمّاد على : 

1 عظام الحيوانات المستأنسة الي عثر عليها في الحفريات. 

2- 5 والنقوش التي خلفها الفنانون الصحراويون في الكهوف وفوق الصخور. 
فعظام الحيوانات المبرتا نسة ١‏ يعثر عليها إلا 5 ركات الطبقات الفوقية التابعة للعصر 

الحجري الحديث» وهذا الدليل قاطع على ان هذه الحيوانات وعملية الرعي لم يظهرا الا 

في هذا العهد. 
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وأما الرسوم والنقوش فكانت تمثل حيوانات متوحشة من فيلة وزرافات وكركدن 
وغزلان وثيران وأفراس بحر والنعام وغير ذلكء» وقطعان ماشية من عم وماعز وبشر 
وحيوانات أهلية كا لحصان والجمل. 

وهذه الرسوم والنقوش منتشرة على طول الصحراء من المحيط الأطلسي حتى 
الأحمر فهناك رسوم بجنوب المغرب وبظهر تشيت 67 
ناجر (حيثث توجد مرا كز الرسوم الكبرى : جبارين » صفار» جنات. ..) بالحزائر» 
وغراة رابا وشهي ين انا راكاد وبالتوبه. 

وتبين دراسات إ(ف. موري) وغيره أن هذه الآثار الفنية تمثل أطواواً تارضحية متعاقبة 
00 حلدها فنانون من أجبال مختلفة من سكان الصحراء وم تحدد بعد بشكل 

البداية التاريحية لنشأة هذه الاثار الفنية الصحراوية. بيك أن «جراسيوسي 

0 يرى أن لا تسبق العصر الحجري الحديث. ويستفاد من دراسة اخرى أن 
أقدم تار بخ لها لا ا ا السابعة قبل الميلاد”©. 
والنقوش الأمتاد ف ور الذي درس محموعة من 0 0 قٍُ 0 فزان 
اه 0 بسني اعناداً عل الرادبو - كربو ونتائج الحفريات الاثرية ‏ 


1- نقوش تمل حيوانات متوحشة كبيرة أو الجاموس (حيرم) والأبقار البرية 
(2211012115 8115221115) , 
2 فترة الرؤوس المستديرة (0-816805هناه 8). 
3 الفترة الرعوبة (5325:001) المتميزة بوجود صور لقطعان عديدة من الحيوانات 
الأهلية. 1 
4 - فترة الحصان أو العرَّبّة (امنتقطع). 
له ا 0 2 
ويهمنا من هذه الأطوار الطور الثالث المتعلق بالرعي » فقّد درس «موري» رسوماته 
في عدة تت 0 أهمها : «وان تلوكات» «وان موهوجياج» «فوز يجبارين» واحتوت 
رىات هذه المواقع على عناصر متنوعة من مخلفات الماعات السابقة 
- فني «وان موهوسباج ا خثر عل بقايا ماشية وكا قن يده ناميا بالفترة ما بين 
0 و4000 ق.م. 
بت وق «فوزيجيارين» حدد تاريخ الرواسب العليا والسفلى ب6000 ق.م. 
- وف «وان تلوكات») حدد تار ب يخ الرواسب ب4800 ق 61 
ويعتبر «موري» ان الألفية اه قبل الميلاد فاصلة بين عهدين : عهد الرؤوس 
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المستديرة وعهد الرعاة» و يفترض وأن الانقطاع في التسلسل بين فترة الرؤوس المستديرة 
والفترة الرعوية لم يكن قصيرا ولم يكن ثقافيا خارجا عن المحال)62. 

وبناء على هذا فان بداية ظهور الرعى ني هذا الجزء من الصحراء يمكن أن يرد إلى 
متتصف الألف السادسة قبل الميلاد» ويرى «موري» أن هذا الدور الحضاري أو 
«الحلقة الثقافية تبدأ في الاختفاء حوالي 17 قبل الميلاد حسب تحليل «هلاوم)6 (علم 
اللقاح والأنواع). 

وني الشمال ني اقلم برقة توصل «ماكبرني» ني تحليله لرسوبات وطبقات كهف 
«هوافطيح) إلى النتائج نفسها فيقول في الطور السادس من أطوار هذا الكهف: 
«حوالي 7000 من الآن (أي 5000 ق.م) وقع تحوّل عميق كبير أثر في حياة الليبيين 
القدامى » نستطيع اكتشافه في «هوافطيح) وف مجموعة من الكهوف درست من قبل 
ف. موري بفزان فني كلا الجهتين ظهرت أول الحيوانات الأهلية وأصبح الناس رعاة. 
عوضا عن صيادين)09. 


من هؤلاء الرعاة؟ : 

يذكر موري أن عصر رسوم الرؤوس المستديرة «مربوط بسكان شبه زنوج)60 اذ أن 
أصحابه رسموا بملامح وسمات زنجية» أما فترة الرعاة فقد ظهرت فيبا معطيات جديدة» 
فقد تغيّر النظام الاجتاعي وتغيّر أسلوب ومحتوى الرسوم» فقد اختفت الرسوم «ذات 
الشكل البشري والطابع الأسطوري)60 وحلت محلها رسوم ذات مواضيع جديدة مثل 
«تربية الماشية والتنقل عليها وحلب البقر والأنشطة المتنوعة للحياة القبلية)67. 

والمهم هنا هو أن الأشخاص المرسومين علامح معينة ليسوا متزنجين» فني هضبة 
الأكا كوس «لونت بشرتهم باللون الأصفر أو الوردي الفاتح وتركت شعورهم 
بيضاء»8© وهو ما دعا البعض إلى ربطهم بعجموعة «القحو» ذات البشرة البيضاء 
والشعر الأشقرء وقد ربط موري هؤلاء الرعاة «بمجموعة البحر الأبيض المتوسط 
البيضاء)69. 

وكل هذا يؤكد أن الرعاة ما هم الا أقوام مهاجرة قدمت المنطقة وأدخلتها لأول مرة 
في الحضارة الرعوية» ثم أن عملية استئناس الحيوانات ليست ظاهرة محلية ولا يمكن 
أيضا في ظل المعطيات المعروفة أن تكون مستوردة ذلك أن الضأن والماعز والبقر المرتّى لا 
توجد في القارة الافريقية كلّهاء وانما عرفت في الجزيرة العربية والشرق الأدنى عامة: 
وهذا الأمر معروف ولا جدال فيه بين العلماء. 

وقد أكد ماكبرني على أن الحيوانات المستأنسة في العصر الحجري الحديث ليسث 
أصيلة بالمنطقة ولذا يقول: «على كل حال فلا الأغنام ولا البقر يمكن أن تتكوّن وتتطوّر 
من الحيوانات المتوحشة المحلية بأفريقيا الشهالية)». 
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و نحل ث م. . ل. شملاء على ان هناك «ظاهرة قارة في : تعمير الصحراء بي العصر 
الحجري الحديث. وهي الحجانة بقطبيها: السود من جهة والبيض من جهة أخرى » 
وأصلها نصف شري ويجمعون تحت | سم «أهل حوض البحر المتوسط )4*0 والاضافة التي 
همنا في ما قاله «شملا» هي أن الع ال شرق وأن وجوده بالصحراء كانت 
نتيجة الطجرة. 

ونستخلص من كل ما تقلدّم أن هؤلاء الرعاة ما هم في اللحقيقة الآ الجماعات البريرية 
الأولى الي أطلق عليها في الأول اسم (اللوبيين) تحولوا في مرحلة تالية من الصحراء إلى 
شهال افريقياء وهذا واضح منذ 0 الرابعة قبل الميلاد بسبب حدة الحفاف المتزايدة 
الي لاحظها موري عندما قال : 


«فالتحولات المناخية في فترة ما بين 3 و10 الاف سنة الماضية حولت ساخاة 
عريضة ة إلى مناطق جافة وقفراء تما جعل السكان يغادرونها)2». إما ما شرقاً قْ امسفير 
وإما ثهمالاً في اتجاه أقطار المغرب العربي الثلاثة وظل الجفاف يتزايد على مر الأيام حتى 
بلغ التصحّر ذروته وصار أمرً مقضياً حوالي 1000 ألف سنة قبل الميلاد» وكان دوره في 
الضغط على المماعات الرعوية التي انتشرت في أرجاء شمال افريقيا من قبل أن يأتي 
الفنيقيون بمدة طويلة. 

وبحلول الحضارة الرعوية في سائر أنحاء المنطقة لمع اسم «الشاويه) كتعبير أصيل عن 
هذه الحضارة منذ أطوارها الأولى وكدليل لغوي وثقاني على انتائها الشرقي الأصيل. 

فهذا الاسم لا يعني قبيلة معينة كما قد يتبادر إلى الذهن » وانما هو اسم بمثابة المصطلح 
يطلق عامة على من يرعى الشاة ويختص بتربيتها. وهذا الاسم منتشر في اشرق العربي 
منذ عهود قديمة وما يزال ود إلى الآن بصحراء الشام وجهات ب العراق» وكذلك 
الحال في منطقة المغرب العربي اذ ما تزال ججاعات عريضة محمل هذا الاسم في غربي 
وشرتي المغرب الأقصى وني شري الجزائر يطلق عليهم «الشاويه» فهو اسم من ارث 
حضاري قديم توارثه الاحفاد عن الاجداد الأوائل وان الذي ساعد على 0 به 

في المشرق والمغرب العرييين؛ المارسة المتواصلة لمهنة الرعي حتى بعد أن عرفت المنطقة 
الفلاحة في وقت متأخر. 

ولا يغيب عن البال أن هذا الاسمء الشاويه» العريق 5 الهاعات البربرية» هو 
اسم عربي الأصل صياغة ومدلولاً منحدر من اللغة العربية القديمة تلك التي يطلق عليها 
خطأ أو عنادا «(السامية»). 

والخلاصة: ان الماعات البربرية الأولى الرعوية وصلت إلى الصحراء الليبية 
وانتشرت فيها في حدود الألف الخامسة قبل الميلاد ثم تحوّلت إلى المناطق الواقعة شهال 
الصحراء | هو واضح من تحوّلات الظروف المناخية في الألف الرابعة قبل الميلاد. وببذا 
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نكون قد توصلنا إلى تحديد تاريخ ظهور البربر في شهال افريقيا وهو أمرلا يرتاح له من 
يكذبون على التاريخ ومن سولت لهم اقليميتهم المتخلفة بالحديث عن الانسان التونسي 


الأول 


1 ات 


رع 


ننا ‏ ب ها 5 نف مو 


تت 


00 


وعصوره الحجرية القديمة وغير ذلك من الترهات. 
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(السهات السامية في اللغة اللوبية) 

د. فوزي فهم : مسائل في مصادر... المصدر المذكور سابقا ص : 59 هامش 2. 
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وردت في صيغة (لوبي) في سفر اخبار الايام الثاني » الاصحاح 2 الاية 3 والاصحاح 6 الاية 8 وي سفر 
دانيال الاصحاح 11 الاية 43 وردت بصيغة (لوبيم) في سفر ناحوم الاصحاح 30 الاية: 5 التوراة. 
د. مصطى كيال عبد العلم : ليبيون واغريق من برقة (ليبيا في التاريخ) ص: 101 مصدر تقدم ذكره. 
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5007 
تقدم ذكره. 
بازامه مصط : تاريخ .. المصدر المذكور سابقاً ص: 167. 


جح لوو ل وق العامة 


مصدر تقدّم ذكره. 

ز55ة 74 للاعوع ىق عطا وعتمهمه015 [ه أغطونا عطا صذ وععتالنكء أمةق ممعقطة5 عرمإوتطععط :لمه 84 متعتعطةآ 
(528218 مهلزط1.1) الوارد 5 «ليبيا 5 التاريخ) ص 31 مصدر متقدم . 

أخذت هذه الأسماء والتواريخ المصاحبة لها من دراسة موري السابقة ص : 34. 

202 ...3,ماواطع22 المصدر نفسه ص: 36. 

24053 ...1:مؤوتطء:2 المصدر نفسه ص : 36. 

(دور ليبيا 5 فترة ما قبل التاريخ) لا 0اقتطعىم سمذع1ه؟ مفلإطارآ الإعمعناطء 14 .0.8.3 الوارد 5 (ليبيا يي 
التاريخ) ص 6 مصدر تقدم ذكره. 

01 ...1:ماولطع226 المصدر المذكور الفا اص: :1 38. 

01 ...12م اولطء:2 المصدر المذكور سابقاً ص: 38. 

1ه ...1:ه؛ؤولطءع2 المصدر المذكور سابقا ص: 38. 

بازامه مصطنى تاريخ ليبيا... المصدر المذكور سابقاً ص : 5. 

نده]/ ...ءنءماوئطء:2 المصدر المذكور سابقا ص: 78. 

ماكبرني : المصدر السابق ص : 6 فالأغنام والماعز والبقر (الصالح للتأهيل) لا توجد في القارة الافريقية 
وانما عرفت في الجزيرة العربية والشرق الأدنى عامة» وفي هذا الصدد يقول رولان بورتير وجاك بارو اللذان 
يعتبران افريقيا في ما يخص هذه الحيوانات الأهلية مدينة إلى العالم الخارجي الشرقي «فيبدو جلياً أنبا كانت 
مدينة له في ما يخص حيواناتها الأهلية» ويرد فان: «ان تربية الحيوانات لم تتطور بصورة مستقلة في افريقيا 
جنوب الصحراء التي لم يكن فيها للحيوانات أي سلف ممكن (البقر وا ماعز والغنم المؤهلة) ص : 714 من 
دراسة بعنوان: «بداية التقنيات الفلاحية وتطورها وانتشارها)» انظر تاريخ افريقيا العام ج 1. 


40 الصحراء بي ما قبل التارر بخ المصدر المذكور سابقاً ج 1 ص : : 604. 
41 21ه714...ع11ماولطععط ا المذكور سابقًا ص: 31. 
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اللغة البربرية 


النتائج التي تم التوصل اليا من خلال المعلومات الاثرية وغيرها كانت هامة 2 
التأكيد بوضوح على أن البربر هجرات وعلى أنهم اضافة إلى معطيات أخرى ‏ من منبت 
شرقي. وما دام الأمركذ لك فلا بد أن نجد في اللخة البربرية وأسماء الاعلام ذات الماضي 
العريق وي غيرهما من الجوانب الأخرى ما يثبت ذلك ويقطع به» وهذا ما سنتناوله في 
الفقرات القادمة. 

ومن الحقائق المسلم بها في مثل هذه الدراسات» اعتبار الأدلة اللغوية من أفضل 
الأساليب وأوضحها لاثبات ما بين الشعوب من علاقات ثقافية وصلات نسب» ولذا 
فنحن مدعون إلى الخوض بي هذا الموضوع معتمدين على منجزات عل اللغة المقارن 
وعلى ما توصل اليه من معلومات وحقائق لغوية في محال الدراسات البربرية وعلاقاتها 
باللغات العربية القديمة. وني الاثناء سيردٌ استعال «اللغة البربرية» أكثر من استعال 
«اللغة اللوبية) لأن هذه الأخيرة وكان لفظها «اللوبي» أقدم تاريخياً الا أنه لم يعد له من 
الشيوع ما للفظ «البربر). 


تصشف البربرية والفكر الاقليمي ‏ الطائني : 
مر بنا أن المدرسة التاريخية الاستعارية صنّفت «البربرية» تصنيفات مختلفة» ورغم 
سقوط هذه التصنيفات » فان بعضها مثل «الحامية) و«الحامية ‏ السامية) ما يزال رانئجا 
ي الحقل السياسي اا ولا لعي مسؤراية 5 كم قل يتبادر 9 الدهن إلى 
لقوى اعقاعة” وسياسية داخل أقطار المغدب ارق النبي تلني 507 مشارما 
وأغراضها بأطروحات تلك المدرسة. 
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وقد أدّى هذا بالاضافة إلى سلبية الجاهير والركود السياسيٍ العام إلى تشجيع 
النزعات الانعزالية على الظهور أكثر «مثل النزعة البربرية» الي أخذت تكشف عن 
نفسها ي أعال سياسية وثقافية*» تقوم على الانفصال والروح شبه الطائفية وعلى 
التفريق بين البربر والعربف» ومن هنا نفهم لاذا يتمسك سلبم شاكر وأضرابه عقولة 
«الحامية ‏ السامية)3) الي يراها «الزاوية الوحيدة الجدية الي من خلالها يمكن دراسة 
العلاقة بين العرب والبربر من حيثث الأصل)©. 

وهو هنا لا يتناول البنيات اللغوية كما قد يخطر على البال ليدرسها ويقارن بينها الأمر 
الذيي يساعد على أن يظفر بمعلومات لا على مستوى القرابات اللغوية فحسب ولكن 
كا على مستوى مسائل أخرى كالهجرة» اذ ان للعلوم اللسائية دوراً هاماً في الأحاث 
التاريخية وخاصة في هذا الموضوع ء وسليم شاكر لا يفعل هذا وانما يعمد إلى الماحكة 
والسفسطة الفارغة فيقول : 

«العربي والسامي غير مترادفين)2. 

أي أن العربي ما هو الا شيء محدود وقليل الأهمية اذا ما قورن بالسامي_بصفته 
مجموعة لغوية واسعة» فاللغة العربية على حد قول سليم شاكر «ليست الا فرعا ثانويا 
وزيا حديثاً من اجموع السامي الذي يضم لغات أخرئ عديدة نختلف عن العربية 
شديد الاختلاف)©. 

ثم ان السامي نفسه رغم أهميته ما هو أيضاً الا فرع من «أسرة لغوية أكبر تضم على 
الأقل أربعة تفرعات: السامي والكوشي... والمصري القديم والبربري»)©. 

وما دام الأمركذلك ا الذي لا طائل نحته أن نكلف أنفسنا مشقة 
البحث عا مكن أن يجمع | بين العربية والبربرية على صعيد واحد للبون الشاسع الذي 
بينها. 

فالبربرية فرع مكوّن «للحامية - السامية» في حين أن العربية فرع ثانوي من 
(السامية) وحسب » ولذا يقول سليم شاكر: «الحامي ‏ السامي ليس مطابقا للسامي مه 
بالك أن يكون مطابقا للعربي)©. 

ويقول أيضاً: «كل ما في الأمر هو وجود علاقة نسب محتملة غير مباشرة ونائية بين 
اللغتين)2. 

وهو هنا لا يعزل البربرية عن العربية فقط وانما يعزها عن السامية أيضاء ويذهب 
في ذلك إلى حد التشكك في ما اعتبره أصلاً مشتركاً مجمع بينه| وهو «الحامية ‏ 
السامية) حيث يقول : «ان كان لهذه الوحدة وجود بالمرة)©. 

شاكر اذ يركز على عزل البربرية فانه يحاول أن يحد لذلك أيضاً ما يبرره 

1 فيذكر «ان الأصل المشترك (أي الحامية ‏ السامية) يرجع بالتأكيد إلى عدة الاف 

من السسنين قبل الألفية الخامسة أو الرابعة قبل المسيح. ذلك أن الفروع المصرية والسامية 
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(الأكدية) تشكلت إلى حدود هذا التاريخ مجموعات متميّزة تماماً وهذا يرجع بنا إلى 
ألفيات عشر إلى الوراء)©. 

ومعنى هذا ان المصرية والسامية لغتان موغلتان في القدم وأن فروعه| حديثة 0 
والبربرية باعتبارها مثل المصرية والسامية فهي اذن أقدم من فروع السامية» ومن باب 
أولى العربية الحديثة التكوين» والخلاصة ان البربرية والعربية من حيث التسلسل 
متباعدتان تماماً. 

وبعد أن يطمئن سليم شاكر إلى ما قدّمه من آراء يعلن أن عرضه ايتناسب مع الرأي 
الذي يسلم به على العمو م أخصائيو العلوم اللسانية المقارنة)©0. 

وقوله هذا نعتبره صحيحا من ناحية لأنه فعلاً يتناسب مع مزاعم وأراء أخصائي 
المدرسة التاريحية الاستعار بة وأقطابها من مثل : 1166زء24 .له و 2132556 و )83556 .12 
ولكنّه غير صحيح من حيث التعمم فهناك العديد من علماء اللغات المقارنة الذين 
رفضوا من قبل الخمسينات مقولة الحامية والحامية السامية ومن هؤلاء علماء 
البربريات اللامعين أمثال : لةطتتتع لك دنال ة/الا وأعصةم1 و عتتصسنؤ5 كمهآة و مواووه 2 
الذين ساهموا مساهمة كبيرة في تقويض المدرسة التارنحية الاستعارية: 

والللافت للنظر أن م ا شاكر تقادى ذكر أي اخصائي ممن اعتمد عليهم ) وهذا 
واضح لأن ذكرهم أو ذكر بعضهم بحرجه و يجعل الآخرين يرتابون في دعوته» ولا مفر 
2 هذا السياق من ذكر الملاحظات التالية : 


م قد يفهم البعض أن سليم شاكر تناول المادة اللغوية للبربرية ولفروعها قفحصها 
وقارن بينها أو أله ال من غات الاخرين استشهادات مناسبة 0 0 
بوجهة نظره » والواقع أنه 1 يفعل لا هذا ولا ذاك وأن بحثه كان خلوا من 
استشهادات» ولم ينتق من اراء اللغويين ودراستهم الا هذين الكلمتين 0_0 

السامية» لا غير. 
وقد يفهم البعضٍ أن شاكر من دعاة المذهب الحامي الفرنسبي الذي نجحاوزه 
الزمن» والحقيقة أنه يتمسك به لأنه ل يجد هو وأضرابه على الصعيد السياسي 
والثقافي ما هو أفضل منه لترويج نزعتهم الاقليمية» الطائفية» البربرية. 

2 - أشار سلبم شاكر إلى عراقة اللغة البربرية لييرز اقدميتها وبعد الشقة يها وبين 
العربية» ولكنه يصمت عمًا كشفت عنه العلوم الاثرية واللغوية وحتّى 
الدراسات المتعلقة بالاجناس البشرية ومن أن البربر هجرات» قدمت على 
مراحل من الشرق» وهو ما يجعل البربرية جزءاً من ذلك الواقع اللغوي الشرتي 
المسمى بالسامي . والسامية أو العربية القدجة هي في تقديري أقدم جموعة لغوية 
عرقت حى الآن. والبربرية جزء منهاء والمشكل هنا ليس في من هو أقدم أو 
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أحدث من فروع هذه المجموعة وانما في ما يوجد بينها من أرومة ووحدة أصل 
عوك 

3 كذلك لاحظنا أن سلم شاكر وان كان يقول بأن البربرية فرع من «الحامية ‏ 
السافية الآ أنه وى] أشرنامن قبل حايدي شكه فى وجود ضلة ين الجموعتين 
على خلاف ما أظهرته الأبحاث اللغوية المقارنة في هذا الموضوع. 
وهو بي شكه لا بتدي ععطيات موضوعية وائما تقوده شهوته ونزعاته الذاتية 
تحقيقاً الروح الانفصال الطائفية المستبدّة بشخصه» والأمر اللافت للنظر هو أنه 
فم ا سام أن ما سمي «بالحامية) هو أيضاً مثل «السامية» نبتة آسيوية الأصل 
هاجرت إلى افريشا :وان عضن الباحنين -كها مر بنا ‏ يعتبرون موطنها الحزيرة 
العربية. 

4 ان أفكار سليم شاكر مصدرها الأسامي المدرسة الفرنسية للبربريات وخاصة 
نظرية «مرسال كوهين «عطه0 .20080 التي وان قربت بين السامية والبربرية 
فسن تصدفه الساق اللهك :الآ أن جعلت هذه الأخيرة مجموعة متميزة ومستقلة 
لانفصاها والكوشية عن المحموعات الأخرى منذ زمن قديم مما أوهن روابطها 
بالسامية وأضعفهاء وكرر مرسيل كوهين نظريته سنة 1947 بي كتاب بعنوان: 
محاولة مقارنة حول المعجم الحامي السامي سراي 

وذلك في فترة بدأ يتصاعد فها النضال الوطني 5 أقطار المغرب العربي » وتقدمت 
الدراسات في محال ع اللغة المقارن الذي أثبت ثبت وجود علاقات لغوية قديمة بين محموعة 
اللغات المسماة بالحامية ومجموعة اللغات المسماة بالسامية» وقد أظهر هذا وشائج المَربي 
ووحدة الأصل بين البربر والعرب » وهو ما لا يريده المستعمر بأي حال ٠‏ فكت مرسال 
كوهين هذه النظرية» وضمنها القَربي من ناحية » وهي ضعيفة واهية لا يعول عليهاء 
: وضمنها الانفصال من ناحية أخرى وهوالمعنى الذي وقع ابرازه وتأكيده والذي تثقف به 
أعداء الانتماء العربي وظلُوا يعيشونه » ومن هؤلاء سلم شاكر وأضرابه حتّى أننا بجدهمٍ 
في المناسبات الحامة الببي تطرح فيها قضية الوحدة لا يترددون في رفع أصواتهم الناعقة أن 

البربر ليسوا عرياةة». 

ولا شك أن انحدار الاستعار وسقوط نظرية «الأصل الأوربي» ونظرية «الحامية) 
و«الحامية ‏ السامية» و«الأفرو اسيوية» قد ساهم في وضع البربرية في اطارها اللغوي 
العام وشكل تصنيف البربر ضمن المجموعة السامية ‏ الذي سبق ذكره ‏ خطوة هامة 
كنس التلفيقات والملاسسمات» واعادة الأمور إلى نصاما.حيث ١‏ ببق بعد هذاء 
سوى الغاء التسمية أي الغاء لفظ «السامية») وتعويضها بالتسمية الصحيحة وهي 

والغرية القدة» وهذة أيضاً من الحقائق التي بدأت تفرض نفسها على الباحثين. 

وبهذا نكون قد قطعنا 3 أخرى في اسقاط الاطروحات المغلوطة حول 
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«البربرية» التي أذ يتجلى لنا الآن نسبها الشرثي الأصيل وهو ما سيتأكد ‏ بما لا يقبل 
الدحض - من خلال المعلومات والمقارنات التى سنتطرق اليبا في العناوين القادمة. 


البربرية واقع لغوي قدي : 

تعود أوليات البربرية إلى حدود الألف الخامسة قبل الميلاد اذ هي لغة أولئنك الرعاة 
الذين ظهروا في هذه الفترة لأول مرة في الصحراء ثم انتشروا منها إلى سائر أنحاء شمال 
افريقيا. 

واللغة البربرية عبارة عن لهحجات كثيرة مندرجة ضمن لهجات كبرى وهي وان 
كانت كدلك ا انعا يات مش كه وتصالض عام جرع يها وها لان عر 
هذه التسمية اللغة البربرية الي كانت منتشرة من غرب مصر حيث واحة (سيوه) إلى 
امحيط الأطلسي بما في ذلك الصحراء وجزر الخالدات» وكشفت بعض الأبحاث عن 
وجودها في مناطق نائية بافريقيا مثل جزر الرأس الأخضرة0. 

واللهجات البربرية مثل غيرهاء عرفت تنوعاً داخلياً نبجمت عنه لهجات كثيرة(*) 
يمكن للدراسات المحددة ابرازه والعناية به وهو أمر لا يعنينا في الموضوع الذي نحن 
بصدده ) وانما نلفت النظر إلى تنوع لغوي آخر في البربرية قديم ومتّايز عن بعضه ما يزال 
ماثلاً إلى اليوم وتنعدم فيه امكانية التفاهم اللغوي بين أصحابه. 

فالشلحي مثلا لا يفهم القبائلي وكلاهما لا يفهان صاحب لهجة ثالثة ثة وهكذاء ومثل 
هذا التنوع ليس متأتيا من تطورات لغوية داخلية وانما هو جزء من ذلك الواقع اللغوي 
القديم المتنوع الذي انفصلت عنه البربرية على مراحل ١‏ ومن غير شك فان استقرارها في 
موطنها الثاني (شمال افريقيا) وانعزالها فيه جعلها تحافظ على خصائص لغوية قديمة 
بشكل يفضل المصرية الثي نالت منها عوامل مختلفة فأثرت فيها من عدة وجوه وتأثرت 
البرزونة تأثرا واضيها متباين الدرجات باللغتين الفينيقية والعربية الآ أنه تأر في وسع 
الدارسين تمييزه وضبطهء وما يتناوله هذا البحث يقتصر أساساً وبقدر الامكان» على ما 
يكن أن بعد يربرياً أصلذ من حت النيات اللغوية الخاضة به 


السهات المشتركة بين الأ كدية والبربرية: 

اللغة الأكدية:©» نسبة إلى مدينة «أكّد» الى ائخذها سرجون الأول عاصمة 
لامبراطوريته الي انشأها (2230-2370 ق.م) وموقعها ني المنطقة ما بين بلدة 
امحمودية والحلة ‏ في القسم الواقع جنوب بغداد من السهل الرسوبي» والأكديون الذين 
سموا بام هذه المدينة من الأقوام العربية القديمة المسمأة «بالساميين الشرقيين» فاجو 
حسب بعض التقديرات قل الألف الثالثة قبل الميلاد من الجزيرة العربية واستقرّوا أولاً 
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في الناحية الغربية لنهر الفرات ثم انحدروا بعد ذلك نحو جنوب العراق يجوار بلاد «سومر) 
متمركزين في المنطقة الي يقترب فيها نهرا دجلة والفرات من بعضها. 

وكتبت اللغة الاكدية بالخط المسماري خلال الألف الثالثة قبل الميلاد» ومع مطلع 
الألف الثانية تفرعت إلى البابلية ية والاشورية وما طرٌ عليهها من تطوّر وتنوّع لغوي» وما 
تجدر الاشارة اليه أن الأسكدية تصئّف أحانا مع كتلة اللغات العربية الجنوبية (العنية 
القديمة) مما جعل البعض يستنتج أن الأكديين هجرات قديمة من جنوب الجزيرة 
0 

هنا أن المقارنة بين الأكدية لغة العراق القديم وبين اللغة البربرية من المسائل 

7 0 الكثيرين » فالأولى واقعة في أقصى شرق الوطن العربي اندثرت منذ ألني 
سنة ة أي مع بداية التاريخ الميلادي والثانية واقعة في أقصى غربه وما تزال على قيد الحياة 
يتكلمها عدد كبير من سكان المغرب العربي » ومن هنا تكن أهمية هذه المقارنة » فان 
اثنات أية صلة لغوية بينهم| يعني وأد كل نظريات العام الاستعاري المزعومة حول أصل 
البربر الي ما زال يروّج لها الاقليميون وأعداء الانتماء العربي. 

وما سيقلم في هذا الباب وقع الاعّاد فيه على ما توزع في عدد من الدراسات 
اللغوية» وخاصة دراستي تى «روسلر» الذي وفر لنا معلومات هامة حول العلاقة بين اللغة 
الأكدية والبربرية ويرى ي اللغتين أنمهما «نحملان كن ذاتهها مراحل تطور السامية الأمر 
الذي ينعدم قي المصرية)12أ. 

والمقارنة امحرات تشمل العناوين التالية : 


الحالة الصوتية : 

الحالة الصوتية في اللهجات البربرية الحديثة لا تكاد مختلف عن العربية في هذه 
الناحية» ولذا نجد محمد امحتار السوسي يقول عن لمجة الشلحية: «ان أول ما يبادر 
للباحث في الشلحية عندما يقابلها بالعربية أشياء منها : 
1 أنه يحد مخارج الحروف متساوية في اللغتين حتى حرف الضاد فانه ينطق به عند 

الشلحيين ىا ينطق به عند العرب سواء بسواءاب”", 

يقول روسلر عن اللهيخة القبائلية : 

«فانه بهي 54 وهلة أنها لا تختلف في شيء عن جارتها اللغة العربية الشعبية». 

ولكن هل الوحدات الصوتية للهجات البربرية الحديئة هي نفس الحالة التي كانت 
عليها اللوبية القديمة؟ طبعاً لا. لأن هذه اللهجات تأثرت إلى درجة كبيرة بالعربية في 
ناحيتين أساسيتين: هما الناحية الصوتية والناحية المعجمية» ولنا في اللهجة القبائلية خير 
مثل على ذلك. 

فروسلر يقول : «فقائمة من أفعال اللهجة القبائلية تبدو لأول وهلة وكأنها سليخة من 
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معجم اللغة العربية... فالقبائلية سواء في المعجم أو في مخارج الحروف متأثرة كثيراً جداً 
باللهجة العربية»*0. 

ويبدو أن أقل اللهجات ار أو تعرّبا لهجة الطوارق ولكن رغم هذا التأثير الواسع 

فانه يمكن التعرف من خلال اللهجات البريرية الحالية على سمات أسامنة تتعلق ا 
الصوتية اللوبية القديمة الأصلية» ونكتني هنا باللهجة القبائلية لكونها أكثر اللهجات 
تأثراً بالعربية واللهجة الطوارة قبة لكونها أقل تأثراً مما جعلها أكثر اصالة في المحافظة على 
الوحدات الصوتية ولأن أصحابها على ما يبدو ما يزالون متمسكين بكتابتهم القديمة 
المعروفة «بالتيفيناغ ). 


-فالقبائلية تحتفظ بحست روسلرت بنسة 25 . من الأفعال غير العربية» أي 
ذات الأصل اللوبي» وبدراسة هذه المجموعة من الأفعال يتضح أن حروفها لا توجد 
بينها هذه الوحدات الصوتية: ط ‏ ص ق ‏ خ ‏ ح اع ه أما الوحدات 
الصوتية : ض ‏ ذ -غ فهي موجودة في الأفعال ذات الأصل العربي واللوبي على حد 
را 

- أما اللهجة الطوارقية الأكثر اصالة فهي أيضاً لا تعرف هذه الوحدات : : طاص 

داق اخ ح ولا تعرف العين مطلقاً وأن الهاء لا توجد الا في حالات قل قليلة » لكنها 
تعرف مثل القبائلية هذه الوحدات: ض ‏ ذ ‏ غ09. 

وبالرجوع إلى الكتابات القديمة تتضح لنا صحة هذه النتائج حيث نجد هذه 
الكتابات : 
1 خالية من الحروف الحلقية وان كانت تتضمن هذه الوحدات: ط ‏ ص - 
ا لا توجد فيبها هذه الوحدات: ض ‏ ذ-غ. 

ويعلل «روسلر) وجود هذه الوحدات الصوتية : : ض ‏ ذ_غ بي اللهجات البربرية 
الحالية مثل القبائلية والطوارقية بأنها في الأساس امتداد للحروف اللوبية القديمة: ط ‏ 
ص ق. بدليل أن اللهجات الحالية تنطق ذ ض المشددة 0 2 المشدّدة ق 
مشدّدة «وهذا يعنى أن الغين ا حالية في اكرات اللوبية الأصلية ليست غينا أصيلة 
ونختلف عن د العربية اختلافاً تاماً09. 

وبما نجدر ملاحظته هو أن الحروف الحلقية الموجودة في اللهجات البربرية الحديثة 
ليست متأتية كا قد يتبادر إلى ذهن البعض من اللغة الفينيقية اذ أنّْ: 
ا النفوس في العهد البوني القدديم لا نحتوي على الحروف ال حلقية. 
2 ثم ان الفنيقيين أضاعوا على أرض شهال افريقيا حروفهم الحلقية كما تدل على ذلك 

اللهجة البونية الحديثة. 

3 كذلك فان اللوبية لم نحتو على هذه الحروف زمن الفتح وحتى بعده بكثير”". 
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يضاف إلى هذا أن الفنيقية كما عرفت في الشرق لا يوجد فيها خ.غ وهما حرفان من 
حروف اطلاق. 


والخلاصة : 

1 - ان اللوبية» كا هو مستخلص من لهجاتها الحالية ومن الكتابات القديمة لاا تعرف 
بصلقة حاقة !يروت اللالقة بق عن + العزبية مع الامتلامة .. ٍ 

2 ان الحروف الحلقية الموجودة في اللهجات الخحالية وقع تعلمها تدريجيا من 
العر بية08. 


2 المقارنة مع الأكدية ولغات عربية قدبمة أخرى : 

واذا ما قارنًا الوحدات الصوتية في اللوبية بالوحدات الصوتية في الأكدية فاننا نجد 
أن الأكدية كاللوبية لا تعرف معظم الحروف الحلقية9". ولا يوجد فيها الا حرفا الهمزة 
والخاء (أ. خ) ويعلل الدكتور خليل نامي ذلك بشدة الاختلاط الذي تم في العراق بين 
الأكديين والسومريين الذين كانوا لا يعرفون من الحروف الحلقية سوى الحمزة والخاء 
(أ.خ) فتأثر بهم الأكديون وخاصة على مستوى الكتابة بالخط المسواري وأضاعوا ا 
كانوا يعرفونه مثل ه. ج.ع..خ وم يحتفظوا الا بحرني الهمزة والخاء قياسا على السومريين. 

ولكن من المحتمل أيضاً أن يكون خلو الأكدية من معظم الحروف الحلقية راجعا لا 
إلى عامل الاختلاط بالسومريين وائما ان بعض القبائل السامية في تلك الفترة الموغلة في 
القدم كانت لا تعوف كل الحروف الحلقية أو تعرض بعضها بصورة تؤدي إلى سقوطها أو 
ابدالها بحروف أخرى. 

فالفينيقية وهي من مجموع اللغات الكنعانية خلت من حرثي خ.غ ‏ الخلقيين 
وكذلك الشأن بالنسبة للغات الارامية التي خلت هى الأخرى من هذين الحرفين» 
يضاف إلى هذا ما رأيناه في اللوبية الى تعرف الحروف الحلقية بصفة عامة» وهذا لا 
يدل فقط على ما بين اللغات العربية القديمة من سهات مشتركة في محال اخارج 
والوحدات الصوتية وانما أيضا على أن هذه السهات تعكس عمليات التطوّر الأولى لتلك 
الوحدات لدى القبائل عند توزعها وانشعابها واختلاف ظروفها وحاجياتها ودرجة 
التطور التي عليها. 

واللوبية لا تلتق الأكدية وبعض اللغات العربية الأخرى ني خلوها من الحروف 
الحلقية فحسب واها أيضاً في خلوها من بعض ال حروف الأخرى فالسوسي يذكر ني محال 
المقارنة بين الشلحية والعربية ما يل : 

«ولا يفوت الشلحية من العربية الا المعجات منبها: الغاء والذال والظاء)©©) 
و بمراجعة خط (التيفيناغ) المستعمل لدى الطوارق نلاحظ أنه لا يتتضمن هذه الحروف 
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وسواء كانت هذه خاصية عامة في اللهجات البربرية أم في بعضها فقط فاننا نيحد أن 
بعض اللغات العربية القديمة خالية من هذه الحروف. 
فالفينيقية واللغات الارامية لا تعرف الثاء والذال والظاء وهذه الظاهرة اختصت بها 
ما يسمى باللغات السامية الشمالية» أما اللغات الجنوبية فقد عرفت هذه الحروف. 
والخللاصة من كل ما تقدم : 
1 ان نظام الحروف في آللوبية شبيه بنظام الحروف ني اللغات العربية القديمة. 
2- ان اللوبية مثل الأكدية بالدرجة الأولى في خلوها من الحروف الحلقية. 


3 - التصريف : 
من موضوعات المقارنة المثيرة للدهشةء تشابه اللوبية والأكدية في محال 
التصريف» وقد وفر لنا «روسلر» معلومات هامة في هذا الموضوع نقتبس منها بعض 

النماذج للتدليل على هذا التشابه. 

وأول ما يلاحظ : 

أ- ان البربرية تلتئي مع الأكدية في عدد كبير من الجذور مما يؤّكد وحدة الأصل 
والقرابة المعجمية بينهما. 

ب - يذكر «روسلر» أن اللهجة القبائلية احتفظت «من بين اللهجات اللوبية الحديثة 
بنوعين من تصريف الأفعال المتأصلة في اللوبية : تصريف يعتمد على البدايات 
بالنسبة لأفعال الحالة وتصريف يعتمد على النهايات بالنسبة لأفعال الحدث» 
وهذان النوعان موجودان في الأكدية)0©. 


وفي ما بل تموذج من التصريف في القبائلية وما يقابله في الأكدية : 


فعل ا حالة في القبائلية 

ضمائر المفرد ضوائر الجمع 
(هو) مُقَر (ه وكبير) (هم) مقر 
(هي) مَقَرت' (هي كبيرة) (هن) مرت 
(أنت) مقَرّض (أنتم) مرت 
(أنا) مقرغ (نحن) مَمَرتْ 


بقطع النظر عن التطورات اللمتعلقة بالبدايات واللواحق التي يجب أن تكون محل 
دراسة خاصة فان اللوبية باتنت تصوغ الجمع بشكل موحد بدون النهايات المتنوعة» وهو 
أمر يشبه جمع الصفة في الأكدية» فالجمع من الجذر (مقر) صيغ بتشديد وسطه 
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فقيل مدر 11مءعع»24) ولهذا نظيره قي الأكدية من مثل : صِعّْر (صغير) قرد 
(قوي) 02 


فعل الحدث 
القبائلية الأ كدية 
ضمائر المفرد : ضوائر المفرد 


001 


(هى إِلْمَدْ (تعلم) (هى إِلْمَد 
(هي) يمد ! تَعلمَت) (هي) تَلمَد 


٠. 
© ص‎ 


(أنت) تِلْمَدَض أو تِلِمْدضْ (طوارق ‏ ب) (أنت) تلمد أو تَلْمَد 
ئ (تازرويلت ‏ ط) 
(أنا) المدغ أو لمدَغ (زناجه -ك)» (أنا) المد 


ضرائر الجمع : نت 


(هم) لْمِدِنْ أو لِمْدِن (هم) الْمَدُو أو الْمّدَا 


رفن تررك ارات (هن) تلْمَدُو أو نمدا 
(أنتم) يللدم أو يمام (أتم) 
(انتن) تلمدمت او تلمدمت دس 


(نحن) يِلْمَدُ (نحن) يِلْمَدُ 


ونلاحظ هذا التشابه الكبير بين القبائلية والأكدية في تصريف فعل الحدث أما 
البدايات والنهايات في التصريف فهى وان كانت من مشمولات الدراسات الخاصة فاننا 
نجد في اللهجات البربرية لواحق خاصة. 

فهناك الضاد في القبائلية والدال في الطوارقية والتاء في الشلحية والغين في كل 
اللهجات. 

وهذه اللواحق من المستبعد أن تكون قديمة أي ارجاعها «الى السامية القديمة أو 
الصيغة الأصلية في اللوبية القديمة باعتبارها جميعاً علامة للمخاطب المفردء 
001100 

ومن موضوعات التصريف المتشابه» أن أفعال الحدث اللوبية تبدو متشابهة مع 
أفعال الحدث الأكدية المنتبية بضمة مع العلم ان أفعال الحدث في الأكدية منها ما هو 
منته بضمه ومنها ما هو منته بكسرة ومنها ما هو منته بفتحة9©. 
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الأكدية اللوبية (الطوارق) 
أفعال الحدث النتبية بضمة : 


الماضي : إبرس (قص فرّق) فر (قص) 
الحاضر: إبرس هرس 
الأمر: برض, ا 
أفعال الحدث المنتبية بكسرة : 

الماضي : ١كْرم‏ (مسك. احتفظ) كر 
الحاضر: إكرْم (أصله اكرّم) !كر 
الأمر: كرم كم 
أفعال الحدث النتبية بفتحة : 

الماضي : الْمَدُ (تعلّم) الم 
الحاضر: إِلْمّدْ لد 
الأمر: لمد الْمَّدُ 


ويلاحظ وروسارة على هذا الشكل من التصريف ان الطوارق ينطقون الفتحة» في 
الحاضرء مشدّدة (افرّس) يا تنطق في اللهجات الأخري بين الفتحة والضمة9©. 

ومن صور التصريف انا أن الوزية. تعمل نوما من الاشتفاق ل اتقينة في 
الأكدية واذا ما قارنا بما في العربية نحده يشبه الصفة المشبهة كها في الأمثلة 


الطوارق الأكدية العربية 
درف (لونه بالو» عتيق)» 22 وقرٌ (ثمين) سن 
لكِن (أكيد) كبت (ثقيل) فرح» أشي شّرس 


والمقصود. هنا لبس الاثقاق ي المع واعا في الصيغة الصرفية الي جاءت تنجع الغين 
وكسرها وضمها (فعل ‏ فعِل - فعل) وهذه الصيغ موجودة في العربية» في الصفة 
المشببة وان كان النوع الغالثك منبا قليلاً وغير متداول. 
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وفي نطاق المقارنات اللغوية يذكر «روسلر» أن أفعال الحدث في الأمهرية (لغة 
أثيوبية أصلها من اللغات العنية القديمة) تتشابه مع مثيلاتها في الأكدية واللوبية» 
وكذلك تتشابه الأمهرية واللوبية في أفعال غير الحدث. 

ونستخلص مما تقدّم أن التصريف في اللوبية يشبه التصريف في الأكدية صيغة 
م وهو ما جعل «روسلر» يقول «فالتصريف في اللوبية برهن اذن على احاعين 


4 حضةع 8 
لبررية فلا نجد مث هذاء ل تغير طفيف 


5 ف الحركات مثل : 

الماضي الحاضر (مضارع) 

يَسَلى يسلى يع 
إفْرَسَْ فر قصّ - يقص 


ا هذه الجالةء أي 0 التفريق دي 0 0 جد لما نظياً في 
محمود ا وفقد كان يعبر الفعل ري قُْ ع" اللغات الا كدية صوفة انيه ضبيغة 
الفعل المضارع المرفوع )250ب ويفرق بين الماضي والحاضر بتشديد عين الفعل عندما يكون 


|أكقياه أكند فتح - يفتح 
لْمَد إِلمّد تعلّم - يتعلّم 


الما الحاضر 

الأكدية البربرية الأكدية البربرية 
برس افرس برس افيس 
ل لك ١كرم‏ إكرم 
المد لمن المد المد 
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5 التعريف والتنكير: 
من سمات العربية أنها تميّر بين المعرفة والنكرة في محال الأسماءء وعلى العكس منها 
بر م ري راك بس سراما صا بوسر 


المعرفة من ذلك مثلا 

أغروم أي الرغيف لا رغيف 
أميلوس اي. 2 الوحل لا وحل 
أقراب أي 2 الجراب لآ جراب 


وهذا ما حدا بالاستاذ (شارل كوينتز) إلى أن يقول في مثل هذه الأمثلة وغيرها ان 
«عدم وجود لام التعريف لا يدل على التنكير بل هي معرفة)290. 

وهنا نتساءل عن الكلات الى تصدرت بها هذه الحهمزة» هل لا علاقة ببعض 
أشكال التعريف (أدواته) المعروفة في الواقع اللغوي العربي القديم؟ وبعبارة أدق هل 
للهمزة البربرية صلة بأداة التعريف «أم» التي نجدها في اللغات العنية القديمة وبعض 
عشائر قبيلة طي؟ مثل : 

أم سهم أم بر أم صيام (بدون تنوين) 

أي السهم والبر والصيام . 

وهل لما صلة أيضا بأداة التعريف «أل» المعروفة في العربية الفصحى ولهجاتما 
القديمة المكتوبة (الفودية والصفوية واللحيانية)؟ 

والملاحظ أن هناك تشابها بين هذه الأدوات الثلاث في فتح الهمزة (وهو الغالب في 
البربرية) وي كونها تستعمل لاستغراق الجنس. 

ومن هذه المقارنة ايتضيخ أن هذه الهمزة لها علاقة 5 اصل وضعها اللغوري باغراض 
التعريف» كا تبرزه أشكاله المتنوعة عبر مراحل التطور العام للواقع اللغوي العربي 
القديم. فالت في بعض صورها إلى الاقتران بالمم (أم)كا في اللغات العنية القديمة والى 
الاقتران اندم (أل) في حاللات أخرى كا في الفصحى ولهجاتها الجحاهلية. 

أما في الرويرية فل محصل شيء من هذا القبيل سوى أن الكلات المبدوءة بالهمزة 
تتنزل منزلة الكهات المعررف بهاء ولهذا نظيره في العربية اذ توجد كلات متضمنة لغرض 
التعريف دون ان تكون معرفة بطريقة من طرق التعريف مثل سحر وغدوة اذ أريد : عب[ 
زمنا بعينة تج واقنت“شعدر أوغدوة أق فت فى السحر أو في الغدوة: 

ونجد ابن يعيش يقول في شرح المفصّل (ج 2 ص 42) : 

«والذي منع سحر من التصرف أنه يعرف من غير وجوه التعريف لأن وجوه 
التعريق: تخمسة : تعريق اشياز وتعريض العلمية: والاشارة :وتعريق الآلف واللام 
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وتغريف الاضاقة إلى واحد من هذه المقارف وليش التغريق في .بحر واحدا منباة: 
واذاكانت البربرية لا تميز بين التعريف والتنكير فهل هذا أمرخاص بها أم تشاركها 
فيه بعض اللغات العربية القديمة؟ 

امحتصون في عار اللغات يؤكدون أن الأكدية بلهجاتها البابلية والاشورية لا تميّر بين 
التعريف والتنكير» فالكليات مشلا : 

كلبم يتم تدلان على التعريف أي بمعنى الكلب والبيت» كما تدلان على التنكير أي 
كلب وبيت. 

فالمبم في آخر الأسماء الأكدية سواء كان المراد بها التنوين أو الافراد أو غير ذلك من 
الأغراض الأخرى فهي مستعملة في الكليات المعرفة وغير المعرفة وهذا ما جعل المستشرق 
0 يقول: «لا يوجد في الأكدية شكل خاص بالاسم المعرف وشكل آخر خاص 

سم النكرة) هاب , 

0 أيضاً ان الحبشية كال كدية والبربرية لا تيز به بين التعريف والتدكير حيث نجد 
جواد على يقول : «نرى بعض اللغات كالاشورية والبابلية والحبشية لا أداة للتعريف 
فيها) 20ت), 

ونعود إلى اللغات العنية القديمة فنذكر انها عرفت إلى جانب (أم) أداة أخرى 
للتعريف هي النون (ن) المسماة بالنون الحميرية تلحق آخخر الأسماء فيقال رجلن بمعنى 
الرجل ؛ ولكن هذا لا يعني أن هذه اللغات بات ميز بشكل واضح وكامل بين التعريف 
والتنكيركا في العربية الفصحى فعلامة التنكير فيها وهي مبم (مبم التنوين) قد تدل في 
بعض الأحيان على التعريف أيضاًء وهذا ما يشير في الأرجح إلى حداثة التعريف في 
اللغات العنية» وثما يكد وجاهة هذا الرأي هوأن ا حبشية ل عرق كينا عر هذا القبيل 
والحال أنها فرع كبير من هذه اللغات. 

والخلاصة ان البربرية وان كانت لا تميز بين التعريضف والتنكير فشأنها في ذلك شأن 
بعض اللغات العربية القديمة وخاصة الأكدية وهذا وجه شبه بارز بينهها يؤكد القرابة 
اللغوية وتاريحها العريق. 


الناحية المعجمية والارث المشترك : 
الناحية المعجمية من الموضوعات الهامة التي يحتاج اليها الدارس في مثل هذا البحث 
لاثبات ما بين البربرية ولغات عربية ة أخرى قديمة من قرابة معجمية وارث مشترك. 
هذا ما سنقوم به قي جداول المقارنات الموالية بالقدر الذي يسمح به الاطلاع 
والحصول على المادة من بعض المصادر©. 
ويتضمن الحدول الأول بالأساس مقارنة بين الأ كدية والبربرية مع توسيعها بالقدر 
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الممكن لتشمل العبرية والعربية في بعض ال حالات. وذلك لاعطاء صورة أشمل على ما 
بينها من قرابة لغوية ذات جذور تاريخية عريقة. 

وقد وضعنا بين قوسين معنى الكلات بالعربية ثم يليها اسم القبيلة المستعملة لتلك 
الكلمة في اللهجات البربرية. 

ومن الأصول اللغوية التي رغبت في الوقوف عندها هذا الأصل (لمد) فهو من 
اجاور المعروفة في البربرية وعدد من اللغات العربية القديمة. 

فنى البربرية المنتشر فيها انتشار واسعٍ نبجده على سبيل المثال عند الطوارق (الْمَدُ 

عساء) بمعنى : تعلّم » أدركع درس »2 قرأء تعود. 
وق الأكدية (لاذ ل28) ععنى : يجرب ) يكسب معرفة» يدرك» يتعرف. 
وق العبرية (لَمَادُ 24 ) ععى : يتعلم » يتعود . 
وق الاثيوبية (لْمَد 228 ععبى : تعود. 

ونلاحظ أن هذه المعاني متقاربة» وهي شاهد بشكل قاطع على وحدة الأصل» 
والمهم هو أن هذا الجذر موجود في العربية ولكن بمعنى مختلف تماما اذ هو يدّل على 
الصغار والحط من القدر. فيقال: 
لَمَدَ يَلْمَدُء لَمَدَّاء بمعبى تواضع وتذلل 

وي اللسان8© : 

اللْمّد: : التواضع بالذل. 

وي المنجد©© : 

اللّمْدَان : : الذليل. 

وقد استغربت كيف يكون الجذر «لَمّدَ في العربية لا بملك أي معنى من تلك المعاني 
التي نحدها له في الأكدية والبربرية وغيرهما. 

وهنا تقُطنت إلى كلمة «تلميذ» التي تدل على التعلم واكتساب الخبرة» وهذا يعني 
أنبا ذات صلة ب لمن ولكن اللغويين من حيث الاشتقاق والمادة الأصلية ربطوا كلمة 
«تلميذ) ؛ بسَلْم ومنبا أخذوا هذين الكلمتين: 

لتم بكسر التاء : وتعني الغلام سواء كان غلام الصاغة أو غير ذلك. 

التلامي بفتح العاء * : وتعني أيضا غلان الصاغة. 

ويقول | جوهري : 00006 

التّلآمِ بفتح التاء: التلاميذ سقطت منه الذال وبهذا تكون كلمة «تلميذ» من قبيل 
الرباعي بدليل ما ورد في المنجد من ذكر للفعل ومزيده حيث قال : تلمذ وتتلمذ» مثل : 
دحرج وتدحرج على وزن فعلل وتفعلل. 

فاللغويون بما فييم الجوهري يعتبرون التاء أصلية » ولكن الام عند الجوهري هو أنه 
اعتب ركلمة لان ناقصة وأن الذال سقطت منها (وهو لم يذكر غير هذه الكلمة) وي 
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هذا ربط بالأصل القديم «المذ» أو «لد) (الذّال والدال 2 العربية يتبادلان ويتناوبان 
فيقَال اذكر وادّكر). 
وخطأ اللغويين هو أنهم اعتبروا التاء أصلية » وهي ليست كذلك اذ هي زائدة ومن 
المتعذر علييم ادراك ما كانت تعنيه في القديم والاحاطة بأعيال استعالها في عهود 
غابرة. 
والخلاصة هو أن كلة «تلميذ» مأخوذة من الأصل «لد» (بالدال أو بالذال) 
وصورتها اللفظية منقولة عن الصيغة الصرفية مع انخاطب وتقدّم لنا أنه يقال 
للمخاطب : 
في الأكدية: لَلْمَدْ أو تَلَمَدِ 
فق القبائلية + تلمدضن أو للمدضر 
فاحتفظ بالتاء ما هو الحال في عدد كبير من الكلمات المبدوءة بالتاء حيث كانت 
التاء فيها بكثابة الضمير وذات وظيفة معينة (وكذلك الأمر بالنسبة للياء)» ثم أضيفت 
الياء على سبيل التنويع في المدلول وصارت تقال للذي يتعلّم ويكتسب الخبرة. 
انث تلمد: انت 2 
أنث تلميلك ‏ أنقاهة 
ومن هناك نعروف أن كلمة تلميذ هي من نفس المادة «لمد» الموجودة قُ الأكدية 
والبربرية وغيرهما وأنها ثلاثية ووزنها «تفعيل». 
وهكذا فان الاطلاع على البربرية واللغات العربية القديمة يزيدنا دراية بمعرفة كثير 
من الأصول والظواهر اللغوية في عربية القران باعتبارها خلاصة لتطور لغوي واسع قديم 


ومتنوع : 
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أل ل 


أي 
- ورغ 
كما 


كدانو 
-كارم 
كور 
لك مد 


500 
موت 


م شاد 


-ن ذغ 


إجار (لف بالشيء) 

الل (تطهّره صفا) 

- أل ((طهّر» صقّى) 
- أشاق ‏ (أوصل) 
وراق (اخضّرء يصض) 
- كَمُو وتقلب) 

-كَسْتُ (حاجة» ضيق) 
- كنت (رفيقة) 


كرام (سوفء آخر) ' 
كر م (النديان) 


- كر (خروف) 

- لَمَادُ (يجرب» يكسب معرفة يدرك؛ 
يتعروف) 

لِشَان - (لسان) 

مات (مات» توني) 

5 مُوتَان (موت طاعون) 

مشاد (ضغط) 

- نراق (اهتمء حزن) 


حجرت (لف بالشيء» حرّم) ‏ طوارق 
- أَلِلُْ - النتيفه 
لْوتَْ الطوارق 
- أسغ (ربط) ‏ القبائل 
إِرْوَعْ (يصمر) ني كل اللهجات 


2 ك6 (مشتقات الحليب» المي الطوارق 


د يكم (وجع) 
- يكن (خليلة) - الطوارق 


- تكن ) يَكْنُون (زوجات رجل واحد) القبائل 


- تَكْرْمتْ (أسير) الطوارق 

- أَكْرَمٌ (انكش على نفسه) 

- أكرَم (برد الشيء) نظيفة غزرويلت 
- أكرر (خروف) ‏ الطوارق 

- اكرٌ (خروف) ‏ بنصالح 


خا (حرّم) 


حَللُ (غسل) يبودية آرامية 


خَشاق (أوصل) في العبرية الجديدة 
- يراق (بين الصفرة والخضرة) 


-كارٌ (خروف) 


الم (تعلّم » أدرك» درسء قرأ) الطوارق | لَمّاد (يتعلّم » يتعود) 


- إِيلّس» إِلْسْ (لسان) في جميع اللهجات 


إمّتء بيت في جميع اللهجات 
- تَمتّنت (الموت) 
- سمّسيد ‏ الطوارق 


- أنزغ (ضاع) - السوس 





آي 535 1غ 


الكنّه : امرأة 


قرر 


لسان 
مات 
مات 


ل مسك 


0ظ10 


دن ضر 
دن طار 
نكب 
نكاد 


دن كر 
وم 
دص جر 
عب رسن 
دغ رد 
قرد 


دغ رش 
قرش 


دوجم 


ركب 


دروم 


وال ل اها و وا 1 
- ندر» ندرت (غضبان ثائر) 


- نَكَابُ» َكب (نطح - ناطح) 
- نكاد (فشل) 

- نكارٌ (نحوّل - خبث ‏ ثار) 
- نكر (عدى) 

- سم (يحمرٌ) 

سمّوق (أحمر» الحمرة) 

- بَجْر (جسم » جدع) 


ا ا 2 
براس (افترق ‏ طلق) 


- قَرَادُ (ترى شديدا) 
- قَرّدُ (قوي بطولي) 
قرَاشُ (شق» فرّق) 


- رَجَامْ (صاحء ناوي» شكى) 
- ركاب (سافر) 

- تركب (عربة» عربة حرب) 
- رمو (نام) 


أنضَرٌ ‏ الطوارق 


- أَنَكَبْ (صدم» قفل) (الطوارق) 
- مَنْكَدْ (فشل) (الطوارق) 
- أنكرٌ (نبض) في جميع اللهجات 


سمقت (لمع) 
- فَجَرْ- القبائل 


- قرس (قطع بحدة) تزرويلت 

أفرَسَ (قطع بحدةء قص) الطوارق 
مده ىس أي 5 

تغرد (قوة جسدية) - الطوارق 


إغْرَس ‏ في جميع اللهجات 

- اهرس (ممرق) - مطباطه 

- سَعْرسُ (قص) السوس 

- اغرس (مزّق) 

- أَرِجَمْ (كفر) القبائل شلهش 

- أَرْكَبْ (سحب جذب) الطوارق 


- أَرْم (تعب) تزرويلت» سملال نتيفه 


يجار مِنْ (منعه التعب) 
ا 
خا يران (قص انجز) 


- رَكَابْ (ركب) 


مَرُكاب (عربة حرب) 


فرس 


قرد 
- قرش 


- قصّ - قطع 


- رَجَم (كفر) 
ركب 
مركب 
نام (رع-ن) 
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دروي 
دش دك 


دش ل ض 
لط 


حفن ك3 


دش ري 
دت من 


دث من 


ترك 


ب شكال (وصل القمة) 
- شكب (قةء مسوا) 
شلاط (قص» فرّق) 


5 شان (ماثل) 


- شر (ترك) 


- تراه (طرق» صفق» ضرب 
- على الأرض - سقط شيء) 


إشلكْ (قرن الحيوان) في جميع اللهجات 


- أُسَلّض' (قص) 


- شكان (متكر) زناه 

- شنَّانت' (مؤنث) زناجه 

- سن (مذكر) - الطوارق 

- سنت (مؤّنث) ‏ الطوارق 

- سن (مذكر) ‏ تزرويلت 

- سنت (مؤنث) - تزرويلت 

- آسر الطوارق 

- نم (مذكر) ‏ تزرويلت 

- نمت (مؤنث) - تزرويلت 

- تمت (مؤنث) كناري وتعني ثمانية ' 
أما الأصل اللوبي فهو تَمن» تَمَنْت. 

- تَمَن - تَمْنَتْ ‏ وفي هذه الحالة الأخيرة 
ضاع الحرف الأصلي الثالث وعوض بحركة 
الفتحة الى صارت عثابة الحرف617, 

- أفرَك (طرق - ضرب) - الطوارق 

- تَرَكتْ إ(سقط). 


- شك (ك) (قذى) 
- شك - شكًا (شوكة) 


- طرق 
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يتضمن الجدول عدد 2 الموالي مقارنة معجمية بين العبرية والبربرية في عدد من 
الحذور غير تلك التي ذكرت بي الجدول عدد 1 : للتأكيد على أن هذه الحذور التّى تعرفنا 
عليها والثي لم نتعرف عليها بعد ليست موجودة في اللغتين من باب الصدفة» وانما هي 
نتيجة لواقع لغوي قديم مشترك منه تفرعت هاتان اللغتان وغيرهما. 

وني ما يل الحدول : 


أدب | هداب (نطح) - أَدَفْ (يدخل) - السوس حدف: بأتيء يصل» يدخل على 





ل هاد ب 
أنب |-حناب - أَنَفْ (يتوجه إلى ناحية) - تزرويلت - حنض: ميل إلى ناحية 
أَنَفْ (ترك) القبائل 
ور - أراز - أَرَرْ إبط) ‏ القبائل - أزر- إزار 
دج ور - جُورٌ (مكث برهة» سكن) - جور النتيفة» تزرويلت جاور. (قارن: المحاور» في الأزهر أو المدينة 
المنورة > المقم) 
- جِوَّرْ (جلس» مكثء ترقب) - أزوان 
دج زر2 (-جَرَارْ (قطع) - أَجْرَرٌ (أجهر) الطوارق - جزر: نحر 
- أَجَزّْرْ (تباغض ‏ حرب) الطوارق 
كانه ١‏ إندكات ا كنف 


دجون . دكار يس إكْمَرُ وكاف) ‏ القبائل كف 
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- كوبار (كافرون) 
3 كَُ 6ر -_ نكمار (تقلص) 
ملل | مَلال (ذبل) 
ناج - نْهَاج (سافر) 
-ن جا ش - نجش (نطح) بودية أرامية 
دن بال تال (سقط) 
دغ رم - قروم (جلد) العبرية الحديثة 
دغ رس - قراس (انحنى) 
رجز - رَجاز (يقلق) 

رْجَرْ (عدم الراحة) 
-رجل - رَجَلَ (ساق ‏ رجل) 


دش ض ب |- شداب» شرَاب (اسود) 
ناد 


- أكافر (غير مخلص) ‏ الطوارق 

- تكمّرت (جبن) 

- ملل (ذبل - يسّف - يملل) الطوارق 
- ملل (يبيض) - تزرويلت 

نج القبايل 

- يونج (سافر) 

- انجش (نطح) الطوارق ‏ سملال 

- أَنْمَلَ (احترق) الطوارق 

- تَنْقلَ نَمْسٍ دغ تَعْمَتْ(حرقت النار داري 
سقطت النار في داري) الطوارق 

- أغرم (خبر) الطوارق تازرويلت 

6 أَغْرُوم (خبر) شاويه 

- تَعَرَسَت ( ) الطوارق 

- أَرْجَرْ أَرْجَه (مشى) الطوارق 

- أَرْجَرْ (قدم) ‏ القبائل 

- أَرْجَرْ («رحل) تزرويلت 

95 أَرْجَلٌ (ترغ) السند 

- أَرْجَلٌ (ذيل) الطوارق 

- أَرْجَلْ (أغلق) ‏ اللهجات الأخرى 


أَذّفْ (اسودً) ‏ الطوارق 


- كِمر: عربية سورية 


- رجل 


تت أسدفُ: أسود» غامق. 
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يتضمن الحدول عدد 3 الموالي مقارنة معجمية محدودة بين الأثيوبية (الي هي في 
الأصل لغة من لغات جنوب الجزيرة العربية القديمة) وبين البربرية لاضافة نموذج آخر 
من القربي اللغوية التى تؤكد وحدة الأصل التي لا يتطرق الها شك. 

وني ما يل الجدول : 


- هدم (نعسان) - ندم إنام في متتصف النهار) الطوارق 


- وَرَقَ (ذهب) - إِرْوَعْ (يصفْن كل اللهجات - هذا الجذر موجود في الأكدية: وراق 
(أخضر يصفر). وفي العبرية : يراق (بين 
الصفرة والخضرة) وثي العربية: ورق. 
-أَروعْ (اصفر» أخضرء ذهبي) تزرويلت 
- كلف (دق - يرفق) - كَلَفْلَفْ (مس من الجهتين برفق) الطوارق 
ل (ملاطف) 
لمّدَ (تعوّد) - ألْمَدْ (تعلّم» أدرك» درسء قرأء تعوّد) هذا الجذر موجود في الاكدية: لماد 
الطوارق (يحرب» يكسب معرفة» يدرك يعرف) في 
العبرية : لَمَادْ (يتعلم» يتعوّد) العربية : ملد 
مَعرٌ الحظة زمانية) مر الحظة) ‏ الطوارق - العربية مرد مرة 


- سَعرٌ إفسخ» ألغى» هلك أبطل). - أَسَرْ وأعدمء أبطل) الطوارق 





الهوامش 


0) 
1 
2 


نا بم ص ينو ى مو ني 


10 
11 


12 
رع 


13 


رع 


رع 


13 


14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


21 
22 
23 
24 


من مثل ما يقوم به سلبم شاكر ومولود معمر وأضرابهها من أصحاب التيار البربري في الجزائر وفرنسا. 


3 حول هذه المقولة راجع فصل : السامية ‏ الحامية : السابق. 


ب سليم شا 0-3 : ع0 نعارغعام هع وع5ذة أنامهم 5عناع ص ة! وع! كناة )لهست طدهل دكتامعؤ5لل عل 02513165 دعناوأعنان 126 


238:15 ,.0.81].8.5) ,1050 بل عسوتكة'! عل عمتمناصعة - ممزوساععء "1 لذ مهن و5 أله متعم نهم ذا 


شاكر: ... 5عناواعنان 26 المصدر نفسه ص : 454. 


5 سليم شاكر: ... 5عناواءنان 26 المصدر نفسه ص : 454 و455. 


شاكر: ... 65نااعناو 26 المصدر نفسه ص : 455. 


- سلم شاكر: ... 5عناوادو »2 المصدر نفسه ص : 454 و455. 
85 سليم شاكر: ... 65ناواءنان 26 المصدر نفسه ص : 455. 
- م شاكر: ... 5عناواءناو 26 المصدر نفسه ص : 455. 


شاكر: ... 5عناواءناو 26 المصدر نفسه ص: 455. 
شاكر: ... 65ناو[6نو 26 المصدر نفسه ص: 455. 


ب 0 هذه النظرية سنة 1924 في كتاب بعنوان : 740206 ندل وعناع م13 وع.آ أشرف على اعداده هوو.هم 


611 انظر ص : 81 طبع بباريس. 


5 00 -123110قطء نال عناوتأعصمطم 18 أء ععتهلن طهعه؟ ع1 ناه صم تةء 85541 


ا عدد 131 16 ديسمير 1988 


باتيه دياني : اللغات ارت الافريتي ‏ الوارد في (تاريخ افريقيا العام) جون افريدك ‏ اليونسكو_ 


تور ينو (ايطاليا) 1983 ج 1 ص : 0 

ذكر اندر يه باسيه )83956 .4 أن هناك «من أزبعة إل تمسنة الأق هجة) ص 172 محلد 3 والوومء نمت 
(مصدر سابق). 

هذه التسمية؛ اتسع استعاللها منذ الخمسينات من هذا القرن (وغدت تستعمل للدلالة على جميع 
اللهجات المتفرعة عن اللغة الأكدية والثي انتشر ت فيا بعد في بابل وآشور منذ أواسط الألن لك 
الميلاد حتى أواخر الألف الأولى عندما تضاءل استخدام اللغة الأكدية ثم تلاثى أمام الأرامية وغيرها) 
5 حضارة العراق ج 1 بغداد 1985. 


- ص : : 125 .1952 عأمماع! ,50 24 سأ طعودمة معطعوتوط1! وعل معا عل فط معطمو و5 عر 
ا تأثير العربية 5 اللهجة الشلحية ‏ محلة اللسان العربي عدد 2 سنة 5 يصدرها المكتب الدائم لتنسيق 


التعريب بالرباط ص 32. 


ص 125 و126 # ...ع5 ص5 262 المصدر السابق. 


عطءة م5 26 المصدر نفسه ص : 126. 

ع5 ائمء5 :26 المصدر نفسه ص: 126. 

عطءو ةا نم56 262 المصدر نفسه ص: 129. 

عطء5 )نم5 :26 المصدر نفسه ص: 128. 

مذكرات مدونة أثناء الدراسة في جامعة القاهرة. 

تأثير العربية في اللهجة الشلحية ‏ محلة اللسان العرثي عدد 2 سنة 1965 يصدرها المكتب الداتم لتنسيق 
التعريب بالرباط ص  .32‏ ر 

ص : 146 _المصدر المذكور سابقا. ...عطءواتصء5 1262 :رعاووه 2 

ص : 147 - المصدر نفسه : ...عطءوتاتصسء5 ع1 

ص : 148 - المصدر نفسه : ...6 ال مقطء عطعوتاتمرء5 عء2 نععاووه 1 

.6 .م - 1951 180228 ,20 عتتن01؟؟ 021622112 برتصبطعء؟ وعطعقتزط11 لتنا “تعطء2015علعلى :62 51و10 (الأفعال 
الأكدية واللوبية). 
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5 - #عاووهظ ...جعطء15لة11ة المصدر نفسه: ص 366. 

5 ...عطءونانصء5 26 المصدر المذكور سابقا ص: 150. 

6 - مذكرات مدونة... مصدر سابق. 

(»)2 لاحظ هذا الدارسون منذ زمن ومنهم شارل كوينتزكا في المرجع التالي. 

6 - في بحثه : (أثر اللغة البربرية في عربية المغرب) نشر بمجلة مجمع اللغة العربية القاهرة 1955 ج: 8 ص 


32. 
6 ب - اللغة العربية في اطار اللغات السامية ‏ محاضرة نشرت في محلة (حوليات الجامعة التونسية) عدد 23 تونس 
4 ص 49. 


6ت - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - مكتبة النبضة. الطبعة الثانية بغداد 1978 ج 8 ص 534. 
7 2 خاصة (روسلر) في دراسته السابقة (السمات السامية) ص: 129 وما بعدها. 


9 مادة «لمد». 
0 - الصحاحء تاج اللغة؛ وصحاح العربية - تحقيق أحمد عبد الغفار» دار الكتاب العربي بمصرء 1977 - 
ج قبص 1877 


1 -ءهاووه8 ...عطءوعطءصه5 +26 المصدر المذكور يَائقاً ص 13. 
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سمات مشتركة بين البربرية والعربية 


المطلع على البربرية بمختلف لحجاتها يدرك تماما مدى تأثرها الواسع العميق بالعربية 
الى درجة ة أن هذا التأثير غي ركثيرا من سماتها وجعلها نختلف بدرجة أو بأخرى عا كانت 
عليه قُ العهود القديمة. 

فهذه المسألة من الوضوح بمكان» وقد اكدها الباحثون على اختلاف مشار بهم » 
فدائرة معارف «يونيفرسا ليس ») تقر بأن «كل اللهجات البربرية باتت مطبوعة بطابع 
العربية)2). 

وعهان سعدي يقول : «والحقيقة أن هذا الطاء بع العربي ل يشمل فقط المفردات 
اللغوية واما يشمل التركيب اللغوي والقواعد ده والصرفية أيضا والاشتقاقية)©. 

ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن البربرية في الأساس ها تكوين لغوي مختلف 
كالفرنسية مثلا أثرت فيه العربية وغيرت نظامه وبنيته » اذ أن البربرية والعربية 
متشاببتان في النظام اللغوي العام ) وهذا ما جعل ميشوبيلار 8611215 «ناهطء71 في 
محاضراته «وع6مهمع1هه0» يقول : 

«ان قواعد النحو البربري قريبة من القواعد العربية)©. 

أما السوسي فقد نحدث عن هذا التأثير في محال المفردات» وعا بين العربية 
والشلحية كا رأينا من تشابه في مخارج ا حروف*©. 

وما ذكره سعدي والسوسبي يعد من توق الشهادات التي يعتمد علها في هذا 
الموضوع لكونها مطلعين على العربية ومتضلعين فيها فحسب واعا لانها| أساسا بربريان 
علمان حكم معارفه| اللغوية المتنوعة بأوضاع اللغة البربرية ومكوّناتها فالأول (شاوي) 
من شرق القطر الجزائري والثاني (شلحي) من الجنوب الغربي للقطر المغربي. 

يضاف الى هناها تأعيذة من كلام «روسلر» الخبير في اللغات العربية القديمة من أن 
نسبة 0 ثير العربية 5 القبائلية تقارب 687/75. 
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ويتضح هذا التأثير في مناحي مختلفة من مكونات اللغة البربرية الى حد استعاللها 
لعبارات تكاد أن تكون عربية صرفة مثل : 

«أبابا حنيني ما أكبر ايخفنس )0 أي ما أكبر رأسه» ايخف: رأس» فقد استعملت 
سات اح بونصل بتتتر راس لمر العربي الصممم » والسين 
في ايخفنس ضمير للغائب 

وجاء في مقال السوسي أن الشلحبين «ربما شلحوا جملة عربية تامة كقو : ماذا 
تريد؟ «مازا كانتك أرياتا؟) وأنه «قلا تكون جملة أو جملتان متصلتان من الشلحية الا 
وتجد فيها أثرا من العربية2, 

ومن الواضح أن هذا التأث ثير الواسع كان أساسه النقل والاحتكاك والظروف 
التاريخية لد مت لق لان داس لش ريدج 


وبناء على هذا فان المشاببات اللغوية العضوية الموجودة بينه| لا يمكن حسب 

مزاعم الاقليميين وأعداء الانتماء العربي أن يتخذ دليلا على الأصل العربي القديم 
(السامي ! !) للبربرية اذ أشياء خاصة بأوجه الشبه بين العربية والبربرية. وقد نشير الى 
بعضها ان توفرت لنا معلومات عن وجودها في لغات أخرى. 

ونسوق في ما يلي ما أمكن حصره من أوجه التشابه اللغوي : 


أولا: الجمع : يوجد في العربية الفصحى ثلاثة جموع هي : جمع التكسير وجمع 
المؤنث السام وجمع المذكر السالح. وقد عرفت هذه الجموع 2 اللغات العربية القديمة ‏ 
فقد كشف البحثُث اللغوي المقارن عن وجودها ىُ اللغات العربية ا حنوبية القدعة وق 
اللغات الحبشية©, 

أما اللغات العربية الشمالية القديمة فقد ذكرت بعض الدراسات وجود - جمع السالم 
فيبا. 

وعموما فظاهرة جموع التكسير وجموع السلامة تعد من الخاصيات اللغوية الي 
تمتاز بها اللغات العربية القديمة والعربية الفصحى عن سائر اللغات الاخرى» وبالاطلاع 
على البربرية في هذه الناحية وجدناها تمتلك هذه الجموع. 


جمع التكسير: وهو أوفر الجموع في العربية وأكثرها أصالة فله حسب بعض 
ات ع ا يتحول فيبا شكل المفرد نحولا جذريا الى صيغ 
جديدة)© ويذكر غيره أن «أوزانه كثيرة تجاوز الثلاثين)00. 
ونجد هذا الجمع في البربرية يفوق في كثرته العربية لكونه الجمع الاساسي ومن 
الامثلة على ذلك : 
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تززويث ززوى بحله مؤنث 
اجدرٌ إجدَار عاب مذكر 
1 رار بيدر مذكر 
أَمْدَ كل إمد كل صديق مذكر 
أغيول إغيال حار مذكر 
أجْحِيحْ اجْحَاح جحش مذكر 

البندقية المدك ‏ مذكر 
تُمَارث تُمِيرى لحيه يويك 
يدوعت دياع 0-١١‏ بردعة» قتب 0 مؤنث 
دحت يُدحَاح سوار من فضة 2 مونث 
فرك فراكي خوشنة مذكر 
اكافيت شرنافق اكه مؤنث 


ونلاحظ أن التكسير في هذه الجموع قد جرى على غرار التكسير في العربية وذلك 
من اسيك تتبريلاء المعرد قحست الخالاً ف الباليه : 
بتغيير الحركات فقط : أَمْد كل" - مد كال في حالات من نطق نطق البعض. 
- بتغيير الحركات مع زيادة حرف أو أكثر: أجدَرٌ ‏ إِجَدَارٌ. 
بتغيير الحركات مع حذف بعض الحروف: ثارث - تميري. 
- بتغيير الحركات مع الحذف والزيادة : تفاشنت ع شوشاى. 

اناو لانت لاهو أن امنا ين الردة وال 0 جع لي تن 
على السمة العامة المميزة له (تغيير بناء المفرد فيه) فحسب وانما يشمل أيضا بعض صوره 
برعا م هو الحال في ذلك النوع من جموع الكثرة امحتوم الع وو 

فني العربية هناك جانب من الأسماء يجمع على فِعّلان (ما كان مفرده على وزن 

قل كل تل كل سر 


غلان» جرذان, حيتان, تيجان. 


وجانب آخر جمع على فعلان (ما كان مفرده على وزن فعّل فكَل» ٠‏ فعيل) مثل : 
أن بلدان» كثبان. 


وني البربرية نحد هذا النوع من الجموع الختوم بالالف والنون وبقطع النظر على 
علاقته عفرده » وهو واسع الانتشان ت كا 5 العربية ‏ ومن الامثلة على ذلك: 
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المفرد الجمع 


هس © 


إيلف إيلفان ختزير خناز ير 
َعَم ِلَغْمَان جمل جال 
إيزي يران ذبابة ذباب 
نري ران كوكب كواكب 
اهردون اهردان بغل بغال 
0 سان 7 يام 

بير بيران بثر ابار 


وبا أن اللغة البربيرية قديمة فهذا , يعني أن جمع التكسير من أقدم الجموع التي عرقتها 
اللغات العربية القديمة عموماء اذ هو بالاساسس جمع غير قيامي يتَاثى وجوده مع 
طبيعة الفترة الاولى لتكون اللغة وما فيها عن اراك و حر امراك الخو 
وهذا ما ورثت العربية شيئا منه بدليل كثرة صيغ جمع التكسير فيها الامر الذي 0 
الى أن ندرسه من جديد وبشكل أدق في 0 | لواقم اللغوي القديم الذي نبتت 
غوبية: القراك :الذي" تاك الي بريه اتجزءاً متف 


00000 : وهو جمع قياسي نحد نماذج منه في البربرية من مثل : 


المفرد : 

رفك رماث هيكل الحيوان 
هديت . هديات الهدية 

بَجاورَت بَجَوْرَات وبر» حشوء لبدة 
5178 تهات باصن للجلا 


وقد يظن البعض أن طريقة الجمع هذه منقولة عن العربية والراجح أنبا طريقة 
بربرية في صياغة نوع من الجموع بدليل ما ذكره ابن خلدون عرضا أثناء الخدية عق 
قبيلة لواته حيث قال : 

«البربر اذا أرادوا العموم في الجمع زادوا الألف والتاء فصارت «لوات» فل| عربته 
العرب حملوه على الافراد والحقوا به هاء الجمع )2110. 

ويؤكد عئان سعدي الشاوي أن جمع المونث السالم موجود في البربرية و يضرب 
على ذلك مثلا بكلمة «الخلاث» (النساء) والثاء هنا للتأنيث. 

والملاحظ أن جمع المؤنث السالم ليس كثيرا اذ الكلات المؤنثة تجمع عادة وغالبا 
جمع تكسير مزوجا ببعض خاصيات جمع المذكر السالم | سنرى. 
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3 جمع المذكّر السالم: وهو أيضا جمع قياسيء له في العربية صيغتان تنتبي بالواو 
والنون في حالة الرفع » وصيغة تنتبي بالياء والنون في حالتي النصب والجرء» ويكون 
أساسا للعاقل. 

أما في البربرية فلم يكن ببذه الصورة القياسية المتطورة كا في هذه الأمثلة : 


أرفارٌ إرقازن رجل 
أنرَاذ إنزادن شعر 


ع0 وير 


أفولوس إفولوسّن الديك 


2 م +6 
يُتزرث رين منخر 
2*5 > ه هك واء. ا 

3 و ومين ى 


فالنون في «أرفازن أو إِرْكَازِنَ» هي من غير شك النون المعروفة في جمع المذكر 
السالمء وكذلك في بقية الأمثلة الأخرى. 

كذلك الواو والنون في المجموعة الثانية والياء والنون في المجموعة الثالثة: فهي من 
سمات جمع المذكر السالم لورودها في صيغة الجمع وخلو المفرد منها. 

ونسجل في ما يل الملاحظات التالية: 

الأولى: أن صيغا كثيرة لهذا الجمع ل يتكسر فيها بناء المفرد على غرار جمع السالم في 
العربية باستثناء تغيير طفيف يتمثل في كسر أول الكلمة : 
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أركاز إركازن 


أغيلاس أغيلامين 
تَكرث تكرئين 


وهو أمر أساسي على غاية من الأهمية في تتبع تطور مراحل هذا الجمع . 
الثانية: وهو أن الواو في «اسماون» يمكن اعتبارها أصلية (لام الناقص)» ولكني 
أرجح إنها واو الجمع » » وأن لام الكلمة حذفت كا في العربية من مثل : 


الرامي ‏ الرامون 
الداعي ‏ الداعون 

وبناء على هذا فوزن «إسمّاون» على إفْعَاون 

ويتبين من هذا أن الواو الدالة على الجمع قديمة في البربرية كا هو في هذه الأمثلة 
المتقدمة 000 والواو بصفة عامة هي أصل علامة الجمع في اللغات العربية القديمة. 

الثالثة: ان جمع السالم في البربرية يستعمل للعاقل ولغير العاقل على حد سواء 
ا حر ار نل قا 
يعت بها. 

الرابعة : ان هذا الجمع فيه ما في - جمع التكسير من الزيادة والنتقص في الحروف 
والتغيير في الحركات: إيحَّف - إيِحْمَاوْنٌ 1 آخره. 

الخامسة : : هناك بعض الكلات ها جمعان مثل : 

تكلت: يكلئن » يكال مرّة 

ردت كزين 6 زا بدافندر 

فالأول من قبيل جمع المذكر السالم لاشتاله على الياء والنون والثاني جمع تكسيركا 
هو واضح من بنائه. 

والذي نستنتجه من الملاحظة الثالثة والرابعة والخامسة فو اعيم المذكر السالم 5 
البربرية غير ناضج بالصورة التي هو عليها في العربية من حيث التميز والمواصفات 
الخاصة: إذ هو نتاج مرحلة قديمة غير متطورة ماتزال البربرية محتفظ به رغم طول 
العهد. 

ونجد بي العربية بقايا هذه الظاهرة حيث احتوت كتب اللغة العربية على عدد من 
الكلمات جمعت جمع المذكر السالم وأحيانا جمع تكسير وغالبيتها لغير العاقل من مثل : 


على وزن: الفاعل ‏ الفاعون 


أهل أهلون وأهلين أهَال وأهال 
عالم عَالْمون وعالمين 0 وام علام ال 
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سنة : سنون وسنين ب سئوات» سنهات سنين 
(لغة الحجاز وعلياء قيس) (اعرابها على النوى» لغة مهم 
1 وبي عامر) 
ثبَة :202 تبون وثين (الجماعة) 
العمود : عشرون.» ثلاثون.. 


ثانياً: التأنيث: من الوسائل التي تستعملها العربية للتمييزبين المذكر والموّنث التاء في آخر 
الكلمة مثل : 
تعلمة ت فطل داكنائةات اذ مذكرها معلّم ‏ قطء شاب والبربرية أيضا كالعربية تميّر بين 
المذكر والمؤنث وتستعمل لهذا الغرض التاءء والثاء» وهو استعال م ومتزامن ومن 
الجائز أن تكون احداهما أسبق من الاخرى» ولكن الثابت أن التأنيث بالتاء من 
الخاصيات اللغوية الاكثر شيوعا من سائر علامات التأنيث الاخرى ني اللغات العربية 
القديمة بما في ذلك المصرية القديمة. 

أمّا الثاء فهي أيضا قديمة وقد تكون أحيانا مبدلة عن التاء. 

ونسوق في ما يل تماذج من التأنيث بهذين الحرفين في البربرية. 


لمؤنث للذكر 


ثوثتنت ون , ذثية - ذلب 

تفشيت افشيش شابة شاب 

تابر شَانت رشان سوداء 35 أسنود 
ومن أمثلة التأنيث بالتاء 

َابنَّايت البناية 

مانت الطفلة (ما دون الرابعة أو الثالثة) 

تَامْرَيعْت القزيغية 


والقىء ء الللافت للنظر هو أن هناك وجه شبه بين البربرية في تأنيث بعض الكيات 
وبين عربية الحنوب القديمة كالحميرية من حيث الصورة اللفظية عامة ومن الأمثلة على 


ذلك ما يل : 

الكلمات بالنطق ا حميري والعربي الكمات البربرية 
تهامت تهامة تيارت مكان 

قت حبشة توات . قبيلة 


]03 


كندت كنده تاهرت هدنية 


30 


عَرَييّت0*) عربية تافزوت مكان 

0 أو يَّمَنَات (منطقة في العن) تاملست : مكان 

تكريت: (على دجلة يسكها تكرت : : مكان 
بنو اياد قبل الاسلام) تاروت : مكان 


. تاروت: (مكان بالخليج) | 
وتما يدل على أصالة هذه الصورة اللفظية للتاء المفتوحة وجودها في غير الحميرية» 
وعلى سبيل المثال توجد: 
1 في الرسم القرائي الذي جاءت فيه بعض الكلمات بالتاء المفتوحة مع أنها مربوطة 
مثل امرأة ورحمة» وغيرهما كا في هذه الآيات : 


«وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتاها....). 
الآية 30 مَورَة يوسفت: 
«ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوطٍ كانتا نحت عبدين....2. 


الآية: 10 سورة التحريم. 
«... أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحم). _ 
الاية: 218 سورة البقرة. 
«... إن رحمت الله قريب من المحسنين». 
الآبة 56 سورة الأعراف. 
2 الكتابات البردية العربية الي استعملت ني أوائل الفتح الاسلامي لمصرء فقد 
كتبت التاء المربوطة تاء مفتوحة ومن الأمثلة على ذلك22: 


امرأت بدل ١‏ مرأة 
ابنت بدل ابنة 


المسهات بدل المسهاة 

وهكذاء فا ذكر في الحميرية والرسم القرآئي والكتابات البردية ما هو إِلّا مظهر من 
مظاهر الترابط اللغوي بين اللغة البربرية والواقع اللغوي القديم للمنطقة العربية بكاملها. 

ونضيف الى التأنيث بالتاء حالة التأنيث التي يكون عليها الفعل في البربرية مع 
المفردة الغائبة» والعربية التي تفرّق بين الماضي والمضارع تؤّنث الفعل بالتاء على هذه 
"الور 

امت تت تنام 

أما البربرية فتستعمل التاء كالعربية ولكن في الأول مثل : 

تطس : نامت 
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وكا مره ل 


2 قامت 

وتستعمل أيضا الماء 5 أول الكلمة : 
هَطْس" : امت 
صن : تبكي 


ونجد هذه الحاء في الاسم أيضاء اذ نحد الشاوية (شرتي الجزائر) يقولون للنعجة 
«هيخسي» بها تنطق في جهات أخرى بالتاء «تيخسي) (الاطلس الأوسط) والهاء كي| هو 
معروف تقوم يدون العانية فقي العربية عند الوقف نقول نعجة بالتاء ونعجه باطاء. 

أما التأنيث بالثاء فه وكثير في البربرية ويستعمل للتفريق بين المذكر والمؤنث مثل : 


وماه 


امغار مؤنتها امعاة عجوز ‏ عجوزة 
وللتأنيث عامة كهذه الأمثلة : 
الخلاث د ٠‏ النمياء 
الخلالث :| الخلاله الي تستعمل في النسبج 
أقشابيث : القشابية 
الناز يث : المحضبة القليلة الارتفاع 
اعلحفث : الملحفة 
اسويرث : القميص (السورية) 
وترد الثاء في الأول أحيانا : 
ثلاوين : النساء 
ل 1 
وأحيانا في الأول والآخر: 
ع عقرب 
-- وطن 
5 وقد مجتمع مع التاء كا ف 
للست : الطيلسان» الظلمة 
تكلت 7 امرة 


وما هذا التداخل إِلَا من بقايا المرحلة القديمة» فتبادل الحروف المتقاربة من الظواهر 
اللغوية الشائعة ثي اللغات العربية القديمة» حيث تستعمل بعض الحروف مكان بعض 
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م ام الاينات إلى 0 00 لجاورة فيه أو غير ذلك 
000 فيا التاء محل الثاء 0 


تيثل بدل ثيتل 
يترب بدل يرب 
تفل بدل تفل 


ويقال للطفل اذا نبتت أسنانه بعد السقوط مثغور ومتغور بالثاء والتاء0. 

ونقل عن أهل خيبر أنهم ينطقون الثاء تاء ومن المحتمل أن بني ربيعة كانوا يفعلون 
نفس الشىء©0. 

والاراميون يبدلون الثاء تاء فيقواوك : تود 2 ود 
بعصس |الحاللات من مثل09 : 
بسونا ‏ بسنيثا ‏ صبي - صبية (بنت) 

كا ينطق: بيث بدل ‏ بيت©0. 


النا ‏ حروف «أنيت» 


وهي الحروف الي تستعمل في صياغة المضارع في العربية يذكر عهان سعدي أنها 
ملع ِ البربرية كا في هذه الأمئلة”0 : 


لي 5000 
: 7 0 
اخسا اتطس تريد أن 0 


فالمادة الاصلية للفعل هي : (ط. ط. س) وقد سبقت في الأمثلة الأربعة بحروف 
(أنيت» الهمزة والنون والياء والتاء. 

ويذكر عئان سعدي أن الهمزة السابقة للنون والياء والتاء هي همزة وصل ومعتبرا 
اياها سمة أخرى تشترك فيها البربرية مع العربية. ش 

والمللاحظ هنا أن هذه لوف لا بخص بها لمضارع قُ البربرية ىا قد يتبادر إلى 
الذهن» لأن الماضي والمضارع لا يختلفان في هذه اللغة كا تقدّم لناة». 


يظهرالمشايه جلا بين اللغتين في فعل الامر حيث تستعمل كل منهما *مزة الوصل 
بنفس الطريقة التي تستعملها الاخرى. وذلك عندما يكون الحرف الأول الأصلي في 
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الفعل سا كنا ويتعذر النطق به فيو بهمزة الوصل للتخلّص من ذلك. 


فيقال في العربية ويقال في البربرية 
اجلس اكر 7 اقم 
0 اليم 
1 اتش : 
واذاكان الحرف الاولي الاصلي غير ساكن أي متحرك كا في العربية فيستغنى عن 
همزة الوصل ولا يو بما. 
فيقال في العربية ويقال ي الإربرية 
جادل سومم | : أسكت 
تعلم روح : 3 اذهب 
8 مم كم 


خامسا : د 
- نون النسوة: الخلاث 7 د الوا عن 0 8 0 ون 0 


تبره فامن. 55 
نون الماعة : يَمائتَعْ - أمنا 
فالثاء للتأنيث والنون للجاعة (التكلم ومن معه) 
كاف الخطاب: ساك : أبوك 
يَمَالهُ ‏ : أُمُك 
مَمَيك : ابنك 
ويقول السوسبى في هذا الصدد: «ومما اتفقت فيه اللغتان كاف الخطاب فانه 
يستعمل ني الشلحية استعاله في العربية)05. 
- ضمير الغائب : من الاشياء الملفتة للنظر هو أن البربرية تستعمل السين ضمير للغائب 
فيقال 
بَايّاس: أبوه 
د يماس + أمّهُ 
ل ميس : ابئه 
أركاز يس : بعلهاء زوجها (أركاز: رجل) 
ويقال: 
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7 


َمَانْسَن : مهم 


0 


فالسين هنا ضميرالغائب » والنون علامة الجمع ) وهي كا اسلفنا من عناصر جمع 
المذكر السالح. 

وقد يظن البعض ان استعال «س» بصفته ضميرا للغائب من خاصيات البربرية 
وحدهاء ولكن الامر ليس كذلك» فقد استعملت «س») هذه الوظيفة 5 اللغعات 
العربية القديمة. 

ويذكر الدكتور محمود حجازي أن ضمير الغائب كان فيها «عبارة عن الحاء وال همزة 
للغائب والسين والحمزة للغائبة)0©. 

لكن بعض الماعات غلبت بعد ذلك «هاء المذكر على سين المؤنث واستخدمتها 
للدلالة على المذكر والمؤنث مع التفرقة بينه| با حركات أو بالواو أو بالياء أو بالقرائن)©. 

ااغلت نناعات أخرى سين المؤنث غل هاء المذكن واستخدمتيا في الدلالة: غل 
التذكير والتأنيث على حد سواء)2©. 

ولذا اعتبرت الاء في (هفعل) والسين في (سفعل) والشين في (شفعل) والهمزة في 
(أفعل) بقايا لضمائر الغائب: هي هو سو شوه». 

ولذا فالبربرية باعتبارها شقيقة اللغات العربية القديمة عرفت الضمير (س) 
واحتفظت به وظلت تستعمله للغائب بصورة متميزة لانفصاها المبكر وانعزالها عن 
غيرها. 


سادسا: تغيير الحركات وعلاقته بالمعى : 
من الموضوعات التي تتشابه فيها أيضا العربية والبربرية التغيير الذي تستعمله كل 

منبمأ الاعردتم للحصول على معان جديدة ) في العربية يقال : مكل وَمَكْل فرح وَفْرَح 
- ومتقن ومتقن ولكل كلمة دلالتم التي تختلف فييا عن الاخرى. 

اكيم وفْرح صفة مشبهة وفرَّحّ مصدر ومثْقِن اسم فاعل ومُتْمَن 

وي المرار يقال : 
أمَد كَل إِمْدَ كل: صديق ‏ أصدقاء 
سوسم يسوسم: سكت - يسكت 
إفرّس ‏ إفرّسَ: قصْ - يقص 

وتغيير الحركات للحصول على معان جديدة في ذات الكلمة من الأساليب التي 
يتميّز بها البناء الداخلى للمفردات والتراكيب في اللغات العربية. 
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سابعا: كان ما الاستفهامية : 

يذكر السوسي أن الشلحة تستعمل (كا) المفحّمة الكاف والمحذوفة النون فيسمع في 
الشلحه : (كافلان العالح) بتفخم الكاف 5 النطق : أي كان فلان عالماء ملاحظا ان 
تفخم الكاف لهجة عربية صحيحة3©., 

والمعروف في العربية وهي في صورتما المتطورة» أن (نون) كان تحذف في بعض 
أوحه الاستعال» وقد ورد ذلك كثيرا في كلام العرب نثرا وشعرا ومن أمثلة ذلك هذه 
الآية (وم أك بغيا) وحذف النون بي العربية متعلق بالفعل المضارع امحزوم. 

ومه| كانت الاسباب فحذف النون موجود في العربية والشلحية وهو ما يجعل منها 
ظاهرة من ظواهر التكون اللغوي العربي القديم. 

وبالنسبة لا الاستفهامية: فالسوسي يقول أيضا ان الشلحة تستعمل (ما) 
الاستفهامية مثل العربية ويضرب لذلك هذا المثل : 

مازكانتك ارياتا؟ ‏ ماذا تريد؟ 


امنا: الامعاء المبدوءة بالتاء والياء : 
من اللافت للنظر سكوت الباحثين عن ظاهرة لغوية ‏ ثقافية هامة في البربرية» 
وهي :0 جانبا كبيرا جدا من أممائها مبدوء أما بالتاء واما بالياء» ولا نيحد نظيرا لهذه 
الظاهرة من حيث الكثرة والانتشار الا في البيئة العربية ولغاتبا حيث تزخر البلاد من 
أقصاها إلى أقصاها بما في ذلك بلاد الحبشة بآلاف الاسماء من هذا النوع وهو ما جعل 
منها ظاهرة لغوية ثقافية متميزة. 
ونقدم في ما يل أمثلة لهذين النوعين من الاسماء العريقة 


الاسماء المبدوءة بالتاء: وهي في العادة اسماء قبائلل واشخاص وأماكن ومدن 


منها : 

تليلان تكروان 
توجين تطوان 
تاشفين دوين 
تدين تومار 
تيمعسن تفرنوش 
ترعاسن توفارن 
تكم ترشيش 
يت تيُزن 


وجانب كبير من هذه الاسماء كثيرا أيضا ما يكون مختوما بتاء التأنيث أو الزائدة كا في 
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العربية : 


تاهرت تامكرت 
تكرت تفيلالت 
تيارت تشلحيت 
تكرارت تفشيشت 
تافزوت توات 
تاته عصيت 
توقرت تاله 

ومن الاسياء العربية الممدوءة بالتاء نسوق هذه الامثلة : 
تغرمان يم 
تربان تبت 
تدحان تباله 
تَعَشمارَ تمنه 
تسلال تمنع 
تبوك تدمر 
تعز 


وهذه التاء سماها النحاة واللغويون «تاء الاسمية» سواء كان الاسم مذكرا أو مؤنثا 
دون ان ينظروا اليها في اطار اوسع و إلى ما يمكن ان تدل عليه من خاصيات ودلالاات 
لغوية أخرى. 


2 الاسماء المبدوءة بالياء : وغالبيتها ‏ على ما يبدو للاشخاص والقبائل والبطون. 
يفرن يملول 
يلول يغمراسن 
يصلتين يزناسن 
يطوفت يكش 


ن 


يرنيان يرغعش 
يدر يرهاض 


يدفر يلل 


يصدران يرزو 
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ومن نظيرتها في العربية : 


يزد يثوبرد 
ا 
يغوث يكرب 
يعرب يليل 

يقطان مبدل 
يمعان يسوع 
يربوع ياجج 
يرب يسران 
ييرين يتحم 
يعثان يكدر 


وتما يلاحظ في هذا الصدد: 
1 كثرة الاسماء المبدوءة بالتاء والياء في البيئة العربية يدل على أن الأمر نابع من طبيعة 
التكوين الثقائي واللغوي لا علاقة له بما يحدث اتفاقا في مناطق اخرى ولغات أخرى. 

ويكني أن نذكر قسما من وثائق (إبلا) المسمارية تضمن 1985 اسما منها 0377© اسها 
كانت مبدوءة بالياء. و«إبلا) هذه مدينة اثرية بسوريا يعود تاريخها إلى اواسط الالف 
الثالثة قبل الميلاد (2400)ق. م. 
2 كثرة هذه الاسماء أيضا في البربرية وتشابهها القوي مع أمثالها في العربية ولغاتما 
القديمة. حى انه يبصعب التفريق بينها وعلى سبيل المثال فهذه مجموعة من الامعاء : 
يعلول , يليل, يعثان» تعمران» تكرت» يرغش »2 يكرن» تغلمين» تاشفين» يرهاص » 
يمكن اعتبارها بربرية ويمكن اعتبارها عربية لكونها من نسيج متشابه والحال ان بعضها 
بربري : يعلول , تكرت» يرغش » تاشفين» يرهاص. 

وبعضها الآخر عربي : يليل» يعئان» يكرن» تغلمين» تعمران. 
3- يتضح من دراسة التاء والياء ومضمون المسميات عامة أو ورودهما في أول الكلمات 
اتماكان لغرض وهو التأنيث والتذكير للتمييز بين مدلولاتها في هذه الناحية وهذا واضح 
من علاقة التاء بالاسماء المونثة تأنيثا حقيقا أو غير حقيق. 

ومن الباحثين كالدكتوركال الصليي من يعتبر التاء ضميرا مفردا مونثا للغائبة والياء 
ضميرا مفردا مذكرا للغائب5©. 

وف هذا أيضا اقرار بأن التاء للتأنيث والياء للتذكير. 


تاسعا: التناسب ٠:‏ 


ظاهرة التناسب ب (بنو رفعا وبني نصبا وجرا) ظاهرة لغوية واجتاعية في أن واحد» 
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وف من المسائل الت اغتسمت با في حرق هذا البخثء. وتوصلت” إلى أن 'البرير 

فالعرب يقولون مثلا : 

بنو تمهم» بنو أمية» بنو ثقيف» بنو عبس» بنو هلال بنو عبد مناف وكذلك البربر 
فهم يقولون : 

بنو يفرن» بنو يلومي » بنو مرين» بنو يبارسن» بنو كهلان. 

وتصورت في الأول أن البربرقد يكونون تأثروا بالعرب في هذا بحكم المعاشرة وطول 
الاختلاط» ولكن ما ان درست أصول النظيم الاجّاعي للجاعات البربرية حتى 
أدركت أن ظاهرة التناسب قديمة وأصيلة 5 هذه الماعات. 

وكان اليعقوبي على حق عندما قال : 

وبطون هواره تتناسب كا تتناسب العرب. نهم بنو اللهان ومليلة وورسطفه. فبطون 
اللهان : بنو درصا وبنو مزيان» وبنو ورفله وبنو مسراته)9©. 

وهكذا نلاحظ أن التناسب في البربر ليس مستعارا واتما هو نابع من طبيعة النظام 
الاجتاعي الاثم على اع الأب. 


سهات 

1 الفعل الناقص : وهو الفعل المعتل الآخر مثل : رمى » دعاء نجد له نظيره في البربرية 
1 2 هذه 0 
يسع اشترى 
يَسَنَاو : الجحزر وغيره 
0 
بك يرقع 
يسو : يشرب 

ومن هذا القبيل تلك الكيات الي تشبه المنتقوص والمقصور بي العربية. 
ايزي ذباب 
إيَمطي : الدمع 
مني : المعركة 
كي : الى 
اغرضًا : الفار 


والفعل الناقص موجود ايضا في المصرية القديمة. 


- التضعيف: وهو تكرار عين الكلمة أو تجانس العين واللام فيها نحو: من امه 
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(أصلها: مَدْدَنَ ‏ مَّدْهَ) وهذا أيضا له نظيره في البربرية كيا في هذه الأمثلة : 


يتيرَارٌ : يلعب 

افرور : نوع من الخزف الاحمر 
أبزيز : نوع من_الجراد 

سوم : الحصرم 

أمرار : الحبل 


وهناك كلات مثل : وَرَوَارٌ (السنبوقة) شبيه بالمضاعف الرباعي : زلزال. 
وما هو جدير بالملاحظة هو أن البربرية تضاعف فاء الكلمة ىا في هذه الأمثلة : 


يَطْسٍ : نام 
لكذ : يخاف 
5 : كل 


وفي العربية ايضا تكرر الفاء مع الفصل نحو: سلس قلق» قرق وهو قليل ولذا قال 
ابن نجي 7 كار الماء يا أت + به اي ترتريس؟ ومثل هذه الحالة نجدها ُ 

0 : اسكت 

هشر هد 

ساسئو : القطلب (نوع من الشجر) 

أشاشو : المكيال (الهمزة زائدة) 


القلب المكاني : يوجد في الصرف العربي ما سمي بالقلب المكاني (نوع من الابدال) 
وهو اخلول. درف كان حرمو مدل 
قيسي : مفردها قوس »2 قدمت لي الجمع السين على الواو ولذا فوزنه الصري : فلوع. 
امضَحَل : بدل اضمحل وهي لغة الكلبيين ووزنها : اعفلل وي البربرية نحد هذا القلب 
في بعض الكلات مثل “تامطورة: 00 
الحيض. 
لكل من العربية والبربرية. 
فاس : المدينة المغربية المعروفة. قدمت فيها الفاء على السين لامها من ن الكلمة البربرية : 
أسيف وهو النبهر» وسميت بهذا الاسم لوجود أنهار بالمكان. 
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4 استخدام لمم الزائدة : 


لد البربرية في كثير من الصيغ (المم الزائدة) كالعربية في بعض المشتقات 
وذلك لأداء أغراض مكنا نيه مكل * 
أمحراث (الحراث) : اسم الة كالعربية تماما في , بعض اللهجات 
ايملحاف («الملحفة) : اسم آلّة كالعربية تماما 
إمكراز (الفلاح): شييبة بصيغة المبالغة (مفعال) 

واذاكانت العربية استعملت صيغة المبالغة فعّال (فلاح» حدّاد...) فان البربرية في 
مثل هذه ا حالة استعملت صيغة المبالغة مفعال. 

آَمَدْكول (الصديق): كا هو في نطق بعض الجهات» وهي صيغة اسم مفعول» 
تعي من وقعت عليه المودة وامحبة» والصيغة هنا بنيت انطلاقا من خارج الشيء ء المعير 
عنه » في حين ان كلمة الصديق سواء كانت صفة مشبهة أو صيغة مبالغة بنيت انطلاقا 

من الشىء المعبر عنه ذاته. 

والغرية سهان قد تمر يفعيل على معنى مفعول. 

تامردومث (المردومة) : ام مفعول وليست كا قال سعدي اسم مكان يعد فيه 
الفحم الخشبي اذ هي تعني ما يردم من خشب لتحويله الى فحم كا أن التاء فيها ايضا 
ليت اللتعريق وانا 3 


5 التشابه في الحذور: 


من يطلع على معجم اللغة البربرية يفاجىء بحقيقة في غاية الأهمية وهي أن جذور 
مفردات هذه اللغة ثلاثية» وهذه خاصية عمتاز بها العربية ولغاتها القديمة (المسماة 
بالسامية) على غيرها من المجموعات اللغوية الاخرى» وما قدم من تماذج وأمثلة في هذا 
البحث يشهد لذلك. 

كا أن البربرية بالاضافة الى ذلك» تشبه العربية ولغاتها في امتلاكها لحذور ثنائية 
ورباعية وقد يكون أكثر من ذلك. 

سو عبرت 

أس: يوم 0 

أل 07 مدن كو : كل الأوادم» » كل الناس. 
اقنطاس : خشبة ة تركب في أعلل الركيزة لرفع الخيمة (ق» نء» طء س) 

أقريس : 00 (ق» رء بء 0 

تغنجورث نف (غ» 3 ج00 


والكمات من المعجم المشترك لكل من العربية والبربرية. 
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الناحية المعجمية : 

تأثير العربية في البربرية كان واسعا وعميقاء فقد أثرت معجمها وأغنته بشكل لا 
نظير له. وبدأ ذلك كا أسلفنا ‏ مع يحي ء الاسلام أما قبل هذا التاريخ فان تأثيرها وان 
حدث فهو محدود حيث نحلاث بعضهم عن هجرة جانب من يبود خيبر الى شهال افريقيا 
سنة 8م الشيء الذي أدى ولريما لاول مرة الى تطعيم البرزبرزيه بلغة مصرد»). 

والامر هنا كما هو واضح ‏ لا يتعلق بابراز مدى هذا التأثير ومحاولة الاحاطة بهء 
واعا بالبحث في ما تضمنته البربرية قبل يحيء الاسلام ويبود خيبر» من طائفة واسعة 
من الكللات» منها ما تشترك فيه أساسا مع العربية» ومنها ما تشترك فيه مع العربية وكل 
اللغات العربية القديمة (المسماة بالسامية). 

ونذا بالقسم الاول أي ما تشترك فيه البربرية والعربية مع التأكيد على أن هذه 
الكلات ليست مستعارة من الثانية للاولى لكونها تعبّر في الغالب عن مسميات ومعان 
هي من صمم ما يتعرف عليه الانسان في محيطه الاول بحكم ما تنشأ فيه من حاجيات 
مبكرة ما اكد أصالتها وقدمها في المعجم البريري. 

وفها يل قانئة في مثل هذه الكلات : 
تامطوث : المرأة وني العربية (الطمث) وهو الحيض فسميت المرأة بأهم خاصية 
بيولوجية نميزهاء وي القاموس (طمثت المرأة ‏ حاضت) والعلاقة واضحة بين الكلمتين 
وان احداهما حصل فيها قلب مكاني. 

أركاز: الرجل. وتنطق الكاف مثل نطق القاف في الوسط التونسي (ق) وهي 
(الركز) انحرفة قليلا. والركز في العربية تعنني: الرجل الحكيم الكريم» وني القاموس 
(الركز بالكسر... الرجل العالم العاقل السخي الكريم) ومن مادة (ركز) نجد أيضا 
(الركز) أي الثابت وما يعتمد عليه. والرجل في نظر مجتمعنا بصفة عامة يعتبر ركيزة 
وسندا لمن حوله من الأهل والعشيرة وابناء محتمعه. 

وتوجد في الأكدية مادة (زكر) ولعل أصلها (ركز) بتقديم الزاي على أساس أن خط 
وقع في كتابتها عند النقل» وبقطع النظر عن هذا فهي المادة الأصلية لكلمة رجل. 

فيقال في الأكدية (زكر) بنطق معين للحركات ومعناها صار رجلا”©. 

والعلاقة واضحة بين الكلمة الاكدية والبربرية. 

ولو نظرنا الى التسمية من زاوية أخرى لرأينا أن المرأة سميت باحدى خاصياتها 
البيولوجية » وهي تسمية تجسد المعنى البدائي المحسوس» أما الرجل فان تسميته أكثر 
تطورا على ما يبدو من حيث المعنى اذ الاسم الذي أطلق عليه (اركاز) لم يستمد من 
خاصياته الطبيعية وائما من دوره ووظيفته الاجتاعية وهذا قد يكون دليلا على أن هذه 
التسمية ظهرت في العهد الذي سادت فيه أسرة الاب وتوطدّت دعائمها وصار الرجل 
ذا المرتبة الاولى في الحياة الاجتّاعية. 


205 


أخنفوف: الأنف ‏ ومن الواضح أنها من مادة (ختف) ويقال في العربية: خنف 
الرجل بانفه» أي تكبرء فهو خانف وني القاموس «الخانف الشامخ بانفه كيرا» ويرى 
عنْان سعدي أن الكلمة البربرية أقرب الى العربية في الاستعال من كلمة الأنف8©. 

ومما يؤيد ذلك وجود حرف الخاء في كلمات أخرى تطلق على الانف مثل : المنخر من 
نخر الانسان أو الدابة اذا مد صوتة من الانف» ومثل الخيشوم ) وبالنسية لبعض 
الحيوانات فيقولون: مخطم البعير» ونخرة الفرس وخخرطوم الفيل وخخنّابة الجارح«©. 
آزياط» آزايت: العاصفة» الريح الشديدة» وني العربية» زاط يزيط زيطا وزياطا : 
صاح والزياط : اختلاط الأصوات» والرّياط (صيغة مبالغة) الصبّاح» والعاصفة 
معروفة بجلبتها واختلاف أصواتهاء ولذا سميّت في البربرية بأزياط. 

قطوس: قطء وي احدى اللهجات السودانية (البجرامية) يقال للقط (دت) 
بالدال والتاء ثما يدل على قدم هذه الكلمة وعلى انتشارها. 
يس ينام هذه الكلمة لها صلة بالكلات العربية التالية : 

طس عطس غَطَ 

يقال : طس الشيء ىُ الماع غطنيه وخطه فيه » وي النوم غيات تام من 1 
البقظة وي عاميتنا يقولون: غاطس ي النوم » واغطس في النوم وي العربية 
بغطّ غطيطا 

الناتئم : صات وشخر وذلك قُ حالة النوم العميق. 
أزيل : الشعرة : وهي تقابل اما الاوسب الك وهو في العريية شعر الركب (بفتح 
الراء والكاف). 
والركب : القانة رفكت يوام من ملت وهي في العربية ما على الشارب من شعر 
78 اسوًا : : شرب الماء » 5 العربية ) احتسى الماء : : شربه. 

نازيت: الحضبة القليلة الارتفاع. يقول نان سعدي» انها «أخذت من نعت عرلي 
يقال : أكمة نازية أي مرتفعة عا حوطا)©6. 

وف أساسن البلاغة للزمخشري «وأكمة نازية : مرتفعة عا حوللا كأنها نزت عن وجه 
الأرض)6. 


آمروث : الأرض: ونجحد في العربية أرض ممرّئة وهي التي أصابها مطر ضعيف. 
وأرض مرت: التي لا نبات فيهاء والمرت أيضا المفازة. فالكلمتان : مرث ومرت 
متقاربتان في المعنى وأن الأرض المرث المصابة بالمطر الضعيف هي أَرْض ) تككاد تخل من 
الات 

وفك غاتيق الكليقية: كلمة ازفنفقول» :رفن المكإنه كر اعفية فهو 
أرض وأريض أي زكي معجب للعين خليق للخيرة©. 
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ويقال: الأرضة: والاورضة: الكل الكثير» والتأريض: رعى كلا الارض 
وارتياده. 1 

هناك اذن وصفان يطلقان على المكان» عند انعدام النبات وعند توفرهء وسواء 
أكان لهذا علاقة مباشرة بأطوار الخصوبة والجفاف أم لا؟ فان بعض القبائل مثل البربر 
غلبت صفة المكان عند انعدام النبات أو قلته فقال : أمروث من مرث أو مرت» 
والتبادل بين الثاء والتاء وارد في العربية وغيرهاء غلك قبائل أخرى صفة المكان عند 
توفر النبات وكثرته فقالت: أرض. 

خلاث : النساء. هذه الكلمة لها صلة ‏ في العربية اما بكلمة (الخُلّة) رذ 
وهي الصديقة أو الزوجة واما بكلمة (الخليلة) وهي أيضا الصديقة والصاحية. 00 
بين الكللمة البربرية والكلمتين العربيتين واضحة. 

تبحيرث: الروضة. وهناك في العربية (الْبْحْرَّه) ومن معانيها الروضة الكبيرة» 
والمنخفض من الأرض والملاحظ أن البربر استعملوا المعنى الاول (الروضة) وعاميتنا ما 
تزال محتفظة بالمعى الثاني (المنخفض من الارض) ولذا نقول 2 جهات من القطر 
التونسي : بحيرة الكاف» بحيرة برماجنه» وهما منخفضان معروفان جغرافيا. 

يفيل لشلي : يستظّل بالشجرة: فالكلمة هي تفياً العربية بية ونقول تفيّأ الشجرة : 
استظل بباء أما الكلمة الثانية فذات صلة بالكلمة (الثيل) أو (اليّل) وهو نبات له 
قضبان طويلة» والمعق لم الاستظلال بظل النباتات ذات الظل. 

روش : سق وفعل (رش) معروف في العربية. 

أزال : الزوال العربية» عندما تكون الشمس في كبد السماء. 

لست : لماو لحري داس ااوع عام اسرد ريشم ارا ولتاقم 
ويقال : طلس يطلسٌن طلساء وطلس يَطلس طلسة» كان أغبر الى السواد ومنه ذئب 
أطلس أي الأمعض الذي في لونه غبرة الى السواد» وليلة طِلسيمانه أي مظلمة. 

فالكلمة البربرية والعربية لها نفس المادة والمعنى وأن الثاء لمشت للتانيك وانما هي 
متبادلة مع الطاء في العربية وانقلاب احدهما الى الاخر شائع ومعروف. 


أمرار : الحبل. وفي العربية (الْمَر بفتح المبم وهو الحبل ويقال مر البعير مرًا: شد عليه المرّ 
أي الحبل وثي عاميتنا بالوسط الغربي يقال الراك وهي حبل قليل الطول مظفور. 
أمياونين:: الوحل. وي العربية #الملمينى بت عرب ملوضي) المكان المستوي والوحل الذي 
ينقله السيل أثناء مباطل الامطار يسوي الاك المنخفضة» وتكون في الغالب ملساءء 
والملوسي في لمحجتنا الشعبية نوع من الوحل وليس مطلق الوحل لان النوع الاخر الذي 
لا يحمله السيل يسمى شعبيا (الطُبْعَة) فالعلاقة 6 بق 
الشعبي اللحدد واضحة. 
قلواش : الحدي (تصغير جدي) وبي العربية (القلاش) ععنى الصغير. 
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وني هذا المضمار قم لنا عمان سعدي قائمة بها 103 كلمة من البربرية وما يقابلها في 
العربية منها بعض الكلات سبق ذكرها يمكن الرجوع اليها لثرائها وأهميتها”©. 

ومن الواضح أنبا من الكلات القديمة العربية» ومن هذا القبيل أيضا ما أورده 
السوسى الذي 00 

«وائما العجب أن نجد ألفاظا غير قليلة عند الشلحيين لا تروج غالبا في لغة هؤلاء 
العرب امخالطين للشلحيين» ولكننا نجدها عند الشلحيين مثل : 

السري.. بمعنى الجدول . والأوق.. والثرب شحم الكرش. والفدع التواء المفاصل. 
والسقط الخيط المعلق في ار الرحل والقلزم الفأس 0 رق الادامء وأفت الانسان 


عن وجهته : صرفه عنها والبكت: 0 بالعصا. وذرى بعنى سقط. وأل اذا بكى. 
فانها ‏ وكات كثيرة تعد بالمات ‏ لا يكاد يعرف أن لما اصلا في العربية الان ال من 


خالط قواميس 


قاغة مشتركة : 


اللغة العربية)649. 


تأني الان الى القسم الثاني من المفردات أي ما تشترك فيه البربرية والعربية واللغات 
ام سار مه ا ا م0 


وأصول مشتر 


ركةء وهو ما يفنّد مزاعم أولئك الذين يصرّون على فصل البربرية عن 


شقيقاتها التي يسمونها السامية. 


الكلات المشتركة الكلات في البربرية 

الأب 3 

الأم ب 5 , 

اللسان 0-7 

البطن ار 3 5-0-0 

الصوت صوت 5 أصوات مثل العربية 

اليافوخ إيخّن. في هذه الكلمة قلب مكاني ج. ايخفاون 

الفم أفمُوش - ج. إفموشن. 

النفس روَحَثا 

الدم ابداين 

الموت (مات) موت م 

الفطن 202١‏ عَطَنْج- َالْقاطِين. 

ادم ج ‏ أوادم مدن ا 0 
هلك يبلك. ومنها أهلاك أَعْبوط - أوجاع المعدة - أعبّوطس ‏ 


تملكيث: عندذه أل 5 معل ته . 
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الماء 

ا 

الجر 

المكان 

الَْرَبّ 

القرابة (الدموية) 
البعد 

الشرق 

الغرب 

الظل 


قوس 


سأل 


امان 


3 


بر 

بحر ني بعض اللهجات «ايلل) 
امكان 

قريت» فَالَْرَبْ غَر الْقَوْبِْ: من 
قريب - ج. بين 

0 أخامِيس - يَبْعَدُ ‏ مسي : يسكن على بعد من هنا. 
شرق. أطُود شري : : ريح شرقية. 

عرب - أَغْرئي : : ريح غربية 


ظَلَلْ وأيضا فيل 

قوس ج. أقواس ‏ مثل العربية 
برق 

كمون 

جلبان 


زروديه في بعض اللهجات تَيفسئاخ 

يُسكرث : قرانها بكلمة (كراث) وهو فصيلة من الثوم. 
تُخَيَارث - ج. يُخيّارثين 

في بعض اللهجات أو ذي زيت يَدَهَن سالرّيت: دهن أو 


دلك بالزيت 
ير 


اسم ج. إسمَاون ‏ آنْوَى دِمنْمِيك؟ ما اسمك؟ 
9 مدن آلك: 0 الآدميين» اك الناس 


0 

ار كب 

5 

تعب القريئة امح تقش زالستقض )"اذا شيك فى الأمرغانة 
الك 


يضاف الى هذا أسماء العدد الى عشرة والمئة. 
ومما يؤكد اشتراك البربرية في هذه الكلمات وغيرها ما قاله السوسبي من ان هناك 
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الفاظا قديمة تسبق عند الشلحيين الفتح الاسلامي 059 وأمبا متأصلة وي اللغة 
الشلحية)09 ولا يعرف «ما يقوم مقام تلك الالفاظ عندهم مع ملاحظة أنه عد هر 
تلك الالفاظ لأية أمة ولوكانت لا تزال من الهمجية الاولى في الدركات وذلك كالموت 
والحياة والدم والريح والأب والأم والصوت والبر والبحر والقرب والبعد»07. 

ويضيف: : «وهي الفاظ تصل عندي الان الى مئة كلمة ولا أ لها مرادفا شلحيا 
يمكن أن نقول انه هو الاصل الاصيل ويكون الاخر من الدخيل. وهذه الالفاظ وما 
على غرارها يتفق على التلفظ بها في معناها كل من عرفناه من أصحاب اللهجات 
البربرية المتفرقة حولي الأطلس زيادة على ما في سوس)089. 

ويواصل كلامه: «وكون أمثال هذه الالفاظ أقدم من الفتح هو الراجح عندي 
وأكاد أجزم به) 09 , 

ويتساءل السوسي عن سر وجود أمثال هذه الالفاظ العربية في الشلحة وي 
اللهجات البربرية قاطبة فيقول : 

«لا أدري أهي ألفاظ غمرت مرادفاتها من الشلحية منذ تسربت من العربية القديمة 
على عهد الفتح الاول للفينيقيين الذين تعرفقة من اهم بالنسسية لابناء ا حزيرة العربية وهم 

من ابنائها الصميمين؟ أم هي ألفاظ قديمة في اللغة الشلحية فتكون حجة للمؤرخين 
الذين يؤكدون أن البربر موجة من موجات الشرق في عصور ما قبل التاريخ)». 


آثار الثقافة السبئية ‏ الحميرية ببلاد المغرب : 

المعلومات المتقدمة حول الانتماء الشرق للبربر وحول علاقة اللغة البربرية بالعربية 
ولغاتها القديمة يجعلنا نتوقع وجود آثار الثقافة السيئية ‏ الحميرية ببلاد المغرب » وهذا أمر 
منطق تماما اذ أن جنوب الجزيرة العربية يعد في نظر الباحثين مصدرا قويا لهجرات قديمة 
ومتعاقبة » فضلا عا يؤكده النسابون والمؤرخون المسلمون في هذا الصدد اذ هم يقطعون 
بوجود قبائل بمنية حميرية ضمن القبائل البربرية مثل صنهاجة وكتامة. 

وقد اهتممت بهذا الموضوع الذي شغل بالي طويلاء ورغم انعدام الدراسات 
المقارنة بين شهال افريقيا وجنوب الجزيرة العربية وبين البويوة واللخات العنية القديمة» 
فان ما توصلت اليه من معلومات وان كان محدودا الآ أنه ذو أهمية وفي حاجة الى المزيد 
من المتابعة. وهو يشمل الناحية اللغوية وبعض النواحي الثقافية ‏ الاجتاعية نحوصلها في 
ما يى: 

1 ما جاء من الأسماء البربرية على صيغة «أفُغول» : 

ل بفتح الهمزة في الحميرية. وفك أعا ان هذا الحسن الحمداني 
بقوله: «وكثير من قبائل حمير تأتي على الأفعول: الأيفوع والأيزون والأوسون 
والأحروث)7». 
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واهتم بدراستها من المحدثين القاضي اسماعيل بن الاكوع الذي أكد أنمها صيغة يمنية 
أصيلة وأن وجودها خارج موطها الأصلي -كا في الحبشة كان نتيجة انتقال المؤثرات 
الثقافية الى تلك المنطقة. 
ف 6 هذه الصيغة قِ العربية, وائما و فيها ا ة #أفعول وأفُولة, يضم | الهمزة 
مثل : أفحوص) ا طون 5 واحدولةة وأعجوية» العوبة» أمتشرعة. 
7 صيغة ة «أَفعُول» العنية فهي كثيرة 5 مناطقها ومستعملة 5 أسياء الاعلام والقبائل 


والبلدان والإنائكن للدلالة على الجمع مثل : 
رد الح ين 
ابروح : بنو برح 
أبقور : قبيلة من سحر 
أجرون : جبل 
بيرح : واد 
أحروج : بطن من مدان 

واذا انتقلنا الى البربرية وجدنا أسماء متنوعة ببذه الصيغة كما في هذه القائمة 
أز كور : اسم جاعة في (عالة مرا كش) 
أمُقَون : مجلس ال حلف الاعلى (بين القبائل) 
مور : اسم مدينة بساحل (الخيط الاطلسي) 
أصفود : مكان 
أَنْجُوط 2 : احدى قرى (بومعان) بي زروال. 
أمرود : قصر بجربة 
أسبو يه : أو أصبويه ‏ جاعة في (عالة أغادير) 
أكسورة : جاعة في دائرة (بعالة فاس) 


اكسورة : أو مَكُسوره (ابدال الهمزة هاء أو العكس معروف في اللغة) جاعة 
في دائرة وازرازات واسم قبيلة أيضا ذكرها القدماء. 


أعروس : فخذ بالريف 

أمرُوزه جاعة بدائرة سطات 

أَمُروضه : جاعة بدائرة ابمينتانون من عالة مرا كش 
1 

امكونة . قلعة باقلم وارزازات. 

00 7 ع 

املؤية : جاعة بدائرة أحياله من اقليم تطوان 
00 3 
أرفود : احدى دوائر عالة قصر السوق 

كدو مه : اسم مكان. 

2 ند 

انقول : نوع من الرغيف 
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أفرور : نوع من الخزف الاحمر. 


اقرور : خم الدجاج 

أغروم : الرغيف ‏ الخبز 

موث : الارض 

أزلوم : الحزام 

١‏ اكببوم «اللجم 

الدون 9 القصدير 

أفروج : مدينة بعيدة عن مراكش (ذكرها صاحب الاستبصار.) 
أكزوله : وتنطق أيضا (جزوله) جاعة بدائرة عبده من اقلم اسني. 
أحسؤن 5 أولاد أحسوق جواعة وذائرة الرتحامنه مخ رعالة هر كفن 
أرحود : جبل بجنوب المغرب الاقصى. 

أيُعُود أولاد موسبى ‏ جاعة بدائرة اليوسفية من اقلم اسق 
أحبوط : الصدر 

أغيول : الحمار 


لاشك أن هذه القائمة مة تعطينا فكرة على أن صيخة (أَفْعُول) منتشرة في البربرية بقطع 
النظر عمًا يمكن أن يكون عليه نطق الهمزة في بعض المناطق وهي كشقيقتها الحميرية 
تشمل أسماء الاعلام والقبائل والأماكن وما دام الامر هكذا فلا يمكن أن ندّعي أن هذه 
الصيغة ‏ وبالكثرة المتوقعة اما كانت في البربرية من باب الصدفة. 
2 دن الحميرية: 

تتميّر الحميرية ولغات العن القديمة عامة بأداة تعريف وهى عبارة عن «ن» تلحق 
آخر الكليات وتسم عادة النون الحميرية مثل : ١‏ 

رجلن » أَذْمُرنَ» رمن ؛ أفيوشّن بمعنى : الرجل الأذمور, الأيروم والافيوش. 

وني البربرية ما يشبه هذه النون ىا في هذا المثال : 

ازقوؤرن الي وردت أيضا بلا نون «أزمور) وهي اسم مدينة بساحل المحيط 
الأطلسي. 

وتوجد أسماء كثيرة مختومة بالنون» منها ما هو للقبائل والبطون مثل : 
بنو يبراسن 
بنو درجين 
بنو ورتاجن 
بنو مراسن 
بنو يزناسن 
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ومنها ما هو للاما كن مثل : 
تسردين 
دفسين 
ورجلان 
تسردين 

فهله النون ليست للجمع ولا علاقة لها بالنون التي رأيناها في جمع المذكر السالم : 
وهي من حيث طبيعة وجودها في آخر الكلمةٍ ذات علامة بالنون الحميرية قن الحائز أنه 
كانت للتعريف ولكها تنوسيت وبقيت جزءا من الكلمة. 

3 ها ذكره عمّان سعدي عند دراسته 0 ابي ستعملها الطوارق المسماة 
(بالتيفيناغ) حيث توصل الى وجود شبه بين حروف «التيفيناغ) وحروف أخرى منها 
الخط المسند الحميري فيقول : «فالرأي السائد لدى الكت من الباحثين أن الابجدية الي 

نميا الطوارق (التيفيناغ) استعاروها من الابجدية الفينيقية تم طرأ عليها مع الزمن 
الكيرين التبديل ولقد فت بتحليل ‏ ساعدني عليه الاستاذ يحبى كال أستاذ اللغات 
القدعة في كلية اداب جامعة دمشق ‏ فتوصلت الى وجود تطابق بين كثير من حروف 
أبجدية الطوارق (التيفيناغ) وبين حروف العديد من اللغات السامية من جهة ثانية)4). 

وحروف (التيفيناغ) الي تشبه حروف المسند ا لحميري هي : : الألف» الزاي » 
اللامء الميم ء الشين» التاء ماْقوذة من الحدول الذي أعده الاستاذ يحبى كامل والذي 
اعتمده عهان سعدي نورده فا يل على سبيل الاطلاع <». 

لكي يدرك القارىء بنفسه مدى العلاقة بين أيحدية (التيفيناغ) والابحديات الشرقية 
القديمة. 
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الحرف | الحرف 
العربي | البربري 


يشبه السرياني واليعقوي والحميري 

يشبه اليوناني القدم 

يشبه الفارسي القديم والفينيتي والارامي 

يشبه العربي الى حد ما 

نشيه المسستد الميري والازاقى واليوتاني إلى ين هأ 

يشبه الفينيتي والارامي واليوناني القديم والانباري والكندي والنبطي. 
يشبه النبطى الى حد ما 


كيه شبه الحميري والانباري 


1 0 والارا. 0 

والصفوي والودي واللحياني والحبشي والكنعاني 

يشبه الفينيتي والحميري والارامي قد والعرفوي .واللؤدنهبزالكا: 
يشبه الصفوي والفودي. 





4 - يضاف الى ما تقد م» النص الذي عثرت عليه في بعض المراجع القديمة والذي 
1 أجد من الباحثون من تعرض اليه 0 ويعد اينع لان النص الوحيد الذي 0 
رماع (الاستتضار قي عجائب الامصار) برواية لا تختلف عن الاولى الا في بعض 
الكمات وهذا محتوأه. 

«وروى الثقات عن عبد الرحان بن زياد بن أنعم قال : كنت وأنا غلام مع عمي 
بقرطاجنة تعشبى في اثارها ونعتبر بعجائبها فاذا بقبر مكتوب عليه بالحميرية : أنا عبد الله 
الأواش رسول الله صالح» وف رواية معتّب: بعثني الى أهل هذه القرية أدعوهم الى 
الله أتيتهم د قتلونيٍ ظلا حسم الله)2», 

والمعروف أن هناك أل الانبياء يسمى صالخا أدعى. القحطانيون أنه مهم . 

وبقطع النظرعن مضمون هذا النصء ولا يمكن التعويل عليه بمفرده للقول بوجود 
ثقافة حميرية ضمن التراث البربري ولكن يمكن أخذه بعين الاعتبار في الأدلة المتقدمة 
والمعلومات البّى تضمنها هذا البحث. 
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5 - طريقة يقة التأنيث : 
تقدم لنا في المقارنة بين البربرية والعربية في حالة التأنيث أن هناك تشابها في الصورة 
اللفظية العامة بين البربرية والحميرية : 


في الحميرية يقال: 2 وني البربرية يقال: 
“بامت (تهامة) توات 

ربيعت (ربيعة) يطفت 

تكريت تكرت 

6 التشابه الاجتماعي : 


هذا الموضوع سأتطرق اليه بشكل موسع في فصل قادم وما أذكره هنا هو أن هناك 
مظاهر اجتاعية يتشابه فيها البربر مع سكان جنوب الجزيرة العربية. 

من بين ما يذكره ابن خلدون عن عادات البربر وتقاليدهم أن «رؤوسهم 2 الغالف 
حاسرة وربا يتعاهدونها بالحلق)9». 

وهذا ما لاحظه ابن بطوطه عندما زار جنوب الحزيرة العربية» فقد استغرب هما 
وجده في مدينة ظفار من مظاهر التشابه بين سكانها وبين البربر ومنها الرؤوس الحاسرة 
فقال: 

«ومن الغرائب أن اهل هذه المدينة أشي الناس بأهل المغدب 2 007 

والكلمة الاخيرة تشير الى أن التشابه يشمل جوانب مختلفة من ا حياة العامة 
وقال: «نزلت بدار الخطيب عسجدها الأعظم وي ا كريم النفس 
فكان له جوار مسميات بأسماء خد م المغرب احداهن اسمها يخيته والأخرى زاد المال.. 
وم أسمع هذه الاسماء في بلد 38 أكثر أهلها رؤوسهم مكشوفة لا يجعلون 8 
الع|ثم )49 

ويتابع ابن قوط كاده فيقول : «وهذا التشابه كله ثما يقوي القول بن صنباجه 
وسواهم من قبائل المغرب أصلهم من حمير»”». 


7 التشابه في فن المارة : 


وهذه من المسائل المثيرة للدهشة » فالتشابه ليس محدودا في مواضع معينة وائما هو 
ذو طابع شمولي حتى أننا نجده في الفن المعاري وهو آخر ما يتوقعه المرء ولا يكاد يخطر 
على باله. 

فقد أكد بعض الباحثين على التشابه بين بناءات بربرية وما في المن من فن معاري 
ومظاهر معارية. 
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وهذا «هان هلفرتس 1112112 قصة11) الالماني يقول قُ هذا ا موضوع 

«من اللافت للنظر أن توجد في مرتفعات الأطلس منطقة البربر الرئيسية بناءعات 
مرتفعة تشبه اما مثيلاتها في العربية الحنوبية ذات سمات معارية واحدة)©4. 

والواقع أن آثار الثقافة السبئية الحميرية ببلاد المغرب أوسع ثما ذكر وأن بعضها 
سنتعرض له بصورة مستقلة. 


1 محلد ص: 1981.171 قتمة8 رقتلةهورء حنم تآ وتلعدمماءترمم8 

2 عروبة الحزائر عبر التاريخ - الشركة الوطنية للنشر والتوز يع الجزائر 1982 ص : 44. 

3 الحسن السائح : الحضارية المغربية عبر التاريخ 3 انان الدار البيضاء 1975 جَ 1 ص 50. 

4 000 احير الج انلك محلة اللسان عدد 2 سنة 1965 الرباط ‏ ص: 32. 

5 - ص: 126 1952 قأوطاعآ ,50 رخ سذسهعطعولزطن! مع اعله مقط عطءو) تصرمع5 ع1 :516وو10 (السهات السامية 


في اللغة اللوبية). 

نقل هذا المقال عن عمان سعدي: عروبة الحزائر... ص : 54. 

تأثير العربية في اللهجة... المصدر المذكور سابقا ص: 33. 

هن مذكرات مدونة اثناء الدراسة : يجامعة القاهرة. 

حجازي محمد : اللغة العربية عبر القرون ‏ سلسلة المكتبة الثقافية عدد 197 در الكتاب العربي ‏ مايو 

8 القاهرة ص : 49 

00 د د. عبد المنعم سيد عبد العال : جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية مكتبة الخائجي ‏ القاهرة 1577 
ص: 5. 

1 ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر... دار الكتاب اللبناني بيروت 1959 ج 6 ص : 235. 

(»#)» جاء في الخصائص لابن جنى أن أحد الملوك ظفار قال لعربي لا يعرف الحميرية: ثُبْ» وثب بالحميرية 
اجلس » فوثب الرجل فاندقت رجلاه» فضحك الملك وقال ليست عندنا عرست اج 2 ص: 28. 

2 - د. احمد عبد المحيد هريدي : الدراسة التي جاءت في نحقيقه لكتاب : المذكر والمؤنث لابن النّستري الكاتب 
مكتبة الخانجي القاهرة 1983 ص: 21. 

3 - د. أنوليةان: بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي ‏ محلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة» مج 10 الجزء 
الأول ماي 1948 ص: 17. 

14 العابي ابو منصور عبد الملك فقه اللغة ‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر ‏ بلا تاريخ ص : 142. 

15 سادد. أنوليان : بقايا اللهجات. .. المصدر السابق ص : : 17. 

6 9 الخازن الشيخ نسيب وهبه: من الساميين إلى العرب ‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 1962 
ص: 88 و89. 

7 عروبة الجزائر... المصدر نفسه ص : 45. 

18 - راجع فقرة «صيخة الفعل في المقارنة بين الأكّدية والبربرية». 

9 - تأثير العربية في اللهجة الشلحية ‏ مصدر سابق ص: 33. 

0 من مذكرات مدونة... المصدر المذكور سابقا. 

1 - من مذكرات مدونة... المصدر نفسه. 

2 - من مذكرات مدونة... المصدر نفسه. 
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استخدمت صيغة (هفعل) في اللحيانية والسبئية واستخدمت (سفعل) في المعينية والحضرمية ‏ والقتبانية 
والاوساية. 
واستخدمت صيغة (شفعل) في الاكدية والسريانية» أما صيغة (أفعل) فهي معروفة في العربية وبعض 
اللغات العربية الاخرى القديمة. 
تأثير العربية في اللهجة... المصدر المذكور سابقا ص: 33. 
ايبلا ‏ عبلاء الصخرة البيضاء تأليف مجموعة من العلماء ‏ ترجمة قاسم طوير دمشق 1984 ص : 165. 
التوراة ‏ جاءت من جزيرة العرب : ترجمة عفيف الرزاز- مؤسسة الأبحاث العربية ش.م.م. الطبعة الثانية 
بيروت 1986 ص: 124. 
البلدان : طبع بالنجف ‏ بلا تاريخ ص : 09 
سلونش اليبودي 510568 انظر المعجم التاريخي ص : 78 وتطور الفكر واللغة في المغرب الحديث 
ص : 33 لصاحبها عبد العزيز بنعيد الله. 
من مذكرات... المصدر المذكور سابقا. 
عروبة الحزائر... المصدر المذكور سابقا ص: 47. 
العالى ابو منصور: فقه اللغة ‏ المصدر المذكور سابقا ص: 165. 
اسوك العربية للبربر: محلة افاق عربية عدد 9 بغداد 1979 وف (عروبة الجزائر عبر التاريخ) حذفت هذه 
الحملة (اخذت من نعت عربي) ص 53. 
أساس البلاغة : تحقيق الاستاذ عبد الرحيم محمود مادة (نزو) القاهرة 1953 ص: 454. 
الفيروزأبادي محد الدين : القاموس المحيط مادة (ارض) المكتبة التجارية الكبرى بمصر- بلا تاريخ ج 2 
ص: 323. 
عروبة الحزائر... المصدر المذكور سابقا: 46 وما بعدها. 
تأثير العربية في اللهجة... المصدر المذكور سابقا ص: 33. 
6- 38-37 39 - تأثير العربية في اللهجة... المصدر المذكور سابقا ص: 33 و34. 
تأثير العربية في اللهجة... المصدر المذكور سابقا ص: 34. 
لسان المن » أبو محمد الحسن الحمداني : كتاب الاكليل حققه وعلّق عليه محمد بن على الأكوع الحواليي - 
مطبعة السنة ا محمدية» القاهرة 1967 ج 2 ص : 449. 
عروبة الجزائر. .. المصدر المذكور سابقاً ص 41. 
عروبة الجزائر... المصدر المذكور سابقًا ص: 42 
المسالك والمالك: كتاب المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب ص: 45 لأبي عبيد الله البكري 
(1094-1040) الجزائر 1911 الاستبصار في عجائب الامصار الكاتب مراكثى من القرن السادس 
المجري (12م) تحقيق: سعد زغلول عبد الحميد ‏ الدار البيضاء 1985 ص: : 124 و125. 
ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص: 6. 
الرحلة : طبعة دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري بلا تاريخ ص : 174. 
الرحلة : .... المصدر نفسه ص: 174. 
الرحلة :.... المصدر نفسه ص: 174. 

ص21 - 0ك ما معواع نوع 2 ناكا 8210 
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الأسماء و دلالتها 


من المصادر الأساسية التي بات يعتمد عليها في محال المعرفة والبحث» علم الأسماء 
سواء كان لأشخاص أو لقبائل أو لأماكن أو غير ذلك من المسميات باعتباره من الأدلة 
الواضحة لاثبات العلاقات الثقافية بين شعبين أو أكثرء ذلك أن الاسماء تعد مكونا 
أسنامما للمعجمٍ اللغوي » فهي الى جانب أسلوب صياغتها وتركيبها ذات مضامين مختلفة 
يمكن للباحث أن يجد فيها من الدلالات والاشارات ما يساعده على التوصل الى 
معلومات جديدة. 

والملاحظ أن الأسماء البربرية وخاصة القديمة منها لم تبحث ولم تقع مقارنتها بما في 
اللغات العربية القديمة» رغم ما لهذا ا موضوع من أهمية في دراسة مسائل كثيرة » ومنها 
المجرات وتنقل الجهاعات البشرية. 

وما نقوم به ليس الا عملا محدودا يفتقر الى امكانيات أكبر غير متاحة» لأن الالمام 
ذا ا يتطلب دراسة الاسماء القديمة في الجزيرة العربية ومناطق الهلال الخصيب 
وي بعض بلدان شري أفريقيا مثل الحبشة والسودان وغيرهما وني شهال أفريقيا عموما 

من البحر الاحمر الى المحيط الاطلسبي » وهذا أمر لا يتيسر الآ المتخصصء لكن وكا 
بقول المثل : ما لا يدرك كله لا يترك جله. 

ولذا وفي حدود الامكانيات أقتصر على جملة من الاسماء لها صلة بالواقع البربري 
لتحليلها وفحص مدلوها مثل : 


البربر: 

من الكلات ذات الشأن في تاريخ منطقتنا المغربية كلمة «البربر» وقد اكتسبت 
قيمتها التاريحية منذ محيء العرب المسلمين حيث صارت منذ ذلك الزمن علا ثميزا يطلقه 
الناس جميعا على سكان شمال أفريقيا. 
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ورغم أهميتها وسعة مدلويها فليس لها أي مضمون عرثي مثل ما لبعض الكايات 
الاخرى كالفرس والترك والأكراد. والجهة الي حاولت أن تجعل لهذه الكلمة مدلولا 
يشبه المدلول العرقي» هي المدرسة التاريحية الاستعارية الي سعت من وراء اعالها 
الثقافية الى بث التفرقة وزرع روح الانقسام في أبناء المنطقة» وما تزال تأثيرات هذه 
المدرسة معششة في عدد من المثقفين من سياسيين وجامعيين قافن وحقوقيين 
ورجال تعلبم تغذي فيهم روح الاقليمية والعداء للقضايا الوطنية وا ماهيرية كالوحدة 


والتعريب مثلا. 
هذه الكلمة ذات الأهمية التاريخية فن أين مأتاها؟ 
من الشرق أم من الغرب؟ 
الشائع عن كتاب الغرب أنها مشتقة من الكلمة اللاتينية كنامة6ة8 الي كانت 


تطلق على الأجانب والشعوب 3 0 والئي ما تزال في حالة من البدائية 
والتوحش مثل جرمانيا وغاليا القديمتين» وأن الرومان كانوا ينعتون بها سكان المغرب 
العربي ي القديم بصفتهم هرجا م يرقوا بعد الى درجة من النضج والانضياط الاجتّاعي . 

وحسب هذه المصادر فان كلمة (82150322105) لاتينية الأصل. 

ولكن مصادر أخرى تؤكد أن أصلها اغريتي» وأن جذرها الذي تنتمي اليه في 
اليونانية القديمة ه وكلمة (1/212) وهى على هذه الصورة ع0م692م82 0 0000 
(فرفروس). 

وكان اليونانيون يطلقون كلمة (بربارء:ة82:5) على كل الشعوب الأجنبية غير 
الهيلينية في مستوى اللغة والدين ونظام الحكم . وبصفة خاصة على الميديين والفرس بل 
وحتى على الرومان في فترة لاحقة» ومن معانيها أيضا عندهم أنها تطلق : 

1 على اللغة الغامضة غير المفهومة. 

2 - وعلى غير المتحضر والفظ 07 والطاغية. 

فالثابت أن الاغريقيين القدماء لم يستعملوا مطلقا هذه الكلمة بصفتها علا على 
الشعب المغربي في ذلك التاريخ بل استعملوا أسماء أخرى ومنها (لوبيا) كما هو معروف 
وقد سبق ذكر ذلك بي غضون هذا البحث. 

وعن الاغريق أخذ الرومان هذه الكلمة فأطلقوها أولاً على سائر الشعوب 
والطوائف البي لب ليست يونانية ولا رومانية) ثم ضيق في مدلوطا نسبيا ات د 
الادماج والروية] فصارت لا تطلق على من نال من الأفراد والجهاعات الاجنبية حقوق 
المواطنة الرومانية ؛ ومن الكلات المستعملة في العهد الامبراطوري «بربار يكوم)2. أي 
بلاد البربرىا أن الرومان كانوا يصفون السكان المهادنين هم والقاطنين باحدى الولايات 
الرومانية بكلمة «برباريسيني» وتعني (البرابرة) اللطفاء أي المرضي عنهم سياسيا»)©. 

وكا لاحظنا بالنسبة لاستعال كلمة (بربار) في اليونانية وكذلك ب اللاتينية » وسواء 
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أطلقت على من هم في حالة من البدائية والتوحش أو على مطلق الطوائف الاجنبية » 
فانها لم تتخذ أبدا علا على سكان المغرب العربي القديم. 

ويتأكد هذا من أن الرومان بان احتلالهم لهذه المنطقة الذي دام قرابة ستة قرون 
(146ق 0430-6 ل تتسم 2 عهدهم الا محسب التقسمات الادارية السياسية0*». 

ونعضن التسميات الأخرى العارضةء» وكذلك الشأن في العهد البيزنطي 
(642-533م). 

والجدير بالذكر هو أن كلمة ونون ورك فى الفارسية أرضا : وقد جاءت: فا عع 
التطابق والماثلة». وبمعان أخرى. 

ووجود كلمة (بربر) في اليونانية القديمة و اللاتينية والفارسية دليل على انتشارها 
انتشارا واسعا خارج البيئة العربية» وهذا يستدعي البحث في الواقع اللغوي والثقائي 
هذه البيئة لمعرفة أصول هذه الكلمة ومدلولاتها. 


أولا الانتشار الحغراني لكلمة «بربر) : 


المعلومات المتوفرة حول هذه الكلمة من الناحية الجغرافية» تبيّن أنها منتشرة في 
جنوب الحزيرة العربية وما جاورها من المناطق الافريقية من الصومال حتى مصركا تدل 
على ذلك أسماء الأماكن التالية : 


- بربرة : 

بلاد بين الحبشة والزنج تقع على ساحل البحر المتصل بالعن» ذكرها المسعودي”) 
وال همداني وعنه أخذ ا حموي©. 

وتقول دائرة المعارف الاسلامية ان اسم هذه البلاد مأخوذ من اسم أهلها الذين 
يطلق عليهم بربراً وبراير©. 

وعندما نحدث ابن بطوطة عن زيارته لمدينة (زيلع) بالسودان ذكر أنها (مدينة 
البرابرة وهم طائفة من السودان شافعية المذهب وبلادهم صحراء مسيرة شهرين أولها 
(زيلع) واخرها مقديشو)©. 

ويضيف «وسلطان مقديشو ىا ذكرنا اتما يقولون له الشيخ واسمه أبوبكر وهو في 
الأصل من البرابرة وكلامه ا اللسان العربي)©. 

وما ذكره ابن بطوطة يتطابق تقر تقريبا مع ما ذكرته المصادر الأخرى. وان حديثه عن 
أهل هذه المنطقة بأنهم برابرة » لك يل لم رك من أو شب ينم وين ال 
ببلاد المغرب وكون كلامهم بالمقديشوء يعني أنهم يتكلمون بلهجة معينة لها من 
الاختلاف ما للمزابية» والقبائلية والشاوية والشلحية وغير ذلك. 
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فهي من حيثث الانتماء العام بر بر يه ة الأصل» وني كلام صاحب القاموس ما يشير 
إلى ذلك اذ يقول : «وبربر جيل من البرايرة وهم بالمغدب وأمة أخرئ بين الحبوش 
والزنج)09. 


- نحر بربرة : 

تذكره : دائرة المعارف الاسلامية بهذا الاسم ويسميه المسعودي والخليج02 
البربري» وهو خليج عدن وسمي بذلك لاتصاله ببلاد بربره «والعانيون... اذا توسطوا 
هذا البحر ودخلوا بين ما ذكرنا من الأمواج ترفعهم وتخفضهم فيرتجزون ويقولون«0: 


بربري وجفوني وموجك اللحنون 
جفوني وبربري وموجها كا ترى 
ع بردر. 
مدينة في الصومال» كانت بثابة العاصمة في عهد الانكليز تقع على الخليج البربري 
او خليج عدن. 
- جزيرة بربري : 


ضبط نطقها وكتابتها أبو عبيد البكري©2 وهو يعتبرها جزيرة في بلاد الحبشة» 
ذكرها الهمداني5" وعنه أخذ الحموي ومن حيث الموقع الجغرافي «قاطعة من حد سوال 
العن ملتحقة في البحر بعدن)29 وهذه الجزيرة عرفت أبفاً 2 القديم ب(سقطرى) وما 
تزال تعرف هذا الاسم إل إلى اليوم ) ومبا بقايا بعض اللهجات من عربية ة الحنوب القذيعمة 
كالامهرية المعروفة انا في الحبشة. 


< 0 
قبل باحدى مديريات السودان مشهور بكثرة (شجرة الدوم) . وهو شجرالمقل 
00 تسمى أيضا (بربر) وهذا ا يطلق على الناحية الي كانت تقطنها قبيلة 
(ميرقاب) وهي قبيلة عربية اللهجة على ضفتي النيل من الشلال الخامس إلى بلاد 

عطبراء ومعظمهم في بلاد النوبة والصومال)7". 


وادي البربر: 
يوجد باحدى نواحى النيل» ذكره علال الفابى حيث قال: «ومن المعروف أنه 
يوجد ف شعب النيل واد يسمى بوادي البرير) 09 
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سوق بربر: 

وهي سوق كانت توجد بالفسطاط بعص ©0. 

ومن الملاحظ أن ورود هذه المجموعة من الأسماء في جنوب الجزيرة العربية وفي 
المناطق الافريقية الواقعة غربها دليل على أن واقعاً رن تان منتشراً في هذه المناطق 
يطلق عليه : البربر أو البرابرة» ولذلك سميت بعض المناطق والأماكن باسمهم. 

وهذا الواقع البشري هو الذي جعل» رينان الفرنسي يقول : 

«ان عائلة من الشعوب الناطقة بالبربرية كانت عيذ من مصر وحتى من البحر 
الأحمر إلى السينغال» ومن المتوسط إلى النيجيريا)0©. 

والعلاقة بين المكان ومن يحل به من الهاعات البشرية مكينة - | هو معروف ‏ 
ولذا سميت عشائر وقبائل كثيرة بأسماء الأماكن التى تحل بها وكذلك العكس فهناك على 
0 ْ 

: فهي أسم لقبيلة ولوضع . 

18 نافيل اومرضيع. 

وهذا الارتباط بين الواقع الجغرافي ومن يعيشون عليه دليل قاطع على عراقة كلمة 
(بربر) وعلى أنها نبتة شرقية صميمة. 


ثانياً ‏ كلمة «بربر) في الحقل اللغوي : 
من الملفت للنظر ‏ ونحن نتصفح كتب اللغة من معاجم وغيرها ‏ أن هذه الكلمة 
كانت في القدبم مستعملة استعالاً واسعاً ولها دلالات كثيرة. ولنا في الحوصلة التالية خير 
دليل على ذلك : 


س سس 


عرسر. 

بصيغة الفعل» يقال : (بِربْر التيس للهياج : نب)0© ونب أي صاح عند المياج. 
وفي عاميتنا نقول : لت 

ويقال : (بربر في كلامه بر برة ه اذا أكثر) 2©. 

ويقال: (بربر الرجل اذا هاري ) فهو بربار)*0 أي تكلم بشكل بدا معه كما لوكان 
يبذي. ومن هذا القبيل حديث أحد «فأحذ اللواء غلام أسود فنصبه ويَرَيَر):9© وكذلك 
قولحم : «بربر فهو بربار مثل ثرثر فهو ثرثار» 00 . 

وذكر حسن الوزان أن بعضهم يرى أن (الفعل العربي بَربرَبمعنى «مس) ومنه 
اشتقت كلمة البربر لكون «اللهجة الافريقية كانت عند العرب بمثابة أصوات الحيوانات 
العجاوات)9©. 
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6 كه 


تبربر: 

فعل رباعي مزيد» ورد بمعبى كثر وازداد» ويستخلص هذا من النص المتعلق 
بقدوم وفد من برابرة لواته على عمر بن الخطاب. جاء فيه أن بربر بن قيس «خرج إلى 
البراري فكثر نسله وولده» فكانت العرب تقول تبربروا أي كثروا)120. 

ومن معانيها التوغل في البراري والتوحش فيقال: 2 ا 

تبر بر: لحق بِالمَوم فتوحش )277. 

ونجد هذين المعنيين في الفعل الثلائي المزيد» قن ذلك قولحم : «أبرٌ الرجل كثر ولده) 
و«أبرٌ القوم كثروا»8©. 

وجاء في القاموس امحيط: (أبرٌ: ركب البرٌ وكثر ولده والقوم كثروا وعليهم 
غلبهم)20. 

ومن ذلك ف قوم : (بربرٌ أي توحش قُ البراري فسموا بريرا)©6. 

وذكر حسن الوازن أن البعض يرى «أن بَرَبَرَ مكرور «اليرٌ) الذي هو الصحراء باللغة 
العربية)© ويورد قصة افريقش التقليدية نقتطف منها «ولما وتجد نفسه مفلا رد عاجزاً 
عن مقاومة العدوء استشار قومه في أي سبيل يسلكونه للنجاة فأجابوه صارخين البربر 
أي الصحراء)02. 

وسواء كان الفعل هنا ثلانا مشيعفا مكرورا أو رباعيا غرداء في سان يجن حي 
المعنى» ونلاحظ في المعاني الواردة أن هناك ترابطاً بين التوغل في البراري وتكاثر النسل 
وهذا شكل من أشكال التوزع البشري في المراحل القديمة ما تزال الكلات المتحفظ بها 
2 المعاجم تشير اليه 
ف 

سم لشخص : نجده متداولاً لدى النسابين والاخباربين» وبقطع النظر عن صحة 

005 أو بطلانها فان ذلك لا يني وجود هذا الاسم 5 الثقافة العربية القديمة وي 
القبائل الكنعائية وغيرها. 


البريرة : 

مصدر قيابي وردت بهذه المعاني : 

3 «الصوت وكلام ىُ غضب)03, 

دكثرة الكلام والجلبة باللسان ‏ قيل الصياح)©0©. 

«التخليط 5 الكلام مع غضب ونفور)039, 

ومن هذا القبيل حديث علي بن أبي طالب «وما طلب اليه أهل الطائف أن يكتب 
لهم الأمان على تحليل الزنا والخمر فامتنع : «قاموا ولهم تغذمر وبربرة)69 والتغذمر هنا : 
الغضب واختلاط الكلام. 
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«صوت المعز)67. 
البربار: سواء باعتباره اسماً أو مصدراً للمضعف المفتوح الأول فيقال : 
رجل بربار اذا كان كثير الكلام والحلبة باللسان©6. 
«دلو بربار: لها صوت) وي تاج العروس «دلو بربار لها قي الماء بربرة أي صوت ي 
الماء)9© ومنه هذا البيت الذي ينسب لروّبه: 
أروي ببربارين في العظرات إفراغ نجاجين في الأغواط 


البربار... الأسد لبربرته وجلبته ونفوره وغضبه)». 
- المبربر: بصيغة اسم الفاعل : الأسد. 

وف القاموس «البربار والمبربر: الأسد)». 
- البرير: (بالفم الكثير الأصوات وبالكسر دعاء الغنم)2». 
البربري: الياء للنسبة : قال الفراء: (البربري: الكثير الكلام بلا منفعة ‏ بربر في 
كلامه بريرة اذا أكثر)*» ولحذا علاقة بمعبى الثرثرة السالفة الذكر. 
- الْبربر الْرابرة : اسم جيل من الناس» يطلق على المجموعات التالية : 
1 - بربربلاد المغرب العربي الذين عرفوا أكثر من غيرهم بهذا الاسم. 
2 المجحموعة التي نحدث عنها القدامى والتي كانت موجودة على حد تعبير صاحب 

القاموس (بين الحبوش والزنج)*». 

ويعتبرها وبربر بلاد المغرب من نسل واحد ينحدر من ولد قيس بن عيلان» وذكر 
ابن بطوطة هذه ا مجموعة على أنها «طائفة من السودان شافعية المذهب وبلادهم صحراء 
مسيرة شهر ين )053 
3 المجموعة الموجودة في العراق وهي «بطن من (الدغان) من (الروله) من (مسام) 

من (عنزه) أكبر قبائل العرب بي وقتنا الحاضر» © وتسمى «البرابرة)”*. 

ومن الطريف أن أشير أن (الروله) بطن من (جلاس) وهذه فرع من (قبائل مسام) 
العربية8. وبهذه نعرف أن اسم قبيلة (جلاص) عندنا هو أيضا اسم عربي بقطع النظر 
عن النطق الذي يغلب الصاد هنا والسين هنالك. 

ويقال للجاعة (برابر) و(برابره) والهاء هنا للنسبة» ويمكن الاستغناء عنها ولا داعي 
لاعتبارها للعجمة طالما أن قضية العجمة في مثل هذا الموضوع لا قيمة لها. ١‏ 

© © © 

ماذا نستخلص من هذا الزخم في الاستعال اللغوي المتنوع لمادة (بربر)؟ انه دليل 
قاطع على اصالتها وعلى انها نابعة من صمي البيئة الثقافية العربية» وهو ما يجعلنا نلاحظ 
أن العربية وان كانت تفتقر إلى معجم تاريخي لمفرداتها الا أن غالبية ما ممتلكه منها قديماء 
اذ تشترك فيه مع اللغات العربية القديمة المندثرة كالأً كدية والكنعانية والارمية والحميرية 
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وغيرهاء ومن بين هذه المفردات كلمة (بربر) والدليل على قدمها: 
1 وجودهاي العبررية”» التي هي لحجة متفرعة عن الكنعانية دون بها التوراة في ما 
بين القرن السادس والخامس قبل الميلاد. 
53 اماه استغالا وابنعا في أغراض لش : َ 
3 - المستوى الحضاري الذي تنتسب اليه مجموع الكلات السابقة باعتبارها جزءا من 
واقعه اللغوي والثقاقي معبرة عن بعض الجحوانب فيه. 
وواضح من دلالة هذه الكلات ومن معطياتما الثقافية أنها تنتمي إلى مجتمع بدوي - 
قبل كا تدل هل اذلف أشياؤة الماديةع تيسن بد دلو اش وهو ها سكين انبا عق 
طباع هذا امجتمع وسلوكه العام من مثل ما عرف به من تصرف تغلب عليه الجلبة واللغط 
والغضب » يضاف إلى هذا أن كلمة (بربر) تجمع في احد معانيها بين التوغل في البراري 
أي الصحاري وبين تكاثر النسل. 
وف هذا اشارة إلى ما حدث من توزع شرق فق مرحلة من مراحل اجتمع البدوي 
حيث تفضي جملة من الأوضاع والتطورات إلى انشطار القبائل» وتوزعها في البراري 
وأغوار الصحاري. 
4 الترابط اللغوي اللفظي : وهو ترابط معروف في العربية وخاصة في الفعل 
المضاعف» حيث تنشأ 2 مستوى اللفط (والمعنى أحياناً) كلمات من كليات أخرى 
ن صل» عج) رق» حث مثلاً نشأت صلصل» عجعج ) رفرق» حثحث » 
ويسميها الصرفيون رباعيا مضاعفا بجحردا. 
ويعترأبو .اسحاق الزجاج هذا ذا النوع من الأفعال المكروة الفاء واللام وما يمائلها من 
مثل: قرق وقرقر وسلس وسلسل وقلق» وقلقلَ من أصل ثلاني ووزنها الصري 
(فعفل)50. 0 1 
ومن هذا القبيل اتُكمكم من الكمة) وكذلك «عين ثرّة وثرثارة)62. 
وهذا الباب من تداخل الأصول في اللغة يعتبره ابن جني من قبيل «تزاحم الرباعي 
مع الثلاني )52. 
ويندرج ضمن هذه الأفعال فعل 0 الذي هومن الأفعال العربية القديمة» ومنه 
نشأت كلمة (بربر) لمرتبطة به لفظأً ومعنى أيضاً كا في قولنا «أَبْر القوم وتبربروا: أي 
كثروا وزادوا» (أبرّ: مزيد ثلائي - تبربروا: مزيد رباعي) فالكلمتان (بر) و(برير) هما 
2 متزاحمتان ويدخلان ضمن قواعد الخلق اللغوي ومنطقه الخاص. 
وهكذا وي كل ما تقد م جد فعلا ما يقطع بأنكلمة (بربر) من صلب البيثة العربية 
الصحراوية القديمة ومن إنتاجها الثقافي بكل تأكيد ولذا ‏ وجدناها شائعة في أقوال 
الجاهلين واشعارهم من ذلك قول أمرىء القيس«6: 
عل لاحب لا هتدي عناره *# اذا سافه العود النباطى جرجراد»» 
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على كل مقصوص الذناب معاود » يريد السرى بالليل من خيل بربرا 

وقول علقمة بن ذي جدن55): 

وميس كانت قُ ذوابة ناعط نجي اليبا الخرج صاحب بربر 

وقول مرداس بن أبي عامرة5ب»: 

تداعت علي بنو كأنبا ه تداعت علي بالأحرّة بربر 

وقول عدي فخ اروك العيادي69 : ١‏ 

ويوما ينادون آل بربر ٠‏ واليكسوم لا يفْلّحَنَ هاربها 

وأورد الهمداني قصيدة لبعض آل سعد بن ان 1 تبع يذكرها فيها منازل من 
خرج من ع إلى ناك أحاء الجزيرة العربية وغيرها9"©. 

ومن منا بأرض الغرب جند تعلقوا ٠‏ الى بربر حتى أتوا أرض بربر 


لئا ‏ اطلاق كلمة (بربر على جيل من الناس : 

ومن هنا يمكن للمرء أن يتساءل عن الأسباب التى أدت إلى اطلاق لفظة «البربر) 
على جيل من الناس منذ زمن بعيد؟ وهل لذلك علاقة بما الحذه الكلمة من مدلولات 
لغوية متنوعة؟ 

النسابون والمؤرخون تناولوا هذا الموضوعء وقالوا في تعليلاتهم ان البربر سمّوا 
(بربرا) : 
1 لأنه قيل لهم : «ما أكثر بربرتكم :0" والبربرة هنا تعني الحلبة والرطانة واختلاط 

الا ومنه 4 يعصهم: 


2 ع كلامهم ولأنهم قبائل شتى ا 0 تلاقوا 0 لغطوا”6. 
3 6 (58) : 


4- لتوغلهم في البراري : وأن البربر (مكرور البرّ الذي قالخا 

وواضح من هذه التعليلاات أنه مرتكزة كلها على المعاني اللغوية الي رأيناها اما 
وهذا ما نجده بكل جلاء عند ابن خلدون الذي قال : 

«ولغتهم من الرطانة والأعجمية متميزة بنوعهاء وهي التي اختصوا من أجلها بهذا 
الاسم )9». وأضاف «البريرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة» ومنه 
يقال بربر بن الأسيد اذ أذ بأصوات غير مفهومة 50 

ونجد عند محمد الفاسي ما يشبه هذا الرأي اذ قال: : «وقد أطلق علييم العرب امم 
ير بر)62) 00 أن العرت عند نيهم «وجدوا ويا تتكلم لغة عير معروقة عندهم] 
فقالوا علهم انهم يبربرون أي يكثرون الكلام بلا معنى » وقالوا عنهم مهدرون أي يخرجون 
أصواتا بدون معنى » وقد كثر استعال هذا اللفظ (لهدرة) في اللغة العامية المغربية بمعنى 


تكلم للق" 
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والناطقون بالعربية الفصحى كانوا يعتبرون كلام غيرهم كلاماً أعجمياً حتى ولو 
كانوا ريا مثلهم » ولذا وصفوا لغة حمير العربية الأصل أننا لغ وطحطان ةوف أي 
ععنى ذات عجمة» وهناك فروع كثيرة ومناطق متعددة وصف بعضها بأنهم اليسوا 
بفصحاء)”9» ووصفت لغة البعض الآخر ا «وسط والى اللكنة ا أو أن 
أصحابها «من متوسط بين الفصاحة واللكنة)» ووصف الحمداني لغة باط عديدة 
انم (وهي العجمة في النطق وعدم الافصاح) وقال عن (مهره) 1 نهم اعثم يشا كلون 
العجم)*") وهناك من «في لغتهم تعقيد)”» وهي حالات أخرى تقل فيبها الفصاحة 
بدرجات متفاوتة. 

واذاكان هذا شأن العرب مع الحميرية والجنوببين عامة فلا غرابة حينئذ أن توصف 
لغة البريرة الور السب قب لقع ال الخ به ول الجنوبيين عامة لكنة وعْنّم 
وتعقيد. وابن خلدون وضح لنا هذا وبين سبب التسمية بالاستناد إلى المعنى اللغوي أي 
أن البربر موا بذلك لما في لغتهم من عجمة» والعجمة هنا متأتية من اختلاط غير مفهوم 
في الأصوات ومن عمليات لغوية أخرى الأ مر الذي بضني إلى ما يشبه البربرة وقال 
اللغوي والنحوي أبو عمر» اسحاق الشبباي وأعجمت : 72 وقال: «العجمى 
مبهم الكلام لا يتبين كلامه)60, 7 

والتعليلات التي قدمها المؤرخون والنسابون اعاداً على المدلول اللغوي تتجسم " ماما 
مع حقائق الواقع وتطور الأوضاع في الجزيرة العربية قديماء فالتنوّع اللغوي الكبير الذي 
عيفت به منذما كب البلاد يزمن طلويل به انقسام القبائل وتوحها اناي إلى قصائل 
كثيرة وعيشها بعيداً عن بعضها بحكم العزلة والحجرة إلى أما كن نا ئية » وهذا من شأنه أن 
يودي إلى الاختلافات اللغوية وبروز لهجات جديدة تكون بالطبع غير مفهومة بالنسبة 
لغير المتكلمين بها. وهذا ما أشارت اليه (تماضر) عندما قالت في أخيها بر بن قيس على 
حد زعم بعض الاخباريين الذين يعدونه جد البرير”©. 

ولك ب اداو عق بلائناء. ٠‏ «وطرح وي النقيسة ليك بين 

وأرزت ببرٌ لكنة أعجمية ‏ وما كان برٌ في الحجاز بأعج| 

وهكذا نتوصل إلى أن كلمة (البربر) وقع اطلاقها على جيل من الناس لصلتها الوق 
بالمدلول اللغوي الأصلي » وأن المذوكعين المسلمين هم الذينٍ أشاعوها على نطاق واسع 
بصفتها علماًء ومن هنا تتجلّى فجاجة الرأي الذي يقول أن أصل هذه الكلمة يوناني أو 
لاحي وهو رأي أشاعته المدرسة التاريحية الاستعاربة وتلقغة الاخرون واقتنعوا به دوتا 
كت تنبت أو اطلاع عما حوته مصادرنا من علوفابت 

فلوكان زعم هذه المدرسة فعينا | أهمله المؤرخون على كاثرتهم وتنوع مشار بهم. 
وكان الواجب يقتضى ان تبحث هذه الكلمة في المصادر العربية من تاريخية ولغوية 
وغيرهما وأن يقارن ذلك بما في اليونانية واللاتينية» وعندها يكون للحكم معنى وللرأي 
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المتخذ قيمة» لكن ما وجدناه بكل أسف هو الاعراض التام على القيام بذلك البحث 

ولا نعرف أحداً قام به وما هذا الاعراض الا جزء من ذلك الاعراض الذي غرسته 

المدرسة التاريخية الاستعاربية وغيرها من الوسائل 0 تجاه قضايانا وتراثنا وكل ما هو 

عرلي عامة. 

والغرنب في الأمر أن ابن عخلدوت كان واضحا في هذه المسألة :الا أن رأيه قوبل 
بالاهمال» واذا كان هذا له ما يبرره بالنسبة للمدرسة التاريخية الاستعارية ثما هو المبرر 

بالنسبة لغيرهم وخاصة أبناء المنطقة؟ 

لقد قطع ابن خلدون بأن أصل تسمية البربر راجع إلى ما في لغتهم من رطانة 
وعجمة ولذا قال اوهي الي اختصوا من أجلها مهذا الاسم» وهذه هي هى البربرة بعينها الي 

قال عنها «هي اختلاط الأصوات غير ا مفهومة). 

تم ان كلمة (بربر) المشيات؟ امع الأ اهما انوع قا تكزياة ا اليا رود عن 

اعتبارها من الكلات الدخيلة كذلك فان هذه الكلات: البرٌء البراري» البربرة» 

المبربر» وغيرها توحي بكل وضوح أنها من جو صحراوي ومن بيئة بدوية قبلية فيبا 

ولدت وعنها عبرت. 

وما نلاحظه بي هذا السياق هو ان كلمة «بربر) ل ترد في العربية يمعنى الطهمجية 
والامتبان الجنسي والعنصري» ولذلك استعملت من الجميع ومن البربر أنفسهم فلوكان 
فيها شيء من تلك المعاني لاستنكف من استعاللها ولعزف عن ذكرها الكثير من المؤرخين 
والعلماء» ان هذه المعاني لجدها فقط ِ لفظة «بربار 831681105) اليونانية واللاتينية 
واذا كانت كلمة (بربر) عربية حلا 0 فماذا نعلل وجودها بي اليونانية واللاتينية : 
الي أخذتا عن اليونانية) والفارسية؟ 
من المعلوم أن كلات كثيرة تتشابه في بعض اللغات وان هذا التشابه ينشأ بينها 
اتفاقاً ولكن في ما بخص كلمة (بربر) أرجّح بل أكاد أجزم أنبا أخذت من العربية 

وذلك للأسباب التالية : 

1 > - أن اهنيو اللقائعه سحلددكة تسيا وأذ التطور الغو الذي عرفته اليونانية واللاتينية لم 
يكن ذا أهمية الاني الألف الأولى قبل الميلادء وتقدّم لنا أن كلمة (بربر) موجودة 
في العبرية وهذه أقدم من اليونانية واللاتينية يا هو معروف حاليا والعبرية لهجة 
كنعانية وهذه لغة عربية قديعة. 

2 ان الحضارة الشرقية كه قدغة جدا وأن مكتسباتها في الفلاحة وتربية الحيوانات وي 
الكتابة ذات الحروف الأبجدية وغيرها انتقلت إلى الغرب وكانت الأصول الأول 
لأقد م حضارتهم وهذا الانتقال للخبرات والمعارف والتقنيات والمنتوجات المادية 
صاحبه أيضا انتقال لغوي» وبدأ علماء الغرب يعترفون بهذا ومنهم (هيلير) الذي 
تقدم ذكره ورأية: 
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3- ان اللغات (الهندو أوربية) الي منها البوئانية واللاتينية هي مجموعة أحدث من 
0 العربية المسماة بالسامية وأن هذه الأخيرة قديمة جداً. بما لا جد له 
فى المحموعات اللغوية الأخرى اذ هي تعود بما لا يدع حالاً للشك إلى 
00 حرق الحديث بل وحتى إلى ما قبلة كالعضر الحجرئي الأعلى » وهما 
عصران موغلان في القدم اذا ما قيسا بنظائرهما في المناطق الأخرى. 
ووجد العلماء طائفة من المفردات المشتركة بين المحموعتين: العربية القديمة 
وال هندوأوربية الآرية وكذلك نقاط أخرى مما جعل البعض يفترض «وجود عائلة لغوية 
أكبر تضم هاتين العائلتين أطلقوا عليها اسم (الآرية ‏ السامية) بيد أن هذه فرضية لا 
برها جمهور الباحثين»62, 
لك الشيء ء الثابت وجود مفردات مشتركة بين المجموعتين» ولا شك أن د 
امجموعة العربية أقدم وأسبق من ذلك مثلاً كلمت الأب 'والأم لفظتان عربيان قديمتان 
وان تاريخ لوو قا رز نيمك انا بالتحوّل الاجتماعي ا اللذين عرقته| المنطقة 
عموماً في العصر الحجري الحديث ومن أبرز مهات هذا التحول ظهور أسرة الأب لأول 
هرة قي تاززيخ اجتفعات: البشربية؟ وهذه في منطقة الشرق العربي أقدم منها في أية منطقة 
أخرى على صعيد المعمورة. 
وانتقلت كلمتا الأب والأم ضمن نتاج متنوع من الخبرات إلى المجموعة الندية - 
الأوربية الآرية وغيرها. 
4 - لقد تمكن العلماء ناترم اردع رومن اردان القديمة دخلت 
إلى اللغة الانكليزية وبعض ض اللغات الأوربية عن طريق اليونانية» وتبيّن بالبحث 
اللغوي المقارن أن هذه الكلات أخذتها اليونانية من اللغات العراقية القديمة*© 


مل : 

الكمات العراقية في الانكليزية 
كحل (الغول» الكحول) [مطمء1م 
فشكن (فقير) مصنطءوء 8/1 
كرس و(كرز) لإلااع © 
لدن (الآاذن) 2 1آ1 


واذا انتقلنا إلى اللغة الكنعانية فسنجد أن الأمر يكتسبي أهمية أكبر اذ هي اللغة 
العربية القديمة الي اشعّت على حوض البحر الأبيض المتوسط فنقل أبناوها (الفنيقيون) 
الكتابة إلى أوريا والكثير من مكتسبات الشرق وثقافته. 

وخلاصة ما تقدم» فان من ضمن ما انتقل من الكلات إلى اليونانية بالذات (وهي 
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أقدم من ن اللاتينية في الاتصال بحضارة الشرق) كلمة «بربر» ومنها إلى اللاتينية واللغعات 
0 الأخرى. 

والملانفظ ان «النوتانةنواق توسعت ى ابتمال هده الكلت وأعنافت اليا أغراضاً 
أخرى جديدة» فانها ظلت محتفظة بمعناها الأصل المعروف في العربية وهو الغموض 
وعدم الافصاح وما يشبه العجمي عندنا. 1 
4 - يضاف إلى هذا ان الاخبار بين والنسسابين والمؤرخين العلين عامة عندما نحدثوا 

عن البربر تحدثوا على أنهم كانوا مجموعة منتشرة بالشام تسمّى بهذا الاسم وأنهم 
نحت وقع أحددات معينة 3 انتقارا إلى بلاد المغربس واستوطنوه. 

فقال ابن عبد ١‏ 

«وكان الور فسان كان ملكهم جالوت فلا قتله داود عليه السلام خرج البربر 
متونحهين إلى المغرت+073, 

ومما رواه عبيد بن شرية (من صنعاء حسب ابن النديم) عن الملك الحميري 
افريقيس بن ابرهه من انه غزا المغرب ونقل «البربرمن بلادهم فلسطين إلى مصرء إلى 
الساحل)73ب),. 

وهذا أيضاً من شأنه أن يفئّد مزاعم القائلين بأنكلمة «بربر» أصلها يوناني أو لاتيني. 

«وهكذا نصل إلى أن كلمة «بربر» من أكثر الكلمات دلالة على أصالة الانتماء 
الشري للبربر). 


أمازيغ : 
من الاسماء ذات الشأن أيضاً 2 تاريخ البربر ا سم (أمازيغ) مو نثه (تمازيغت) 

وجمعه (أماز يغن). , 

وهو من الأسماء القديمة جدا المعروفة في العهد الفينيق فقد ذكره هيرودوتس في 
القرن الخامس قبل الميلاد*6. 

وورد في المصادر الكلاسيكية من يونانية ولاتينية بصيغ متعددة منها (مازيس) 
والتحريف الطارىء عليها ابم اين ناخية ا عن :ضعوبة النطق بكلمة (أمازيغ) في حد 
ذاتهاء وناجم من ناحية ثانية عما يوجد بين اللغات في حالاات النقل ‏ من اختلاف في 
أصل الأصوات» وهو أمر يصعب تفاديه لدى تلك الماعات الأوربية القديمة من 
اغريق ولاتين وغيرهما حتى أننا نجد الكاتب الروماني القديم «فلينوس» يقول في هذا 
الموضوع : 

«ايتعذر على حناجر غير حناجر البربر أن تستطيع النطق بأسماء قبائلهم ومدنهم)09. 

ومثل هذا التحريف كثراً ما يؤدي إلى تغيير أساسي في الكلات المنقولة الشيء الذي 
يجب أن نحتاط له حتى لا نقع في الأخطاء والتصورات الوهمية. 
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ونجد في التتف الاخبارية أن «مازيس» كان يطلق على شعب قوي أقلق الرومان 
كثيرا بثوراته)79. 

وحسما تذكر المصادر البيزنطية فانه كان «يطلق على أهل أفريقية)67. 

ومن المعاصرين الذين تعرضوا إلى هذا الاسم المؤرخ جوليان الذي قال : «وقد أطلق 
هذا الا سم على قبائل عديدة قبيل الاحتلال الروماني)79. 

1 البربريات «روسلر» الذي قال (والجدير بالملاحظة أننا نعرف من المكتشفات 
الحديئة ان اللوبيين كانوا يطلقون على أنفسهم أمازيغ المعروف عند اللاتنيين 
(<09)8428, 

وبالنسبة لعلماء المسلمين فاننا نجد هذا الاسم عند نسابة البربر الذين يجمعون على 
أن (مازيغ) هو أحد أولاد كنعان بن حام بن نوح» وأن فرع البرانس من نسمله©©, 

وساير ابن خلدون بعض نسابة البربر وخاصة أيوت :بن أبي يريد مخلد بن كيداد 
صاحب اللخار الذي يجعل البربر جميعاً من برانس» وبتر من نسل مازيغ فيقول ابن 
خلدون «انهم من ولد كنعان بن حام بن نوح كا تقدم في انساب الخليقة وأن اسم أيهم 
ماز يغ )6©. 

ونجد الادريسي السابق لابن خلدون في كتابه (نزهة المشتاق في اختراق الافاق) 
نحدث عن مرسى ترد عليه مراكب الاندلس في المحيط الأطلسبي تجاه الدار البيضاء باسم 
(مرسى مازيغن) أما حسن الوزان المعروف بليون الافريقي (توي ي حدود 7ه 
0م ) فيذكر ان لغة البربر في عهده كان يطلق عليها ا سم أقوال أمزيغ أي الكلام 
النييل 0 يسميها العرب البربرية)62. 

وهذا الاسم التاريحي 5 هو واضح ما يزال موجودا إلى الآن» فهناك قبيلة 
صغيرة يجهة الاطلس تسمى لغتها 00 000 

وهي التي ذكرها(روم لاندو) ف قوله: «والايمازيرون في الأطلس الأوسط 
وتفيلالت يتكلمون القازيرت)0» وطرأ تحريف على الترجمة والأولى أن يقال 
والأماز يفون والغاز بغت»: 


وحسب معلومات أخرى وردتثت في كتابات هيرودوئس فان اسم (مازينس) كان 
يدل على الشعب القاطن قرب تر يتونيس)9©. 

وثربتوئيس 0 الذي اطلقه الرومان ِ ما بعد على شط الجريد وه عامة 

- عن ورين أن هذا النعي 58 فقي القسم الغرببي من 2007 

وهذا يتاثئى مع ما نعرفه عن مملكة نوميديا الغربية الي كانت «تدعى ماز يسيليا 
عذالاة12535) نسسبة إلى قبائل الماز يس)67©. 
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والازيمن 0 هم الامازيغ وسميت المملكة باسمهم | هو الحال بالنسبة لمملكة 

تتام من هذا ان اسن 0 أو (أمازيغ) أو (مازيغ) كان شائعاً وكان 
بطلق على الأقل على جانب كبير من سكان شمال افريقيا في ذلك العهد القدم وسبواع 
كان أساس هذا الاطلاق انتساب القبائل إلى سلالة حمل هذا ذا الاسم 6 الاسم 
نفسه من قبيل الوصف الذي أطلقه أصحابه على أنفسهم اعتزازاً بأصالتهم وعل وكعبهم . 

ولذا وجدنا «أماز يغ » 2 المصادر القديعمة تعني : : الرجل الحرء النبيل» الشريف. 


هل هذا الاسم أصل غير الاصل البربري؟ 

بالبية 9 التاريخي عامة» فان هذا الاسم لا نجده شائعاً الا عند نسابة البربرء 
وهم يعدونه أحد أبناء كنعان بن حام بن نوح» جاعلين منه الجد الأعلى الذي اتحدرت 
منه فصائل البربر» وعندما رجعت إلى شجرة الانساب التوراتية فلم أجد من ناث أنناء 
كنعان الأحد عشرة6# من تسمى يبذا الا 

كا اناعن: اطلنك عبيي. ن الزرخق و اياون قري وق صقل بعلا رن شين 
الكلبي والطبري وابن عبد البر والمسعودي وغيرهم لم يذكروا هذا الاسم في ماكتبوه حول 
أصل البربر. لكن هذا لا يعني انه غير موجود بدليل وروده بي المصادر الاغريقية 
واللاتينية والبيزنطية الأمر الذي يؤكد على انه حقيقة واقعية وعلى أن نسابة البربر 1 
يتتحلوه ه بقطع النظر عن علاقته بشجرة الانساب والطعون التبي وجهت اليها. وعذاافن 
شأنه ان يدفع إلى المزيد من التدفيق والتوسع 2 دائرة البحث لتشمل تلك المصادر التي 
بقع استبعادها عادة لما فيها من أوهام ومخالفة للحقائق التاريخية المعروفة والي نجد فيها 
مادة غزيرة تتعلق بار الأولين وبأقاصيصهم وأساطيرهم . 

وهذه المصادر وان كانت ولق ف -0-0-0 والقصص الخرافية فائها من حيث 
التأليف والتركيب لا تخلو مطلقاً من بعض ثق » وهكذا اخذت اطالع بعضها إلى أن 
وصلت إلى كتاب 8 دهت عظمة عندما عثرت فيه 
على اسم (مازيغ) وكان من ورد الامعاء الي ترددت مع سرد لوانت ذ انك أهمية 2 
تاريخ ملوك حمير (ىا جاء في هذا الكتاب) سقطت منه نقطة الزاء ونقطة الغِين لقص 
5 الانتباه | أثناء التحقيق والطباعة» والصورة الي ورد بما كانت مطابقة تماماً لما قاله 
نسابة البربر. وهو مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح 0 كم ورد في 2 أغلب المواطن 
على هذا النحو: «بنو مازيغ» ما يدل على انه كان رأس قبيلة أو عدة قبائل. 

وتقول الأخبار الواردة في هذا الشأن أن بني مازيغ كانوا يقطنون الشام وان احداثاً 
حملتهم على التوجه إلى بلاد المغرب والاستيطان ببهاء ومثل هذه الأخبار نجدها مذكورة 
في المصادر التارخية الأخرى. 
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وهكذا يتأكد لنا ان | (مازيغ) من الأسماء العريقة في التراث الشعبي الشرثي وان 
هذا ليدفعنا إلى ان نتقصى أمره في غير امجالات التاريخية بغية الحصول على معلومات 
اخرى من شأنها ان تبت تيت بما لا يدع يحالاً للشك أصالته العربية القديمة» ولابد هنا من 
التوجه أيضا إلى لخاود لقو الني نحتفظ عادة بوفرة من الكلات التي لها تاريخ يمتد 
ال الاف السسن: 

وبالرجوع إلى تلك المصادر نحد فيها ما يتطابق مع كلمة (أمازيغ أو مازيغ) من 
حيث اللفظ والمدلول مثل (مزر) مع الملاحظ أن شمر 5 (أمازيغ) زائدة تضيفها 
البربرية في أوائل الكثير من الكليات مثل أبزيز» أمدرء أغروم. 

أما الغين اذا ما قورنت بالراء فالأمر لا يعدو ان يكون نحوّلا طرأ في الصوتين» وهو 
شيء مألوف. والمهم هنا هو التوافق فق الموجود بينها في اللفظ والمعنى فني (مزر) ذكر 
الزتخشري ما يلي : 

رجل مزر: مشبع العقل ») ناقد في الأمور. 

ومنه قول الشاع.. 

ترى الرجل التحيت. فسزدرية- .وق أثوانة رجل مزتر 
وقال اهيا : 

«وهو من أمازر الناس: من أفضلهم»). 

ومنه قول الشاعر. 

فلا تذهب عيناك في كل شرمح طوال فان الاقصرين أمازر 6 

والمزير جمع على (أمازر) وهو الشديد القلب» ويقال أيضاً (هوكريم المزر) أي 
كريم الأصل. 

فازير ومازيغ لا يكاد يوجد بيبا اختلاف الا في الراء والغين وهو أمر ليس بذي 
أهمية لأنه يدخل في نطاق تبادل الحروف المعروف في اللغات العربية القديمة. 

أما المعنى فهها شيء واحدء فالأفاضل من الناس هم الاحرار الشرفاء والأحرار 
الشرفاء هم الأفاضل من الناس» فاتفاق الكلمتين في النى والعنى يعد دليلا قاطعأ على 
وحدة الأضل نننا. 

وهكذا فان كلمة «أماز يغ ) لتأكد هي الأخرى الأصل الشرق للبربر. 
المور أم الأموريون؟ 

من الأسماء المعروفة في المجتمع البربري القديم اسم (المور :5ة36) وكان يطلق ‏ 

تحديت ب المصادر التارعطية المتنوعة - على مجموعة من القبائل في المغرب الأقصى» ويذكر 
جوليان ان الرومان ما لبثوا أن عمّموا هذا الاسم (على جميع سكان بلاد البرير)628©. 

ومتاز قبائل المور بقوة الشكيمة وبعدم الاتصياء حتّى أنها كانت ترفض الامتثال 
لولاة أمرها من صنائع امحتل الروماني. 
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ولذا وجدناها تستجيب ليوغرطة وتشد من أزره في صراعه مع الرومان وتنضم إلى 
الثائر الكبير (تكفار يناس) الذي أَجّحَ روح الثورة في كامل 00 الأقصى 
حتى جهات طرابلس بليبيا. 

وميزت هذه القبائل بروح القرده*» فا نخرطت في ثورات عديدة ولاق الرومان ني 
سبيل السيطرة عليها العنت الشديد. 

وكان يعتبرها من (الشعوب السباقة للحرب) وأن موريطانيا وما جاورها شرقاً 
(نوميديا) سس المناطق التي لا مهدأ ولا تلين لها قناة. 

وقد أطلق منذ العصور التاريخية القديمة للمنطقة 0 (موريطانيا) و(موريسيا. 
2 على الاقللم الذي تقطنه قبائل المورء وقد قسم الرومان هذا الاقللم سنة 
2م إلى مقاطعتين رومانيتين مكمّلا بها احتلاله التام والمباشر لكل شهال افريقيا. 

ورغم طول العهود وما جد فيها من تقلبات وأطوار فان التاريخ يأبى أن ؛ يندثر هذا 
الاسم ء وها نحن اليوم نرى احدى الدول المغربية العربية سنذة غلم ا وهي 
ااجمهوربة ة موريطانيا الاسلامية). 

واذا أوغلنا في أغوار التاريخ القديم بحثاً عن بداية ظهوره على الخريطة الاجرّاعية 
لشمال افريقياء قا دالولا اسه المكتوبة ما يساعد على ذلك. 

فأقدم المعلومات تشير إلى وجود الموريين قُ الحملة الي قامت بها قرطاج ضد 
ا سئة 406ق. 2 وي «ثورة حنون 5 العقد الذي بذ عام 0 ق ينا 

7 توالى ذكرهم بعد ذلك خلال حقب تاريخية معروفة» ويذكر جوليان أن قبائل 
المور أسست في «شهال المغرب الأقصى قبل القرن الرابع جامعة عتيدة)*© وهي أساس 
ملكتهم التي ظهرت في تلك الجهات وتسمت باسمهم. 

ومن المشا كل التي تواجهنا في هذه الفترة اننا لا نكاد نعروف شيئاً عن المالك 
البربرية«*2 في الفترة السابقة للقرن الثالث قبل الميلاد. 

وهذا راجع إلى فقدان المصادر القرطاجنية التي أحرقت”*؛ وأتافت ولم يبق منها الا 
النزر ابروا أن المصادر الاغريقية واللاتينية تينية ل تيم أسانا ال بالصراع بين قرطاج 
وسرقوسة 6 بين قرطاج وروماء وأن أقدم المعلومات ٍ أوردها هيرودوتس عن المنطقة 
كانت محدودة وغامضة نقلها عن غيره مشافهة أو عن مصادر قرطاجنية مترجمة فسن 
فيها ما يفيد حول نشأة المالك البربرية» كذلك فان المعلومات الاثرية المحدودة لا قم 
لنا العون 2 هذا الباب. 

ولكن وبالرغم من هذه المشكلة فانه يمكن بالاعتّاد على الاتجاهات العامة 
المستخلصة من بعض الوقائع والمعلومات أن نستدل على أن المالك البربرية ليست 
حديثة ون شكلها المتطور الذي عرفت به في الققرن الثالث قبل الميلاد يؤكد أن لها 
جذوراً قديمة » وهي جذور لا نستشفها من أسطورة (عليسه) وحدها التي تشير بكل 
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وضوح إلى وجود تنظيم سيامي للبربر وأنها أساساً من العلاقة التي كانت بين البربر 
والقرطاجنبين. ع ات ع 

فهناك معلومات تفيد بأن القرطاجنيين منذ أن استقروا عدينتهم الحديدة سنة 
4 م.م كانوا يدفعون إلى البربر ضريبة سنوية في مقابل هذا الاستيطان واستمروا في 
دفعها «طيلة ثلاثة قرون ونصف)5© إلى منتصف القرن الخامس. 

وني هذا ما يشير - على الأقل - إلى وجود تنظمم سياسي أو ما يشبه كأن يكون في 
شكل زعامات قبلية. والأمر لا يقف عند هذا الحد وانه لذو أهمية عندما نعرف ان 
الزعامة السياسية في البربر- مهاكان شكلها ‏ قديمة وظهرت على مسرح الأحداث من 
قبل أن تؤسس قرطاج. 

فذكرت لنا منها السجلات المصريةء الزعامة اللوبية الى حنيوة حت لواثها إلى 
جانب القبائل اللوبية» قبائل أوربية (المسماة في اصطلاح المؤرخين شعوب البحر) 
وقامت ببجات متكررة على مصر منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد«*»» وواجه 
رمسيس الثالث في القرن الثاني عشر قبل الميلاد هجمتين على مص ركانت الثانية متكونة 
في أغلبيتها من قبائل المشاوش وبزعامتهم. 

وهؤلاء حسما ذكر هيرودوتس كانوا يقطنون في الحهة الغربية لخليج سرت جنوب 
منطقة الحريد الحالية ويمكن ان يكون لهم امتداد داخل القطر الجزائري. 

وتأتي هذه المجات اللوبية أو البربرية المبكرة ضمن المدّ العكسبى لحركات الهجرة 
التي عرفت بها المنطقة منذ ما قبل التاريخ» والخلاصة من كل هذا وكا تثبته السجلات 
المصرية هو أن المجتمع البربري عرف خلال النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد 
تجمعات قبلية موحدة بشكل من الأشكال في ظل زعامة من الزعامات» وقد يؤكد هذا 
ما أشارت اليه اسطورة (عليسه) من وجود شكل من أشكال التنظم السياسي للبربر. 
ثم ان ظاهرة التجمعات القبلية معروفة ثي المنطقة الشرقية العربية» وسبق بعضها 
تأسيس أقدم الامبراطوريات «البابلية القديمة على سبيل المثال) وقبائل المور المعاصرة 
للقرطاجنيين» لا نستبعد ‏ في ضوء هذا التحليل ان يكون لها نجمعها وحتى تحالفاتها من 
قديم » وانعدام المصادر المكتوبة المئؤيدة لهذا لا يعني نني هذه الظاهرة وعدم وجودها 
بصورة قاطعة» ومن الطبيعي أن يكون الاسم الذي محمله أكثر ايغالا في التاريخ. 

وطالما ان اسم «المور» قديم بكار مما تفصح عنه المصادر التاريحية المعهودة فان هذا 
مدعاة لمزيد البحث والتقصى في أصله. 

ويعترضنا في هذا الصدد رأيان لا بد من الوقوف عندهما. 

الأول للمؤرخ اللاتيني «صلوست)*) وهو على ناسلو أول من تطرق إلى هذا 
الموضوع فذكر ان بطلا يونانيا اسمه «هيرقليس» حول إلى اسبانيا بجيش متكون من عدة 
أقوام منها الفرس والماديون والأرمن» ولما مات هذا البطل تشتت جيشه وانتقلت بعض 
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فلوله إلى شهال افريقياء فاقتربت مجموعة الفرس من المحيط واختلطت بالحيتوليين سكان 
الجنوب» وانضم الماديون والأرمن إلى اللوبيين على ضفاف المتوسط. 

وفي هذه المرحلة حرفت كلمة (ميد) إلى (مور) والماديون هؤلاء هم في الأصل قبائل 
كانت موجودة في جهات من ايران الحالية منذ ما قبل الميلاد بزمن طويل”*». 

وما يذكره (صلوست) عن أصل (المور) هو الرواية القديمة الوحيدة وهي رواية 
واهية لا سند تاريخي لماء ويظهر افتعالها أولاً فما قبل عن هذا التحريف المصنع لكلمة 
(ميد) وتحويلها إلى (مور) وثانيا فيا قيل على مجموعة الفرس من أنها كانت كثيرة الترحال 
والتنقل بما جعلها تسمى (بالتوميدين) أى المركلين6 .ومن المستيغك اما آن.يكون لكلية 
(نوميديا) هذا المنشأ الخراني. 

وكان الاغريق والرومان يطلقون لفظ (النوميديين) على السكان المستقلين الواقعين 
غرب البلاد القرطاجنية ىا نجدها في التقسيم الاداري الروماني تطلق على القاطنين 
بأرض الجزائر في كل من نوميديا الشرقية ونوميديا الغربية:»». 

أما الرأي الثاني فهو للجنرال (دوماس) أورده الشيخ مبارك المي يقول فيه ان (أبناء 
مصرايم جاؤوا مع البر واجتازوا إلى افريقيا وتسموا (مور) ومعنى ذلك مغاربة)9. 

ومصرام حسب التوراة - هو الابن الثاني لحام بن نوح 670 

أما كلمة (مورا) وكونها تعني مغاربة) فد يكون الحترال (دوماس) نقل هذا المعنى 
عن بعض الباحثين المطلعين على اللغة السومرية الي تطلق فيها كلمة (أمورو) نه-تنام-م 
عل الغرب. 

والشيء الهام هنا ليس في ما نجده هن اختلاف بين هذا الرأي ورأي صلوست ». 
ا" الجنرال (دوماس) من أن (المور) هجرة قدمت من الشرق الأمرالذي 

2 المعطيات العامة للتحليل ومع ما قدم من معلومات في هذا السياق ويدعونا 

أن نتوجّه إلى المنطقة الشرقية العربية لعلنا نجد فيها من المعلومات التارتخية القديمة ما 
يساعد على الوصول إلى معرفة ما نحن بصدد البحث فيه. 

وأول ما يصادفنا في هذا الباب ما تشير اليه وثائق مسمار بة من أن قبائل عربية قديمة 
كانت تقطن بلاد الشام الداخلية ومنها شال سورياء ورد اسمها بالخط المسماري في 
صيغة قرئت مرة (أمورّو) ومرة (عمورو). 

والسبن: :ذلك ام معرفة النطق الاصلي لهذه الصيغة في خطها المسهماري 
المقطعي » اضافة إلى ما أصابها من تغبير عندما نقلت على يد الباحثين الاجانب بالأحرف 
اللاتينية وما لهذا من اختللاف أساسي عن اللغات العربية القديمة في حارج وكيفية 
النطق. 

فد كتبت الصيغة هكذا ا2115-5-ه .211 نط4 وعندما قرئت بالعربية الحديثة نطق 
بالمقطع الأول (8) مرة همزة ومرة عين فقيل : (أمورًو) (وعمورًو) وهو نطق لا يخلو من 
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تضعيف لمسايرته للكتابة اللاتينية وللتخلص منه واقترابا من النطق الأصلي فقد أعيدت 
قراءتها بالعربية لكونها من الأصل اللغوي الذي تنتمي اليه هذه الكلمة فقيل (أمور) 
و(عمور) 5 جمعت تجمدنا مذكر انا وأدكيلت عليها (أل) المستغرقة للجنس فصارت 
(الاموويون والعمور يون) والأول من الكلمتين ضارت: أكثر شبوعاً ف الكتابات. 

والصيغة (أمورًو ناد.) هي الصيغة الأكدية المسمارية واذا ما تتبعناها عموماً في 
النصوص الشرقية القديمة فنجدها في الأكدية تطلق على الشعب الواقع غرب 
العراق08©. 

وف البابلية الاشورية اسم للمنطقة الفينيقية ولحنوب سوريا الحالي*© وفي التوراة 
اسما للابن الرابع لكنعان0" بن حام بن نوح ولشعب غير اسرائيلي. أما في النقوش 
المصرية 0 تسمى (البقاع) ) بلبنان حاليا (امورو 11م ) 01017 وكان البابليون 
القدامى يسمون البحر المتوسط (بحر أمور العظيم) كيا وردت هذه اللفظة في (رسائل تل 
العارنة) المكتشفة في مصر بصيغة (مات أموري) 002 وهذه الرسائل عبارة عن لوحات 
مسماربة يعود تاريحها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 

ويرى بعض الباحثين 003 أن التسنسية (أموري ليست سامية (عربية قديمة) واتما هي 
سومرية الأصل جاءت من كلمة (مارتو) أو من (مار ‏ تو 8136-1) ومعناها الغرب» 
والاموريون مموا بهذا الا سم لوقوعهم قُ الغردب منهم » ولعل الحنرال (دوماس) استمد 
رأيه السابق من هذه ده ومن مدلوها والمعروف ان الاسم (مارتو) كان يسمى به 
الاله الخاص بالأمور بين. 

ومه| يكن من أمر فان سكان بلاد الرافدين أطلقوا (أمورّو) أو (مارتو) على القبائل 
الامورية وعلى الغرب » ك5 الخد سوسهة بناء على معلومات اثرية ‏ ان هذه 
القبائل كانت منتشرة في المنطقة الممتدة من ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات 
منذ الألف الخامسة أو الرابعة قبل الميلاد*05 أما انتقال مجموعات منها صوب العراق 
فقد حدث في نباية الألف الثالثة وبداية الألف الثانية قبل الميلاد05". 

فأقدم اشارة تاريخية في الكتابات المسمارية عن البوادر الأولى لهجراتهم كانت في 
القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد في عهد الملك الأكدي شار ال - شري) 099 
الذي صدهم وتغلب عليهم. وتوالت هجراتهم فى بعد على مدى عدة قرون وأهمها 
موجتان : 

الأول كانت ابان حكم (أني سين) آخحر ملوك سلالة (أور) الثالثة 
(2004-2028ق.م) أدت إلى نشو امارات جديدة منها من كانت تحت امرة أحد 
شيوخهم ) والثانية كانت بعد قرن تقريبا أدت هي الأخرى إلى ظهور عدة امارات أهمها 
سلالة بابل الأولى (1595-1894ق.م) التي من أبرز عظائها (حمورابي) الملك 
السادس الأموري في الامبراطورية البابلية القديمة. 
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والأموريون هم الكنعانيون الشرقيون ولهجتهم لجة كنعانية أما الكنعانيون الغربيون 

فهم الفينيقيون والأغرتيون» ولا توجد بين هؤلاء ما الا فروق لغوية طفيفة. 

00 أن الأموريين كنعانيون فان هذا يدعونا الى أن نتوجه الى الحزيرة العربية 
باعتارها موطيم الأصل لغلنا نعار في يعض بحهانا ينا لصلة عوضوغا وو النخلقة 
الغربية حيث (عسير) المتاخمة للبحر الأحمر نجد (مرو)**2 وهي اسم لثلاث قرى» 
اثنتان في وادي إضم والثالثة في منطقة (قنا البحر) والملاحظ ان كثيرا ما تسمى المناطق 
باسم القاطنين فيها أو العكس فيكون للكلمة مدلول مكاني ومدلول بشري - قَبَلٍ. 
وهناك (الْمَرُو) :08م وهواسم لقبيلة في جنوب الحجاز وهناك ابض (بنو مر) بالاضافة الى 
قبيلة بي مرة المعروفة في القبائل العربية القحطانية والعدنانية. 

ويمكن أن نتساءل ألا يمكن ان تكون هناك علاقة بين هذه الكمات وكلمة 
الأموريين؟ وهل من المحازفة أن نعتبر هذه العلاقة ممكنة؟ أولاً أن البحث في هذا 
الموضوع ليس من قبيل الخبط بي امجهول» فالجزيرة العربية باعتبارها الواقع الحغرائي 
والثقائي اللغوي للشعوب العربية القديمة (الي ما زالت تسمى الشعوب السامية) حقيقة 
واقعية لا مال للهياراة فييا- ثائياً ان هتالة من الناحكين من يعتبر غرب الجزيرة العربية هو 
الموطن الأصلي للكنعانيين. والأمور يون ما هم الاكنعانيون أو شعبة منهم هاجروا من 
هذا الموطن وانتشروا كا رأينا في أرض الشام وني العراق. 

ومن القائلين مبذا الرأي الدكتور كال الصليي الذي توصل للأدلة اللغوية ونحليل 
أسماء المواقع الحغرافية في التوراة الى أن الكتعانيين هاخروا من عرض شيه الخزيرة 
العربية029, 

ونقل عن هيرودوتس ان المشهور في أثامه عن أصل الفنيقيين أنهم من البحر 
الأحمره!2 والفنيقيون ما هم رفيا ال كع امن الكنها سر 

ويتضح ما تقدم ان (المور) الموجودين بي بلاد المغرب والمعاصرين للقرطاجنيين» 
هم في الحقيقة فرع من الاموريين | يشهد بذلك اسمهمء وهذا ما يقول به بعض 
المؤرخين من قدامى ومحدثين من ان قبائل هاجرت من الشام وفلسطين الى بلاد المغربءِ 
منهم (دوماس) الانف الذكر و(بروكوبس) البيزنطي7'" الذي يرِى أن للبربر أصولاً 
عبرانية» كيا ان عدداً من النسابين والمؤرخين عرباً كانوا أو حتويراً ومنهم ابن خلدون 
يذهب الى أن البربر أو بعضهم من أصول كنعانية012. 


0 0 3 الاراء فالثابت ان الاموريين الذين 0 على 0 
الألف الثانية قبل الميلاد وفي الفترة اللي 1 00 ف لجر على نطاق 


ويبدو أن هذا التدفق جاء أثناء أو عقب هجوم المكسوس على ا حدث 
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في حدود 1785ق.م وقد اختلف الباحثون في أصل ال همكسوس:* قيل من العاليق وقيل 

من الكنعانيين. 

والاموريون مها كانت صلتهم بهم فالراجح ان نحوهم صوب مصركان اما خلال 
هجوم المكسوس أو ني الفترة التي عا ت الوثائق المصرية عن غزاة جدد 
انضموا الى المكسوس من أقوام مخلفة. _ 
المنطقة الغربية لآسيا بما فيها منطقة الملال الخصيب 4د في 
واقتحامهم لهذه المنطقة في الألف الثانية قبل الميلاد. 

لكن انطلاق الأموربين الى شمال افريقيا قد يكون تواصل منذ انطلاقهم من بادية 
الشام» وقد يكونون استقروا أولاً بمصر طيلة المدة التي سيطر فيها المكسوس على مصر 
قرابة القرنين» ثم غادروا في انجاه الغرب على اثر قيام المصريين بطرد الهمكسوس ودفعهم 
الى جنوب فلسطين وذلك حوالي 1580ق.م. 


ما بين القرطاجنيين والموريين: 

أثناء البحث وجمع المعلومات حول الموريين لفت انتباهي ما لاحظته من تقارب 
بيتهم وبين المرطاجنيين والعلاقة ييا قديمة تعود الى أوائل المد الفينيق وبلوغه شواطىء 
المغردب الأقصى 

ولاس اثلا لك أيةوقة عن هذه الرحة القدمة ‏ ولكن ما توفر لنا في العهد 

فلررية كا رأينا د اريم حمل ل لهل ساة «زاما») الشهيرة صد 
الرومان212» بل نجحد نجدات من الموريين هبت ‏ دون جدوى ‏ لمؤازرة قرطاج 
ومساعدتها على فك الحصار*'" المضروب عليها من قبل الرومان الذي أودى بها 
ودمّرهاء وهي نجدات تفصح عا في ضيائر أصحابها من تعاطف ومساندة بالرغم من 
توامىء 0 الدادات ل 2 الرومان. 
جاء في تقرير*» (حنون) في رحلته ا در 8 انطلاقاً من جبل ارق 
راعيدة هيرقليس) من معلومات هقشمة ذات صلة عوضوعنا فقد وفر هذا التقرير لأول 
ي ارات د 0 من القبائل لمر العائشة على م" ا مخيط الإاطلبي 

ومن بن اشموعات ابي 7 التقرير بجموعة (اليكسين > ) حيث ٠‏ جاء فيه : 
يسرحون أغنامهم فكثنا مدة من الزمن صحبة ة هؤلاء الناس 0 ا 
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ويعيش فوقهم قوم من الحبش لا يكرمون الضيف في أرض كلها حيوانات ضاربة» 
وجاء أيضا «بعدما أخذنا معنا مترجمين من الليكسيين سرنا يحانب الصحراء متجهين نحو 
الحنوب). 

ويستخلص من هذا النص : 

ات أن اللكنين لتمروا نك الأسافن والا قال الت + 
«ويعيش فوقهم قوم من 0 وي هذا تفريق بين جنسين ولونين. 

2-- أن اللكسين بدو ورعاة غنم وأ نهم الوحيدون الذين ذكروا م الصفة دون 
غيرهم من الأقوام الأخرى ا الرعي لم يكن منتشرا بتلك الجهات 
وليس ذلك ل 
فالأغنام لا توجد بافريقيا قاطبة» دخلت شمال افريقيا مع تلك الجماعات التي 
قدمت في حدود الألف الخامسة قبل الميلاد وما بعدها. والليكسيون ‏ بناء على 

من الماعات المهاجرة ذات اللون اختلف. 

3ت 0 مدة من الزمن وهذه الصداقة التي نشأت بين الرحالة القرطاجنيين وبين 
الليكسيين ليست الا دليلاً على نوع من القرابات والصلات القديمة. 

4 - بناء على تأويلات المؤرخين 0 الواردة في تقرير الرحلة» يمكن نحديد نهر 
(لكسوسن) بوافي الشوس تعنوت: المغرسه» أو بوادي الدرع حسب جيزل 
(لاء65) . وهذا يعني أن وصول القرطاجنيين لهذا المكا ن كان لأول مرة ولم تكن لهم 
في السابق أية علاقة بسكانه الليكسيين و مع ذلك فقد أخذوا منهم مترجمين وهم 
قُْ رحلتهم الى الحنوب. والسؤال هنا متّى عرف القرطاجنيون لغة الليكسيين؟ 
ومتى عرف الليكسيون لغة القرطاجنيين والحال الآ صلة بينههما قبل هذه الرحلة. 

ألا يدل ذلك على ان الليكسيين ما هم الا جاعة من الموريين استقرت جنوب 
المغربت» وهؤلاء كا عرفنا ‏ كنعانيون وان هجتهمٍ قريبة من اللهجة الفينيقية اذ هما من 
أصل واحد»ء واذا كان الأمر هكذا فلا غرابة أن يمكث الرحالة القرطاجنيون بين 
اللكسئين مدة وآن تنشا بيهم صداقة ومعاملة ودية» وأن يأحذوا منهم مترجمين بصة 
قاطنين في تلك المنطقة قد تكون لهم دراية بلغات بعض الشعوب المحاورة لهم في الجنوب 

والاطلاع على أحواهم . 

والملاحظ هنا أن كلمة (لكسوس) يوجد ما يشابها في الشهال بالمغرب ‏ 
المركز الفينيق الذي أسر قبل رحلة حنون بزمن طويل المسمى (لكسيس) والذي كان 
بقع حيث تقع بلدة العريش الحالية. 

والخلاصة هوأن القرطاجنيين والموريين من أرومة واحدة هي الأرومة الشرقية» وقد 
وصل أحدهما عن طريق البحر والآخر عن طريق البر. 

وهكذا وبعد هذه الجولة المضنية تتضح لنا الصلة بين الموريين والأموريين وهي 
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صلة يؤكدها علم الاسماء والهجرات عامة بحكم ما نحمله من المنبت والماضي العريق 
لأصحابها وكذلك الدلائل الأخرى التي أمكن الاهتداء البها من مثل ما عرف به 
الموريون وهو تربية نوع من الحمير يمتاز بالقناعة والخفة9!') والقدرة على تحمل المشاق » 
ووجود الحمير منذ تلك العصور ليس دليلا ماديا على اللهجرة فحسبء ولكنه دليل 
أيضاً على النسب الشرتي فالحمير لا وجود لها أصلاً بشمال افريقياء وهو من الحيوانات 
المعروفة في الجزيرة العربية وأقدم ما استعمل في النقل والركوب قبل الخيل والبغال 
والجهال ‏ وما تزال الأصناف الجحيدة منه محتفظا بها الى اليوم» منها ذلك النوع المعرووف 
عندنا بالمصري الذي يقارب البغل حجما وقوة. 

والقناعة التي عرف بها في الأزمنة الخوالي ناجمة عن طبيعة الظروف الي عاشها 
ومنها الظروف الصحراوية القاسية9'". 
الشاوية : 

تطلق هذه الكلمة اليوم على مجموعتين من القبائل أحداهما تقطن بالمغرب الأقصى 
يجهة تامسنا باقلم مراكش » تحتل (ني الشمال الشرتي المجري الأسفل لنهر أم الربيع)19" 
اختلطت بالعنصر العربي وصار لسانها بمرور الزمن عربيا يتميز بذاك الطابع الشعبي 
المعروف هناك. 

والثانية تقطن بشرق الجزائر في كتلة جبال أوراس المهد القديم لكسيلة والكاهنة 
حيث باتنة وبسكرة وكذلك في المناطق الحدودية حيث نجد أولاد خيار في سوق اهراس 
وانلرا كله يعيق البيضناء والمتامشة بعبسة, 

وتوجد الى جانب هاتين المحموعتين فروع أخرى أقلّ شأناًء ولفظ (الشاوية) لم نعثر 
له على ذكر قبل ابن خلدون وقد يرجع هذا الى أن عناية ابن خلدون لم تكن منصرفة الى 
ناحية الانساب وأسماء القبائل فحسب وانما أيضا الى طبيعة عيش الناس ونوع نشاطهم 
عفنا مع فهمه للعمران البشري وما يعرض له من أحوال وتطورات انطلاقا ما ينتحله 
الناس (بأعالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع )”017. 

ولذا فعندما ذكر ابن خلدون لفظ (الشاوية) كان في سياق تناوله لنوع النشاط 
الذي يمارس بي (العمران البشري) وهذا واضح من قوله «ومن كان معاشه بي السائمة 
مثل الغنم والبقر فهم ظعّن في الأغلب لارتياد المسارح والمياه لحيواناتهم. فالتقلب في 
الأرض أصلح بهم ويسمون الشاوية ومعناه القائمون على الشاة والبقر»9!". 

ويقول: ىا أن الشاوية أهل القيام على الشاة والبمّر لما كان معاشهم فيها فلهذا لا 
يختصون بنسب واحد بعينه الا بالعرض ولذا كان النسب ي بعضهم مجهولا عند الأكثر 
وي بعضهم خفيا على الجمهور)019. 

ويستخلص من هذا ان لفظ الشاوية من حيث انه تعبير عن نوع النشاط 
الاجّاعي تمارسه جاعات واسعة من القبائل والبطون من قديم حتى وان ١‏ تنصادف 
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ذكره لدى من سبقوا ابن خلدون من المؤرخين ‏ ووجود هذا اللفظ ضمن القاموس 
0 اللغوي البربري يفصح عن حقيقة تاريحية هامة» هو انه ليس محرد اسم اطلق 
من الناس بحكم انصرافهم الى الرعي نتيجة غزو العرب لهم وتضبيق الخناق 

ا بالضرائ 0 الى ذلك دائرة المعارف الاسلامية» واتما هو 
حقيقة لغوية تعبر عن واقع اجتاعي موغل في القدم عاشته البشرية في كثير من 
الاصقاع » ومنها الشمال الافريتي الذي عرف منذ عهد ما قبل التاريخ ‏ الرعي قبل ان 

ومن هنا 0 الكل الود 0 هي اللا 3 0 ا التاريخية لرعوية 
الروك ع 0 نحدها في عهد يعقوب بن عبد الحق المريني (1286-1258) عنوانا 
على خطة20" يشغلها البعض لرعاية ماشية السلطان. 

والملاحظ ان لفظ (الشاوية) وان كان يطلق بي الأصل على من يبن حرفة ة الرعي 
الا انه صار بتوالي الأيام علما على الاشخاص وعلى جموعة من القبائل توارثته جيلاً عن 

وإذاناضدا الينام عديد ل هدة الكلمة فسنجد ان دائرة المعارف الاسلامية 
ذكرت ان محاولة بذلت للربط بين (شوا «مطه)020 أحد اقاليم الحبشة وبين (الشاوية) 
وهي محاولة مثل غيرهاىا رأنا تأي في السياق الذي عرفت به المدارس الاستعارية في 
حال التاريخ والثقافة والعلوم الاجّاعية من السعي الى ربط سكان المغرب القدامى 
بأصول بعيدة عن أصوهم 0 ومن يتصفح الاف الوثائق ومثات الأبحاث فسيرى 
أنها همل وتتحاثئى ذكر ما يمكن أن يوجد من صلات بين البربر وبين الحزيرة العربية 
والأقوام الي نشأت فيها. 

واذا كان البحث العلمي المجرد يسمح بتأويل أضعف الافتراضات لفحصها 
والتدقيق فيها فانه لا يعطي الحق لأي كان أن يهمل الامكانيات الأخرى ذلك أن لفظ 
(الشاوية) من حيث انه مفردة لغوية ومن حيث أنه صيغة من صيغ التركيب والبناء 
اللغوي عربي صم ووجود الكلمة في كل من البربرية والعربية من شأنه على الأقل ان 
يثير اشكالاً لدى الباحثين وان الأمر سيكون مدعاة لاهتّام أكثر عندما نعلم أنها ليمست 

من الكلات المقتبسة عن العرب . وهذا بالطبع يعني أنها من ذلك القسم الذي تشترك فيه 
العربية والبربرية المنحدرة اليهما من الأصل اللغوي المشترك القديم. 

وبناء على هذا فنحن مطالبون بالبحث 5 المعاجم العربية باعتبارها المصدر 
الأسامي لمعرفة الكثير من الموروث اللغوي القديم. وكذلك البحث في البيئة العربية 
الشرقية» فما اذا كان لمذه الكلمة جذور في قاموسها الاجتماعي الثقافي ‏ حتّى نزداد 
معرفة بها و بمنبتها الأصلي. 
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وبالرجوع الى المعاجم العربية» نجد كلمة «شاوية» وردت في بعضها وهي بالأساس 
صبغة صرفية جاءت من النسبة الى الشاة » فجاء في الصحاح (واذا نسبوا الى الشاة 
قالوا: هذا شاوي)22) وق لسان العرب (رجل شاوي صاحب شاة... واذا نسبوا الى 
الشاة قيل : رجل اتناقي) 183 والنسية يهنا عل غير قاش لآ القاعدة تقضي بقلب 
الواو همزة في صيغة اسم الفاعل من الثلائي امحرد فيال : شائئ» ولكن العرب نطقت 
ل لس ا شاوي عنوقا جَاء فى لسنان العرت. 

ولست بشاوي عليه دمامة اذاماغدا يغدو بقوس وأسهم020 

وأيضا (وهو رجز ينسب لمبشر بن هذيل الشمخي) : 

ورب خرق تار فلاته لا ينفع الشاوي فيها شاته258) 

ولا حاره ولا عَلا٠ئه ‏ ذا علاها اقتربت وفاته 


فهذه عينة من واقع لغوي وثقائي قديم نحتفظ به المعاجم العربية لأقوام اين 
الرعي وتخصصت فيه وصار يطلق عليها «شاوية» وليس ذلك بالأمر الغريب 1 الخزيرة 
العربية تعد حسب مؤشرات عديدة المهد الأول لاستئناس الحيوانات وتأهيلهاء وكل 
هذا يكشف لنا عن عمق الجذور التاريخية لهذه الكلمة وعن بعدها الاجتّاعى والثقائي 
الواسع ' 

وهذا الأمرلا تؤكده الشواهد اللغوية والمعلومات الاثرية فقط وانما أيضا ما نجده» 
واي اكد زف لوطع وامر كاه وواتولاتر بقية محتفظة ببذه التسمية 

فد جاء في 0 قبائل العرب القديمة والحديثة) ان (الشاوية : من قبائل العراق 
تقطن شرق الفرات)020. 

وجاء في كتاب (عشائر العراق) ان الشاوي من بطون العبيد توجد (في بغداد وفي 
اليوسفية وهم أولاد شاوي بن نصيف الشاهر)”02. 

كا نحد في عشائر سورية ة فخذاً من (البيايعة) يسمى «شاوية)029. 

ويذكر عهان سعدي ان في (بادية الشام الصحراء المشتركة بين سورية والعراق 
مناطق يسمى سكائها (شواية) وهم يربون الشاة أيضاً)22. 

يضاف الى هذا ان كلمة (الشاوية) باتت بحكم وسوخعها نارها واجتاعيا غلم على 
أشخاص كثيرين لهم شهرتهم في أوساط مختلفة. 

فى العراق : : هناك آل يه وشاوي بن نصيف من مشاهير رؤساء عشيرة العبيد 

في القرن الثاني عشر للهجرة ومظهر الشاوي030. 

وفي الجزائر: هناك على سبيل المثال (الشيخ العلامة يحبى الشاوي)230 عاش في 
القرن السابع عشر ميلادي. 
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وفي المغرب : هناك قاض تامسنا (أبوزيد عبد الرحان الغنامي الشاوي)232 و(أبو 
العباس احمد محمد الشاوي... أشهر أولياء فاس المتوقي 4ه 1605م)132 وابن 
عمر الكتاني محمد بن قاسم الشاوي039). 

وهكذا نصل الى أن المنشأ الأول الاجّاعي والثقافي اللغوي لكلمة «الشاوية» انا 
كان في أرض الحزيرة العربية ومنها انتقل الى الشاك الافريي وظلت ثابتة به الى يومنا 
هذا. وهي أيضاً من الكيات ذات أهمية لغوية وتارغخية في الدلالة على اصالة البرير 
الشرقية. 

مجموعة من برابرة الصحراء تنتشر فروعهم من (الهمقار) حيث توجد عاصمتهم 
(تمانراست) حتى أقصى جنوب القطر الحزائري وما يلامسه من البلدان المحاورة. 

وهناك فريق منهم يعرف (بالطوارق البيض) وهم (الذين خلعوا القطنيات الزرقاء 
والتزين باللباس العربي واستوطنوا عين صالح)**" ”| يعيش فريق آخر بالرباط بحي 
المشوار نزح اجدادهم من الصحراء0:9 ونجد كذلك بعض عشائر الطوارق منتشرة 
بتاسيلي وهضبة الاكا كوس 

وتوصف مجموعة لطر قبي البوزو يللد رفوي اللثام على الأنف» ويقال 
هم أنها (توارق) بابدال الطاء تاء مع نطق القاف ا ا ينطق بها في الأرياف 
والبوادي الذي يشبه ويقارب نطق الجم المصرية. 

وما ذكره عبد الوهاب بن منصور والاستاذ عبد العزيز بنعبد الله من ٠‏ أن أصل 
الحرف تاء لا طاء032, ليس ميا اذ أنبا كا يبدو لم يعيرا اهام للأصل اللغوي 
للكلات :وما تضان يه أحبانا من تشويه ونحريف في النطق وابدال الطاء تاء (وكذلك 
العكس وهو كثير)«*» معروف في العربية وقديم فيها. ويقال على سبيل المثال في 
فسطاط » فستاط بالتاء. 

وكلمة «طوارق» من حيث انها مفردة لغوية ومن حيث صيتتها الصرفية» فهى 
عربية صميمة ) ومن هنا تأي م في علم الأسماء والمفردات لما بمكن أن تشير اليه فيا 
يتعلق عنبتها وأصلها. 

وطوارق جمع (طارقة) على القياس وهي العشيرة والفخذ فجاء في اللسان (طارقة 
الرجل : فخذه وعشيرته)039. 

فقد يكون الطوارق تسمّوا بهذا الاسم بصفتهم عشائر وأفخاذاً يعيشون على شكل 
جاعات بحكم وضعهم في الصحراء تشدهم الى بعضهم رابطة الدم ولحمة القرابة» فهو 
طارقي أي من عشيرة من عشائر الصحراء» ومن طارقة من طوارقها. 

فق التسمية علاقة بالبيئة وبالرابطة الدموية في نفس الوقت ومن الشواهد على هذا 
ما جاء في الشعر العربي القديم ىا 5 هذا البيت039. 
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شكوت ذهاب طلاررقى البا 
وطارقتي يجا كعتحاف 5 
ومععى (طارققي) عشيرني . 
ويمكن أن تكون كلمة طوارق جمع (طارق) على غير قياس مثل فارس » فوارس 
وهي معنى السالك لشعاب الصحراء والضارب في وهادها وأععاقهاء وفي المصباح 
لمنير: (طرق الطريق سلكه)«*2 أي أن الطوارق تسموا بهذا الاسم لكونهم 0 
بالعيش 5 الصحراء. ٠‏ فهم طراقها والمرتادون لجاهلهاء والمعروف عنهم من من قديم انهم 
شاركوا القبائل الأخرى في الاشراف على تسيير القوافل وا حركة التجارية عبر مسالك 
الصحراء المتشعبة» ويمكن أن نستخلص هذا المعنى لكلمة (طوارق) من تلك الأغنية 
الشعبية الرائجة التى يقول مطلعها : 
اتنا" التفسيرى: ون اللاسرقحةة 
الحروق. والموجتراء ل 
ويمكن أيضاً أن تكون (طوارق) جمع (طارق) ولكن ليس بال معنى السابق وائما 
بالمعنى الاني ليلا على اعتبار أن الصحراء كالليل وأن السالك لشعابها كالسائر في الليل. 
إفكل منبما طارق -ك| ان العابرين السيحراء كرا يا يضطرون لقطعها ليلا والاقامة 
نجاراً وذلك في زمن الحرٌ خاصة» وهم لذلك طراق بالمعى الحقيق شأنهم شأن النجم 
الذي يسمى هو الاخر (طارقاً) لكونه يطلع للا ويطرق الكون فيه كي في الاية (والسماء 
والطارق). 
وعلى كل ومه| قلبنا لفظة (الطوارق) وتتبعنا معانيها والسياقات الي وردت فيهاء 
فهي عربية الأصل الأمر الذي يعطينا الحق في أن نقول ان الطوارق هم اها قبائل 
شرقية الأصل ويتوافق هذا مع ما ذكره في شأنهم (المركيز دي موريسن):ق رسنالة “وان 
هؤلاء رحال خجييوة وان أجدادهم قدموا من اسيا بكل تأكيد)040. 


جيتول ‏ جدالة : 

من افسوغاتالإريزية: الل يلكرها'للورعوق. 'الكلاسكيرة :الى يتانب لوز 
والنوميديين «الحيتول» م6 60001 وهي مجموعة كانت منتشرة جنوب البلاد 
القرطاجنية ونوميديا والمور بمحاذاة الصحراء تعيش على الرعي 

واذا تتبعنا اسم هذه امجموعة في أقدم لاد المعروفة فا افائنا لا بحد له ري 
مجموعة العبائل اللوبية الي هجمت على دلتا النيل بي أواخر القرن الثالث در 
الميلاد ودونت ُ السجلات المصرية 5 ذلك العهد» ولا نجده اهنا ضمن القبائل ابي 
ذكرها هيرودوتس بي القرن الخامس قبل الميلاد. 

والمصدر الوحيد الذي أورده لأول مرة على ما يبدو هو سترابون «50ه0*25 
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(58ق.م ‏ 25م) الجغرائي اللاتيني ‏ المعروف واذا صح هذا فان الأمرمهم في ضبط 
زمن ظهور قبائل الجيتول بشهال افريقيا الذي يمكن تحديده ‏ بناء على هذه المعلومة في 
الفترة ما بين عهد هيرودوتس وعهد سترابون. 

وعندما نقل هذا الاسم الى الكتابات العربية من الوثائق الاغريقية واللاتينية كتب 
مرة بصورة قريبة من اللفظ الأجنبي: جيتول» جبتوليون (الاغريق كثيرا ما يلحقون 
حرق السين بالكلات المنقولة الى لغتهم) وكتب مرّة أخرى بصورة عربية صرفة : جدالة 
وكان بعض الباحثين والمترجمين يمجمع بين الصورتين:*2 وباتت الغلبة الآن للكتابة 
بالصورة العربية. 

والجدير ني هذا الموضوع هو أن الكعاك جمع بين هذا اللفظ الأجني (جيتول) وبين 
اسم قبيلة بربرية كا في قوله: «الجيوتوليون أي الذين سماهم العرب فها بعد 
جدالة...) 043 وهي شي ء مهم اذ فيه توجيه الانظار الى اصل التسمية ل بقصده 
الكعاك والمعروف أن البكري وابن خلدون تعرضا الى ذكر قبيلة جدالة249 البربرية. 

وصاحب (الحلل الموشية) أعطى تفاصيل أكثر عن هذه القبيلة» فهي فرع من 
صنهاجة تقطن الصحراء وأن صنهاجة قبيلة حميرية خرجت من العن في عهد مبكر قبل 
الاسلام وانجهت نحو المغرب واستوطنت الصحراء» وان جدالة م نرج منبا اللا عند 
قيامها بدور في الأطوار الأولى لانبعاث الدولة المرابطية414. 

والقول بأن صنهاجة من حمير هو قول أغلبية المؤرخين والنسابين خاصة العرب. 

ورغم أهمية ما قاله الكعاك فانه وغيره لم تخطر على بالهم فكرة الربط بين الكلمتين: 
جيتول » جدالة للنظريي أصل التسمية الأجنبية وما يمككن أن يكون قد شابها من تحر يف 
في الكتابة والنطق » ومن الواضح أن (جيتول) محرّفة عن (جدالة) وهو تحريف لم يبعدها 
عن أصلها بدليل ان الكثيرين قد اهتدوا الى ذلك بدون قصد وباتوا يكتبونها (جدالة) 
بدون أن يتفطنوا انهم أرجعوها الى أصلها. 

وتما يؤكد هذا وجود قبائل بربرية حمل هذا الاسم وكذلك في العرب حيث نجد 
قبيلة «جديلة)45" من طي القحطانية وقبيلة (جديلة) من أسد العدنانية» يضاف الى هذا 
ان تخصص الجيتوليين أي جدالة في الرعي فيه ما يدل هو الآخر على نسبهم الشرقي. 
الفاروز يون : 814811511م 

مجموعة أخرى من سكان شهال افريقيا القدماء صنفت ضمن القبائل البربرية وكان 
موقعها في الجنوب الغربي للمغرب وني البحث عن أصوا لم نجد في المراجع التي أمكن 
الاطلاع عليها ما يفيد بشيء في هذا الموضوع ما عدا التوراة فهي التي عثرت فيها على 
اسم يشبه اسم (الفاروزيين) وقد ورد في عدة مواطن من سفر الخروج وسفر التثنية وسفر 
يشوع مذكورا مع الكنعانيين والأموريين والحثييّن وال حويين واليبوسيّن والجرجاشيين 
وكذلك مع الرفائيين. 
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وهذا الاسم هو (الفرزيون) ألى في آيات عديدة نذكر بعضها على سبيل المثال : 

جاء بي سفر اخروج ) الاصحاح 33 الآية 82 

«وأنا ارسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحِثيّين والفيرز بين 
والحِو ين واليبوسيين». 

وجا قُ سفر التثنية الاصحاح 7 الآية 1: 

«متى أنى بك الرب الك الى الارض التي أنت داخل اليها 'قتلكها وطرد شعوبا 
كثيرة من امامك الحَنْيين والجرجاشيين والأموريّين والكنعانيين والفِرز ين والجويين 
والموسين سبعة شعوب أكثر وأعظم منك». 

وجاء في سفر يشوع الاصحاح 17 الآية 15 : 

«فقال لهم بشو يشوع ان كنت شعبا عظها فاصعد الى الوعر واقطع لنفسك هناك في 
ارض الفِرزَ ين والرفائيّين اذا ضاق عليك جبل أفرايم». 

فالفاروز يون في جنوب المغرب من المحموعات 0 بكل تأكيد. والفرزيُونَ من 
الاقوام التي حاربها العبرانيون المطرودون من مصر بقيادة (يشوع) حسب رواية التوراة 
الذي خلف موسى وتولى الامر بعده. 

وعند المقارنة ما بين الاسمين نلاحظ ما بينه| من اتفاق يوحي لنا بالتساؤل حول 
علاقة ا مجموعتين ببعضها. 

واذا كنا لا نستطيع الجزم بان الفاروز بين هم الفرز يون أنفسهم أو شعبة منهم فان 
ذلك لا ينبغي احتمال وجود علاقة بينهه| خاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار تيار الهجرات .. 
المتدفق من الشرق عبر أزمان طويلة. 


قبائل بربرية ذات أسماء عربية : 

من الاشياء الملفتة للنظر وجود قبائل بربرية حمل اسماء عربية محضة لا شائبة فيها 

القبايل : 

وهي جمع قبيلة. وقع التخي فيبا كا لاحظ عئان سعدي 249 عن النطق بال همزة 
فقيل : قبايل بالياء 9 الحمزة» والحدير بالاشارة هو ان هذه التسمية ليست مرتبطة 
ان تيخض وتحاد أعل) أو جاحة ون النواتي واعا في ماقولة عن تسيتية من ميات 
اموه فاما في ذلك شأن بعض القبائل العربية مثل (جديلة)247 العدنانية فقد 
اسيك نذا الاسم لان (جديلة) في أصل اللغة تطلق على القبيلة والناحية» ولذا فان 
اسمها في الاساس ‏ (منقول عن واحد من هذين)249 وهو ما تلبق على التسمية 
(بالقبايل) وكذلك (الطوارق) فكل منهما مثل (جديلة) منقول عن اسم من اسماء 
المجموعة أي من (القبائل جمع قبيلة) ومن (الطوارق جمع طارقة). 
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2 جميلة : وهي بطن من يطول كامةم ذكرها ابن خلدون049 وذكر الشيخ مبارك 
الميلٍ أن اختلاط كتامة بصنهاجة أدى إلى اندثا ركثير من الاسماء لكن اسم (جميلة) ظل 
باقيا إلى عهدنا050. 

وي الانساب العربية هناك : 

جميلة: وهي بطن من بني هلال مساكنهم في (أسنا وأسوان) من الديار 
المصرية0598. 

ا ملة : وهي فرع من بني م”5". 
الحميلة : ٠‏ وهي عشيرة من عشائر القيسية059. 

3 حمزة: وهي قبيلة من زناتةء» ذكرها أيه عبيدة البكري في كتابه (المسالك 
والمالك)054. 
4 بنو عامر: وهم بطن من لواته. ذكرهم ابو العباس القلقَشندي059. 
5 بنو علي : وهي قبيلة تقطن قرية مكناسة. ذكرها الادريسي2"59. 
6 توات وهي مجموعة تقطن في جنوب المغرب الاقصى”5)". وي الانساب العربية 
هناك (تويت)**" وهي بطن من قريش يقال لها أيضا (التويتات) من نسل تويت بن 

والملاحظ أن بعض القبائل البربرية الحاملة لاسماء مثل جميلة وحمزة وغيرهما تنتمي 
إلى بمجموعات أكبر يقال عنها انها من أصول عربية وخاصة من العن واذا صمح هذا فلا 
غرابة 2 وجود قبائل بأسماء عر بية. 

ولاحظ الاستاذ محمد سعيد الزاهري ذلك أيضا في اسماء الاعلام البربرية في اوائل 
الفتح الاسلامي حيث كان معظمها عربيا فيقول : «وكان يومئذ أكثر أسماء الاعلام عند 
البربر عربيا)«5. 


الهوامش: 


1 «5ه له نانصطل2» عناوععمع عناعمة! 15 عاباة عل 14غها12م 1ع ها علاوتطم مجع 0 7ه 2152 ممه 1اء01آ نالدع اناه لل مآ 
10 صه ذل 8 
2 - دائرة معارف بطرس البستاني مادة (بربر). 
3 ات 5 معارف بطرس البستاني مادة (بربر). 
(*) خضع التقسيم الاداري لاطوار ظروف الاحتلال» وانتبى عموماً على النحو التالي : 
افر يقية (القطر التونسمي را 

نوميديا (الحزائر الشرقية). 

- موريطانيا القيصرة (الجزائر الغربية وعاصمتها شرشال). 

مور يطانيا الطنجية (المغرب وعاصمتها طنجة). 
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ابن منظور: لسان العرب المصدر المذكور سابقاً ج 4 ص: 566 
مادة (#,) ج 1 ص 0 . 
رحلة ابن بطوطة: المصدر المذكور سابقاً ص: 168. 
العزواني امحامي عباس : عشائر العراق بغداد 1937 ج 1 ص: 280. 
ذكر هذه امجموعة أيضاً فؤّاد حمده : قلب جزيرة العرب ص 1/1 وعمر رضا كحاله : معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة ج 1 ص 71. 
العزواني : عشائر العراق ‏ المصدر المذكور سابقاً ج 1 ص 278. 
ص 148 .عدونهءطة]] عمتقعدمتاءتط 
ابن جني ابو الفتح عهّان: الخصائص نحقيق محمد علي النجار دار الكتب المصرية الطبعة الثانية. القاهرة 
5 ج 2 ص 52. 
الكّمة : : القلنسوة المدورة ‏ وتَكمكم : : لبسها الثرة والثرئارة : الغزيرة النبع . 
ابن جني : : الخصائص - المصدر المذكور سابقاً ج 2 ص : 55 
الأعلم الشنتمري : أشعار الشعراء الستة الجاهليين ‏ دار الافاق الحديدة الطبعة الثالثة يروت 1983 - 
77 و68. 
اللاحب : الطريق الواضح الذي لحته الحوافر فصار طريقاً واضحاً ولاحب بمعنى ملحوب. 
سافه : شمه. 
العود: الحمل المسن - والنباءطي “النسون إلى النبط وهو الفخم. 
جرجر: رغا وضج وعرف انه غير مسلوك اذ لم يد في ترابه أثرا أ لأوابل الدواب. 
مقصوص الذناب : : أي معاود لسير البريد حيث انه اعتاده وألفه. 
خيل بربر: الاجود والأكثر صلابة. 
الاكليل للهمداني ج 8 ص 47 تحقيق الأب انستاس الكرملي ‏ بغداد 1951. 
ذؤابة : هنا أعل اليه ناعط : جبل بالعن به حصن يقال له ناعط » بربر: اسم جهة. 

3 الاصبهاني : كتاب الأغاني - طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية القاهرة بلا تاريخ ج 11 

.155 1 

ا : جمع حزيز وهو ما غلط من الأرض وانقاد (طال). 
بربر: جيل من الناس. 
سيرة ابن هشام - نتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد القاهرة 1963 ج 1 ص : 44. 
صفة جزيرة العرب ‏ المصدر المذكور شابقاً ص : 326. 
ذكر هذا هشام بن محمد الكلبي : انظر فتوح البلدان للبلاذري ص 231. والطبري ج 1 ص 442 وعجز 
البيبت أورده ابن خلدون : كتاب العبر. اج 6 ص 164 ببذه الصورة : 

من أرض الضنك للعيش الخصيب. 
ينسب هذا الرأي لمالك بن المراحل أورده ابن خلدون: كتاب العبرج 6 ص 148. 
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ص: 176. 


٠. 


اين خلدون: كتاب العبر... المصدر نفسه ص: 170.. 
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2 - نزوح البربر إلى شمال افريقيا ‏ محلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ماي 1984 ص : 107. 

3 2 ابن خلدون كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص : 107. 

4 - السيوطي عبد الرحان جلال الدين : المزهرفي علوم اللغة وأنواعها ‏ شرحه محمد أحمد جاد المولى ومن معه 
بلا تاريخ ومكان صدور ج 1 ص: 3. / 

26-5- 67 - 68 69 - الممداني : صفة جزيرة العرب ‏ المصدر المذكور سابقا ص : 248. 

0 2 ابن منظور: لسان العرب... اللمولر المذكوان نايا مادة وعجم). 

1 - ابن عبد البر أبو عمر يوسف القرطبي : القصد والاهم في التعريف بأصول انساب العرب والعجم. مكتبة 
القدسي ‏ القاهرة 1350 ه ص : 65 وابن خلدون كتاب العبر ج 6 ص : 186. 

2 - طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‏ دار الشؤون الثقافية العامة الطبعة الثانية ‏ بغداد 1986 
اج 1 ص: 76. 

73 - د. عامرسلمان: التراث اللغوي ‏ الوارد في (حضارة العراق) دار الحرية للطباعة» بغداد 1985 ج 1 ص 
2. 

3 - فتوح افريقيا والأندلس: تحقيق عبد الله أنيس الطبّاع» بيروت 1964 ص: 27. 

3س -_كتاب التيجان في ملوك حمير: نشر مركز الدراسات والأبحاث العنية ‏ صنعاء 1974 ص : 421. 

4 2 دائرة المعارف لبطرس البستاني مادة (بربر). 

5 2 الكعاك عئان: البربر- سلسلة كتاب البعث ‏ تونس 1956 ص 101. 

6 2 دائرة المعارف لبطرس البستاني ‏ مادة (بربر) المصدر المذكور سابقا. 

7 2 دائرة معارف لبطرس : المصدر نفسه. 

8 - تاريخ أفريقيا الشمالية : تعريب محمد مزالي والبشير بنسلامه ‏ النشرة الثالثة : الدار التونسية للنشر 1978 

09 ص 2 (السمات السامية 5 اللغة اللوبية) 28منء! ,50 ربخ هذ معطعوبزطخ! معل رع عله مقط عطءدة) تسعة رءدآ 

1952. 

0 - ابن خلدون _كتاب العبر... المصدر المذكور سابقاً ج 6 ص 177 و178. 

1 - ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر نفسه ص 191. 

2 - وصف افريقيا... المصدر المذكور سابقا ج 1 ص 39. 

3 9 الاستاذ محمد سعيد الزاهري: هل البربر عرب وهل لَغتهم لغة ضاد أخرى الزمان عدد 241 تونس 1934. 

4 - تاريخ المغرب في القرن العشرين. ترجمة نيقولاً زيادة ‏ دار الثقافة الطبعة الثانية يروت 1980 ص 105. 

5 2 دائرة المعارف لبطرس البستاني مادة (بربر) المصدر المذكور سابقا ص 278. 

6 - دائرة المعارف لبطرس البستاني ‏ المصدر نفسه. 

7 - الشنيتي محمد البشير - سياسة الرومنة في بلاد المغرب - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الحزائر 1982 
ص: 18. 

8 - التوراة: سفر التكوين: الاصحاح العاشر الايات 15 16 17 18. 

9 كتاب : التيجان في ملوك حمير: نشر مركز الدراسات والبحوث العنية ‏ الطبعة الثانية ‏ صنعاء 1979 ص 
5 

0 - أساس البلاغة مادة ‏ مزر ‏ تحقيق الاستاذ عبد الرحيم محمود ‏ القاهرة 1953 ص 428 وجاء في 
(لسان العرب) اسناد البيت الأول لعباس بن مرداس وان البيت الثاني انشده الفراء. 

1 - تاريخ افريقيا الشمالية... المصدر المذكور سابقاً ج 1 ص 12. 

ع2 من الأمثلة على ذلك تمردها في عهد الامبراطو ركلوديوس الذي اتسع نطاقه حتّى شمل اجزاء من نوميديا. 
وقد ذاق الرومان الأمرين في سبيل اخباده. 
كا اشتركت في الثورة التي انمخرطت فيها قبائل الحلف الخاسي بداية من 253م. 

2 2. ب. ه. وارمنجتون: العصر القرطاجي الوارد في (تاريخ افريقيا العام) جون افريك ‏ اليونسكو. تورينو 
(ايطاليا) 1985 ج 2 ص 454. 

3 ب. ه. وارمنجتون: العصر القرطاجي... المصدر نفسه ص 473. 
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تاريخ افريقيا الشمالية... المصدر المذكور سابقاً ج 1 ص 131. 

هذه امالك وجدت غرب البلاد القرطاجنية وهي على التوالي ‏ نوميديا الشرقية ونوميديا الغربية ومور يطانيا. 
أثناء حرق الرومان لمدينة قرطاج التبمت النيران الوثائق والكتابات وخزائن الأرشيف. وما قدّم للملوك 
النومنديين من كتب بعد هذا الحرق ضاع هو الآخر ولم يعثر على شيء منه. 

جوليان: تاريخ افريقيا الشمالية ‏ المصدر نفسه ص: 87. 

حدثت هذه الهجمة في عهد الملك «مربنتاح». انظر فصل «ظهور البربر بشهال افريقيا» 8 نقش الكرنك. 
يقال له (ودناهس!اة5) عاش في القرن الأول قبل الميلاد (35-87) وعمل واليا على افريقية له كتاب في 
التاريخ وكتاب (حرب يوغرطة). 

وهذا نص كلام (طلوست) منقول من كتاب مدينة المغرب العربي في التاريخ لأحمد صفر ص: 60. 
«وبعد موت البطل اليوناني هيرقليس باسبانيا انتشرت فلول جيشه بافريقية» وهو جيش يتركب من الماديين 
(وع15480) والأرمن (5هءنهغ ص 4) من جهة والفرس (232565) من جهة أخرى. 

فأما الماديون والأرمن فقط اختلطوا بالوبيين على ضفاف البحر المتوسط » ثم جرفوا شيأ فشي ا كلمة موديين إلى 
موريين (83111©5) . 

أما الفرس فقد زادوا اقتراباً من حيط واختلطوا بالجيوتوليين (:16نا!غع 1.65) وهم سكان الجنوب. ولذلك 
أشار المؤرخون إلى وجود القبائل في تلك الجهة يعرفون بالفاروز بين (نأددمة8©) والفرسيين (5620:51). 
وبما ان تلك الجهات كانت خالية من مواد الخشب» فان هؤّلاء الفرس اتخذوا الأكواخ من سفنهم التي 
قلبوها على الأرض وحافظوا على ذلك الشكل من البيوت حتى فما بعد» لم لقبوا بالنومديين (465نصس80) أي 
المرتسلين» ما كانوا عليه من كثرة التنقل والترحال. 

يرى جوليان ان لفظة (نوميديا) (قد تكون مأخوذة من لحجة البلاد نفسها ص 131 ج 1 تاريخ شمال افريقيا 
وهو بذلك يرفض مزاعم صلوست مؤكدا أن (توغل الفرس والميديين 56065 وها والأرمن 5 افريقيا بعد 
موت هيرقليس ليس الا اسطورة رواها صلوست 566ن!!52 لا نصيب ها من الصحة) ص 71 المصدر نفسه. 
ويرى ب. ه وارمنجتون: (ان الاغريق والرومان اشتقوا ‏ خطأ اسم النوميديين من كلمة يونانية تعني 
(الرعاة) ويعنون بها وصف طريقتهم في الحياة وهي حياة البدو الرحل) ص 454 تاريخ افريقيا العام امحلد 
الثانلي. 

تاريخ الحزائر في القديم والحديث (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) جزائر 76 ص 90. 

سفر التكوين : الاصحاح العاشر الآية 6. / 

باقر طه : مقدمة في تاريخ الحضارات.. المصدر المذكور سابقا ج 1 ص 407. 

سلهان توفيق : اسطورة النظرية السامية ‏ دار دمشق 1982 ج 1 ص 153. 

سفر التكوين: الاصحاح العاشر الآية 16. 

حنّي فليب : لبنان في التاريخ: مؤسسة فرنكلين 1959 ص 81. 

سلوان توفيق : اسطورة... المصدر المذكور سابقا ج 1 ص 153. 

هلدار ‏ انظر تاريخ حضارة وادي الرافدين ج 1 ص 510 المصدر الموالي. 

تاريخ حضارة وادي الرافدين : دار الحرية للطباعة بغداد 1983 ج 11 ص 17. 

جورج رو: العراق القَديم - ترجمة حسين علوان حسين ‏ منشورات وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد 
4 ص 204 و256. 

باقر طه: مقدمة ني تاريخ الحضارات... المصدر المذكور سابقاً ج 1 ص : 408. 

الصليي كال : التوراة جاءت من جزيرة العرب ‏ ترجمة عفيف الرزاز مؤسسة الأبحاث العربية ش. م.ء 
الطبعة الثانية ‏ بيروت 1986 ص: 262. 

الصليى كال : التوراة جاءت... المصدر نفسه ص: 262. 

المصدر نفسه وخاصة الفصل الأول والرابع منه. 

المكسوس : أول من استعمل هذا الاسم الكاهن المصري (مانيتون) في كتابه الذي ألفه في القرن الثالث قبل 
الميلاد» وأصلهم من الحزيرة العربية» ومعظم الباحثين على هذا الرأي وهم في نظرهم كنعانيون» وهناك من 
يعتبرهم من الاريين (من الحوريين) بناء على بعض الاثار منها اثار لغوية محدودة ناجمة عن التأثيرات 
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اللغوية في المنطقة الي امتدت الى مصر» فقد قادت الهجرات خلال النصف الأول من الألف الثانية قبل 
الميلاد الكثيرين الى بابل والحوربين الى شهال بلاد ما بين النهرين حتى فلسطين والبحر المتوسط والمعروف 
حسب بعض المصادر (مصر القديمة: جات فركوتر» تاريخ حضارة وادي الرافدين احمد سوسة) ان 
ججاعات لحقت با مكسوس أثناء حكلهم لمصر منهم أقوام هندية - أوربية - وتلقّف لويس عوض هذا الرأي 
لأغراض عرف بها في الحقل الثقاني» وبنى عليها تصورات لا أساس لها من الصحة في كتابه (فقَه اللغة 
العربية) وا همكسوس استوطنوا الشام بعد هجرتهم من الجزيرة العربية وتركوا فيه آثار معارية وثقافية خلال 
القرن الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد م غزوا مصر واستوطنوا طيلة قرنين وساهموا في ازدهار حضارتها 
فأدخلوا البها ‏ حسب مصادر عديدة الحصان والعربة والدروع وأنواعاً جديدة من الأسلحة مثل السيف 
المقوس والسهم المركب. أما اسعهم فهو مركب من كلمتين مصريتين وهما (هيك) عمعنى ملك أو زعبم 
و(شاسو) بمعنى رعاة أي ملوك الرعاة أو البدو ويسميهم العرب العالقة أو العرب البائدة. 

0 - علي جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ دار العلم للملايين الطبعة الثانية بيروت 1976 ج 1 
ص 567. 

1 اليل الشيخ مبارك: تاريخ الجزائر في القديم وليك الصسدن النكووناها ضن 182 

2. انظر الفصل : المؤرخون السلدرن والبربر. 

3 ب. ه وارمنجتون: العصر القرطاجي - المصدر المذكور سابقاً ج 2 ص 473. 

4 - جوليان: تاريخ افريقيا. . الصدر المذكور سابقاً ج 1 ص 145. 

(») وقعت هذه الرحلة ي النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد وحسب المصادر القديمة» تم نقشها على 
لوحة من النحاس الا أن النص الفينيق ضاع وم تبق الا الترجمة اليونانية ضمن كتابات هيردوتس ونجد 
النصين بالعربية في كتاب (مدينة المغرب العربي في التاريخ) لاحمد صفر ص 127 وما بعدها ‏ وق تاريخ 

ا مغرب الكبير ج 1 الدكتور رشيد الناضوري ص 9 وما بعدها وما نقلته أخذ من كتاب احمد صفر. 

4 -جوليان: تاريخ افريقيا. .. المصدر المذكور سابقاً ج 1ص 145. 

(»)» استعملت الحمير ني الترحال وفي قوافل الصحراء ذات المسافات البعيدة قبل ظهور الحصان والجمل - وفي 
النصوص المصرية عالفاة يدل عل ببدم انا لي ممع الاف الكيلومترات في الصحراء الكبرى كما جاء في 
نص خرخوف (حاكم الجنوب ورئيس القوافل) حيث استعان بحواللي 300 حمير في السفر الى بلاد 0 
و(واوات) باذن من ملكه (مرنرع) من ملوك الأسرة الفرعونية السادسة. 
وذكر هير ودوتس أن الحمير قي أيامه كانت تستعمل في عبور الصحراء وأن النسمونيين وصلوا الى قلب القارة 
الافريقية انطلاقاً من خليج سرت على ظهور الحمير. 
ونلاحظ في النقوش الصحراوية أن بعض ال حيوانات الي تجر العربات ليست خيولاً اذ هي رغم عدم 
وضوحها طويلة الاذنين وقصيرة القامة» وهذه من صفات الحمير. وهو ما يؤكد دخول الحمير الى المنطقة 
كان في زمن مبكر وبفضل هؤلاء المهاجرين الشرقيين. 

5 جوليان: تاريخ افريقيا... المصدر نفسه ص: 207. 

6 دائرة المعارف الاسلامية مادة (شاوية) ج 13 ص 146. 

7 المقدمة ‏ طبعة دار الرائد العربي ‏ بيروت 1982 ص 35. 

2.8 المقدمة : المصدر نفسه ص 121. 

9 . ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقاً ج 2 ص 27. 

0 - بنعبد الله عبد العزيز ‏ الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارة ‏ معلمة المدن والقبائل - ملحق 2 
الرباط 1977 ص 285. 

1 (مادة (شاوية) ج 13 ص 146. 


2 - الجوهري: الصحاح. .. المصدر المذكور سابقاً ج 6 ص: 2336. 

3 - ابن منظور: لسان العرب مادة (شوي) دار لسان العرب بيروت - بلا تاريخ محلد 2 ص 387. 
4 . ابن منظور: لسان العرب مادة (شوي) المصدر نفسه ص : 387. 

5 . ابن منظور: لسان العرب... المصدر نفسه ص 387. 
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6 كحاله عمر رضا: الجزء الثاني المكتبة ال هاشمية بدمشق ‏ دمشق 1949 ص 576. 

7 الغزواني عباس: المصدر المذكور سابقاً ج 3 ص34 و153. 

8 - كحاله عمررضا: المصدر المذكور سابقا ج 2 ص 576. 

9 - عروبة الجزائر... المصدر المذكور سابقا ص 37. 

0 . الغزواني عباس : عشائر العراق... المصدر المذكور سابقاً ج 3 ص 34 و153. 

11 خوجه حسين: ذيل بشائر الايمان بفتوحات آل عؤان ‏ تحقيق الطاهر المعموري ‏ طبعة الدار العربية 
للكتاب - تونس 1/5ظ1 ص: 5. 

2 - السلاوي: الاستقصا... المصدر المذكور سابقاً ج 1ص 135. 

3 دائرة المعارف الاسلامية مادة (شوي) المصدر المذكور سابقاً ج 13 ص 15.. 

4 -. بتغبد الله عبد العريز: الموسوعة المغربية - ملح 2 المصدر المذكور سابقاً ص 28 الاعلام للمراكشي ج 
4 ص 199. 

5 - ينعبد الله عبد العزيز: الموسوعة المغربية» معلومة الصحراء (1) المصدر المذكور سابقاً ص 73: 74. 

6ه بنعبد الله عبد العزيز: الموسوعة المغربية... المصدر نفسه. 

7- قبائل المغرب ص 294 هامش 78 - الموسوعة المغربية معلمة الصحراء (1). 

(ه) يكثر ابدال التاء طاء في صيغة افتعل مثل: اصطبر اضطرب ‏ اطرد ‏ اضطلم اطعن وأصلها اصتبرء 
اضترب ء اظتر» اطتل » اطعن الخصائص لابن جي ج 2 ص 11 . 230. 
ويقال ان بعض بني تيم يقولون ني أفلت أفلط بالطاء كا بقلب بنو تيم تاء الضمير طاء وهو قليل فيقولون : 
فحصط » وحصط واحط وحفط أي فحصت وحصت واحطت وحفظت - الشافية لابن الحاجب ص 
227-86 ج 3. 

8 ابن منظور: مادة (طرق). 

9 .- ابن منظور: مادة طرق - المصدر نفسه ص 224. 

1- ص 183 .1948 دنهدظ - علنم82 هآ مصوناتل8 عأممعة 11 وسنامعمة2 نممممع5 موعل 

)2 على سبيل المثال اي ا اك عوج اشرو الع سا ل 
أحمد صفر في مدينة المغرب العربي ج 1 ص : 17 كتبه بالصورتين ‏ مزالي وبنسلامه في ترجمة تاريخ شهال 
افريقيا لجوليان كتباه بالصورة العربية الصرفة ‏ وكتب بالصورتين في ترجمة الفصل 18 من تاريخ افريقيا 
العام ج 2 ص 454. 

2 اوري روسي 80551 81105 : ليبيا منذ الفتح العرفي حتى سنة 1911 تعريب خليفة التليسبي ‏ دار الثقافة 
بيروت 1974 ص 25. 

3 .- البربر: المصدر المذكور سابقاً ص 18. 

4 - كتاب العبر... المصدر المذكور سابقاً ج 6 ص 179. 

4 _الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف يحهول اندلسبي من أهل القرن الثامن ال حجري حققه الدكتور 
سهيل زكار والاستاذ عبد القادر زمامه طبع دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء 1979 ص 19-18-17. 

5 .2 القلقشندي ابو العباس : نهاية الأرب في معرفة انساب العرب المصدر المذكور ص 205. 


6 عروبة الخحزائر... المصدر المذكور سابقا ص: 37. 

7 القلقشندي: نهاية الارب .. المصدر المذكور سابقا ص : 205 والقاموس المحيط مادة (جدل) ج 3 
ص : 347. 

8 القلقشندي : نهاية الارب.. المصدر نفسه ص: 205. 

9 ابن خلدون : كتاب العير.. المصدر المذكور سابتقا ج 6 ص: 302. 

11 القلقشندي: نماية الارب.. المصدر المذكور سابقا ص : 219 ومعجم قبائل العرب لكحاله ج 1 
ص : 208. 
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2 . الغزواني عباس : عشائر العراق.. المصدر المذكور سابقا ج 1 ص : 198. 

3 - الغزواني عباس : عشائر العراق.. المصدر المذكور سابقا ج 3 ص: 139. 

4 2 المسالك والمالك : كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب ‏ الجزائر 1911 ص : 83. 

5 . القلقشندي : نهاية الارب.. المصدر المذكور سابقا ص: 331. 

6 .- المغرب العرلي من (نزهة المشتاق في اختراق الافاق) حمقه ونقله عن الفرنسية محمد حاج صادق. 

7 بن منصور عبد الوهاب : قبائل المغرب.. المصدر المذكور سابقا ص: 4. 

8 القلقشندي: نباية الارب.. المصدر المذكور سابقا ص : 22 وسبائك الذهب ص : 48 ومعجم قبائل 
المغرب ج 1 ص: 6 . 
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مظاهر أخرى من التشابه 
المعلومات المتقدمة حول الاصل الشرثي للبربر» تجعلنا نتصور أن عناصر التشابه 
بينهم وبين العرب (قدامى وحديثين) لا يمكن ان تقتصر على ما ذكرء فلابد أن تكون 


أوسع وأن تشمل جوانب أخرى في نظامهم وثقافتهم وأسلوب حياتهم 4 وهذا ما نحوض 
فيه في الفقرات التالية : 


أولا - التنظم الاجتماعي للبربر: 

مواصلة ع 4 القاضي بتناول كل ما أمكن من جوانب اجتمع البربري تعن 
البحث بي التنظمم الاجمّاعي لهذا المجتمع بغية التعرف عمًا اذا كان في مكوناته التاريخية 
شبه عا في مكوّيات التنظيم الاجتّاعي للجاعات العربية قديمها وحديثهاء ولا يعني هذا 
دراسة التنظم الاجتّاعي من حيث هو تشكيلة تاريحية لما مكوناتها الاقتصادية 
والأجتاعية ولا تعاجاتا الروتجة والثقاقة فهذا أمرآخرواتما المقصود ان نتناول بعض 
الجوانبف والمظاهر التي هي هن صممم التنظيم الاجتّاعي العام . 

واجتمع البربري - كا نعرفه ‏ من خلال تاريخه الطويل قبل وللقبيلة فيه مكانة 
خاصة باعتبارها وحدة اجتاعية متميزة لها اسمها الذي يحمله كل المنتمين اليها. ولا تلبث 
هذه القبيلة» بحكم سنة التكاثر وتزايد الافراد ان تنقسم إلى قبيلتين أو أكثر و إلى مجموعة 

من الافخاذ والبطون» وتفرض عليها الاحداث والاوضاع التي تعيشها أن تدخل مع 
غير في انحادات نحت قيادة زعم حربي مثل انحاد قبائل (الليبو) وقبائل 0 

قبل العهد الفينيتي ومثل اتحاد قبائل «(المور) وقبائل (الأمازيغ) وقبائل «جدالة) 
0 وقبائل الحلف الحاسي في العهد الفينيق والروماني ومثل اتحاد قبائل زناته 
وقبائل صنهاجة ومصمودة بي العهد الاسلامي إلى اخرة. 

ونظرا لعلة الوثائق فلا نعرف من القبائل قبل محيء الاسلام الا عددا محدوداء 
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فالوثائق المصرية المعروفة ذكرت لنا في القرن الثالث عشر قبل الميلاد عددا قليلا من 
القبائل» مثل الليبوء السبد» المشوش » الأسبت» القايقش » الشيبت» الهساء البقن») 
وذكرت كذلك قبل هذا التاريخ بزمن طويل قبائل (التحنو) وقبائل (التمحو). 

أما الوثائق اليونانية واللاتينية الي لم نحفل بتفصيل القبائل البربرية فما ذكرته منها لا 
يتجاوز العشرين قبيلة منها على سبيل المثال : 2 الناسامون 23582025 والبيسيل 5ء!الاو2 
ببرقة وطرابلس والمكيل كل انا والما كسبي 15 بجهة الساحل التونبي ونفطه وتوزر 
(والمشاوش والأوسوس بالشرق وبالجنوب الشرثي من شط الجريد)© والنوميديون 
بالشرق وهناك قبائل المازيس (مازيغ) في نوميديا الغربية» وقبائل الاين في نوميديا 
الشرقية والموريون في المغرب الاقصى والفاروزيون في الحنوب الغربي» والجيتوليون في 
الداخل» بمحاذاة الموريين والنوميديين على حدود الصحراء. 

وإلى جانب هذا هناك القبائل التي عرفت بمقاومتها للرومان مثل (قبائل البقواط 
والبوار المنتمية إلى مجموعة الموريين وقبائل الموزولامي الضاربة ببلاد النوميديين 
والجيتوليين ثم القبائل التي عرفت في النصوص اللاتينية بقبائل الحلف الخاسي الضاربة 
يعنطقة الصومام)©. 

فالقبيلة البربرية عريقة في التاريخ الاجتاعي البربري وتتكون هذه القبيلة من خلية 
اساسية هي الاسرة وعادها الاب الذي له عليها النفوذ والسلطة المطلقة» ومها اتسع 
نطاقها لا تضم الا الاقارب الذكور ذوي النسب الواحد والسلالة الواحدة» ومن هنا 
كان الارث وانتقال الاموال فيها من حق الابناء الذكور وحدهم أما البنات وكذلك 
الزوجات فلا نصيب طن فيه. 

وما تزال بعض الماعات البربرية محتفظة إلى عصرنا بجحانب كبير من أعرافها القديمة 
5 موضوع الارث ومواضيع ري عازفة عن الامتثال إلى بعض التشريعات الاسلامية 
المدنية الا كثر اعتبارا يحق المرأة من الاعراف البربرية نفسها. 

ولا يستثنى من هذا الم الاسري الذي تعيش عليه المجموعات البربرية بالشهال 
الافربتي الا الطوارق حيث نجد الاسرة عندهم تقوم على الأم صاحبة النفوذ فيهاء 
والشبب لحسب من جهلها وهي مداره» ولذا كان الارث فها حتلف عن الارث قي 
الاسرة السابقة. 

فالابناء لا يرثون من أيدهم وانما خالهم » وهذه الوضعية عند الطوارق ما هي الا حالة 
من حالاات نظام الامومة القديمء ذكرها ابن بطوطة© بي رحلته عبر الصحراء كا اشار 
إلى ذلك هيرودوت© من قبل على اساس أنها حالة من حالاات اجتمع . اللوبي القديم. 

فالاسرة البربرية» ومن زمن قديم ما عدا الطوارق ‏ أسرة أبوية عالنصة8 
ع2 والتكاثر يؤدي إلى تكوين البطون و القرية وهو ما يسمى عند البربر 
(بالاخس) وانتظام العائلات في مجموعات أوسع داخل القبيلة لا يودي إلى ذوبانهاء 
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بل تظل محتفظة باستقلالها ولا رأمها وتمثلها في المحلس المشترك. 

والقبيلة بحكم كونها وحدة اجتاعية متميزة لا تقاليدها وأعرافها الي هي ثابة 
الدستور أو الختريعةة تستند اليها في تنظمم علاقاتها وفي نمحديد ما للافراد.وها عليها من 
الحقوق والواجبات وي قبول العناصر الخارجية وانضمامها طبقالمواثيق العهود والولاء أو 
في انضمام القبيلة نفسها في اتحادات وأحلاف مع قبائل أخرى من أجل الهجوم أو الدفاع 
نحت قيادة زعم مقتدر كان يسمى (اقليدا). 

والرابطة المعنوية الي تستند الها القبيلة البربرية في وحدتها وتماسكها هي تلك 
سماها ابن خلدون (العصبية) الناشئة شئة عن لحمة القرابة والشعور بالنسب الواحد مما يجعل 
افراد القبيلة يدا واحدة على من سواهم ٠‏ فهي (النعرة على ذوي القربى واهل الارحام 
أن ينالهم م ضم أو تصيبهم هلكة)©. 

ا هذا لا يمنع من حدوث النزاعات في صفوف القبيلة الواحدة بين بطونها 
ونجمعاتها الاسرية» وني مثل هذه ا حالة يخفت الشعور بالولاء لله للقبيلة ويحل محله شعور 
آخر بالتضامن أشد وأقوى لمن هم أقرب نسبا. ولذا نجحد ابن خلذون يقول «اعلم انكل 

حىّ أو بطن من القبيلة وان كان عصابة واحدة لنسبهم العام ففيهم أيضا عصبيات 
أخرئ لانساب خاصة هي أشد التحاما من النسب العام لهم مثل عشيرة واحدة وأهل 
بيت واحد و اخحوة بي أب واحد لا مثل بي العم الاقربين 3 الابعدين » فهؤلاء أقعد 

بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم من العصبيات في النسب العام. 

والعرة تقع من أهل نسبهم التمخصوص ومن أهل النسب العام الا انها في النسب 
الخاص أشد لقرب اللحمة)©, 

ولكن بالرغم مما يحدٌ في القبيلة من نزاع وصراعات» فان الشيء الهام الجدير 
بالملاحظة 5 أفراد القبيلة يعتقدون باهم منحدرون من سلالة أب واحد وأن 
انتماءهم اليها قائم على ما بينهم من رابطة الدم والنسب الواحد. 

وهذه الظاهرة في تكون القبائل أدّت إلى ظهور جاعة النسابين وكان للبربر نسابوهم 
المشهورون» عبر عصور مختلفة يدّعون معرفة أنساب القبائل البربرية والاصول الاولى 
التى اتحدروا منها. 

ْ وذكر ابن خلدون عددا منهم ونوّه ببعضهم» غير ان بعض الباحثين شكك في 
صحة ما تدعيه القبيلة في صحة النسب ووجود رابطة دموية حقيقة بين أفرادها(*». 
واذا ما قارنا هذه الحوانب من التكوين الاجتّاعي للبربر بغيرهم من الشعوب 
الاخرى» فنجد ان هناك اختلافا بِينًا بينهم » وبين الشعوب الاوربية بصفة عامة. 
وهذا ما يشير اليه (الفرد بل) في معرض حديثه عن الاسرة البربرية عندما قال بان 
هذه الاسرة (ليس عائلة 86همغددكىا هي الخال عند الغربيين بل جاعة من العائللات 
تتألف من مجموع الابناء والاحفاد مع زوجاتهم وابنائهم نحت سلطة الاب أو الاخ 
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الا كبر..)© 

كا يذكر (جيزل) في الغرض نفسه من أن عناصر القبيلة عند لهند أوروبيين 
والغاليين والحرمان خاصة (نتّاسك بي وحدة ترابية وسياسية وادارية ودينية واقتصادية) 
في حين ان ار بتع ار ا ا 0 
ابتغاء الارتباط بقبيلة أخرى حيث ترى 5 ذلك فاه لها)09, 

أما بالئة للعرت: فأمرهم يختلف عن الاوربيين فان التشابه بينهم وبين البربر يكاد 
يكون تام 0 ف عن بنظام 0 القائمة ٍِ الغو الطاق' لللاب وعلى الزواج 
من حيث اعزاز الحار إوخارة التزيل والزفاء لك الود الصاو المكاره والثبات 
في الشدائد)220. 

أو فما يتعلق بنمط الحياة واسلوب المعيشة فكلاهما يتخذ مسكنه من الحجارة 
والطين ومن الخوص والشجر والوبر ولباسها اكثره من الصوف ويعيش البدو منهما على 
الظعن وطلب المرعى يربون الشاة والبقر والابل والخيل للركوب والنتاج22. 
يتعاهدونها بالحلق)02 وهذه العادة نفسها موجودة في سكان جنوب الحزيرة العربية وقد 
لاحظها ابن بطوطة في أهل مدينة ظفار حيث قال : 

ان (أكثر اهلها رؤوسهم مكشوفة لا يجعلون عليها العا ئم)*" معتبرا ذلك وغيره من 
الادلة النبي تقوي (القول بأن صتباجة وسواهم من قبائل المغرب أصلهم من حمير)053. 

وكان البربر يحتنون شأنهم شأن الشعوب العربية القديمة» ونم بأحذوا ذلك عن 
رم وا اع ا متأصلة فيهم. 

ويذهب بعض الباحثين الى اعتبار (كيس ستر العورة) الذي رسم به اللوبيون في 
اللوحات المصرية منذ ما قبل عهد الاسرات حتى رمسيس الثالث دليل على ان لابسيه 
كانوا مختونين1'9). 

النظر عن صحة هذا التقدير أو عدم صحته فان (سترة العورة) عادة قديمة 

جدا في منطقة الشرق العربي ىا تشهد بذلك القاثيل والنحايت المستورة العورة على 
عكس القائيل والنحايت الرومانية فانها مكشوفة العورة» وهذا فارق جوهري بين 
الحضارات القديمة. 

وكان البربر أيضا يربون (اللحى الملسنة)29 وهو ما نجده عند العرب الذين بالغوا في 
تقديرها حتى جعلوها رمز الرجولة واحترام الافراد وان اهانتها من أسوأ الاهانات التي 
تنزل بأصحابهاء وهي كشقيقتها البربريات (مذببة في الغالب)7». 

وقد عرفت بها أيضا الشعوب العربية القديمة وهى من السنن التي تنسب الى 


260 


)15( 


ايرا 

لبر اضافة الى ما تقدم كالعرب وشمويهم القدمة لا يأكلون لحم الختزير وهوما 
لاحظه عليهم (هيرودتس) في القَرن الخامس قبل الميلاد29, واو من مارس تربيته في 
المنطقة الرومان0©. 

ومن مظاهر التشابه المامة الملفتة للنظر ان البربر تنسب كالعرب عاماء فيقولون بنو 
كذا وينى كذاء وهذا ما سجله اليعقوبي في القرن الثالث ال حجري حيث قال : «وبطون 
هواره تتناسب ك] تتناسب العرب » نهم بنو اللهان ومليلة وورسطفهء فبطون اللهان» 
بثو درضا ووو سومان وات :ورفلة وار عسرائهم6: 

وهذا التناسب ليس خاصا بهواره وحدها واتما شامل لكل البربرك| هو مذكور في 
مختلف المصادرء ومن الامثلة على ذلك هذه الطائفة التي نجتزيها من الاسماء الكثيرة التي 
ذكرها انق خلدون وحى غيره. 

بنوكهلان» بنولواء بنو فاصلة» بنو يطوفت» بنو بيزغاش » بنو عمصين» بنو ماجرء 
بنو وطيل » بنويفرن» بنويلومي » بنومادين» بنوزمورء بنومكسورهء بنوورياغل» بنو 
يصلتين» بنو ديمار» بن وكملان» بنو زنجان» بنو باديس» بنو وديحن» بنو مي . 

وهناك قائمة هامة ذكرها صاحب كتاب سبائك الذهب©© كلها مبدوءة ب «بنو) 
وما هذا التناسب عند البرير والعرب وشعوبهم القديمة الا دليل على الاصالة الشرقية 
ووحدة الأرومة. 

والتشابه بين العرب والبربر حقيقة لا ينكرها الا المكابرون المتوتورون حتّى ان العرب 

لاحظوا ذلك منذ أن حلوا بشمال افريقيا وتعرّفوا على أهله. وما عبر عنه موبى 

بن نصير عندما سأله الخليفة سلوان بن عبد الملك عن البربر في قوله : 

هي ا ايز المؤمنين أشية العجم بالعرب لقاء ونجدة وفروسية وسماحة وبادية)3©. 

واذا كان الغربيون من ذوي النزعة الاستعاربية عملوا في مختلف أبحا* نهم على التذنكر 
لمذه الحقيقة وطمسها فان عددا منهم لم جد غضاضة بي الصدوع 200 وف الاعتراف 
بان العرب والبربر جاعتان متشابهتان» ومن هؤلاء (الفرّد بل) الذي قال : 

«والقبيلة البربرية شأنها كبأن القبيلة العربية» رغم الرأي المعارض لهذا لم تكن 
وليست حتى الان عي أهرة ألوية موسعة» وسنترى كيف أن اسطورة الحد الذي اليه 
تنسب القبيلة ساعد كثيرا على المزج بين البربر والعرب)09 

وقال أيضا: «وحتى لو قلنا بأنه لا توجد قرابة في العنصرين بين البربر والعرب فقد 
كانت عل الاتل انشاكة يجيا و اياة الاجها عي ذلك أن البربرمن بدو وحضر من 
رعاة ومزارعين» كان شأنهم شأن العرب منقسمين الى قبائل)29©. 

ومن هؤلاء (روم لاندو) الذي قال : «ليس بين الذين يعرفون البربر والعرب معرفة 
شخصية من ينكر قيام دليل واحد على وجود صفات متعددة تفصل الماعة الواحدة 
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منبها عن الاخرى» ولكن يبدو أنها قليلة الاهمية نسبيا بمقابلتها بالعناصر الي توجد بين 
الجواعتين)9© وينقل عن السيد (اندريه ادم) أحد موظي الادارة المغربية في العهد 
الاستعاري قوله : وان الشعبين لها وحدة حضارية لا يمكن أن تنكر»©. 

ومن هؤلاء محررو دائرة معارف (يونيفرساليس) حول مادة (بربر) التي جاء فيها : 
كان من الاناقة ولمدة طويلة معارضة العادات البربرية بعادات العرب المغاربة» والحال 
أن السهات المشتركة تبدو هامة. 

فالنظام الاجتّاعي القائم على روابط الدم حقيقة كانت أو وهماء وممارسة أعمال 
السخرة الماعية » والاستعال المشترك لمحازن الحبوب توجد حما عند البربركما توجد عند 
العرب » وحتى ما يزعم عن تقدير البربر للاضرحة الذي لم يكن مطلقا مميزا لهم » نجده في 
العالم الاسلامي قاطبة9©. 


أسرة الأب ودلالتها على اهجرة : 

واذا كانت اسرة الاب قديمة في المجتمع البربري ها هي الحدود الزمنية لهذا القدم؟ 
وما نستنتج من وجود هذه الظاهرة الاجتّاعية؟ 

وللاجابة عن هذين السؤالين فلا بد من الاشارة 5 هذا السياق الى الجهاعتين اللتين 
أمكن التعرف عليبما في شهال افريقيا في العهود القديمة لا قبل التاريخ المنتسبين الى 
الانسان العاقل وأعني بها الجماعة الوهرانية والجماعة القفصية» وذلك للتأكيد على انه لا 
علاقة بين ما يمكن لهذين الماعتين من تنظم اجتاعي وبين التنظم الاجتاعي للبربر» 
فالماعة الوهرانية الراجعة الى العصر الحجري الاعلى » الراجح انها انقرضت وان وصوها 
الى العصر الحجري الحديث امر مشكوك فيه. 

أما الماعة القفصية التى ظهرت بعد الوهرانية فانها انتقلت الى العصر الحجري 
الحديث كا تدل على ذلك المعطيات الاثرية» لكن ما تبتى منها الى الالف الثالثة او حتى 
بعدها اما انقرض واما اندمج في المهاعات الجديدة الوافدة والتي لها الفضل في احداث 
نحولات اقتصادية واجمّاعية لم تكن معهودة من قبل. 

والماعة القفصية ذات العصر الحجري الحديث» يتضح من خلال مخلفاتها 
الاثرية» من أدوات وأصداف الحلزون ونوع السكن (أكواخ مصنوعة من القصب 
المدعمة بالطين أو المشدودة بالجلود)© ان لما حياتها الاجتاعية المطبوعة بطابع 
الاستقرار الا اننا لا نعرف شيئا عن طبيعتها وأسلوب تنظيمها تنظيمها ولكن بناء على المعلومات 
الي امكن جمعها حول الانسان البدائي في كل من افونا واسنا واستراليا وأمريكاء 
يمكن ان نرجح ان هذه الحياة الاجّاعية قائمة على شكل من اشكال نظام الامومة. أما 
نظام الابوة» واستنادا الى هذه المعلومات نفسها فلم يكن موجودا اصلا لانعدام العوامل 
الباعثة على ظهوره» ذلك ان العصر ا حجري القفصي وايضا السوداني اي الصحراء) 
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الاقدم منه قد تميز بالادوات المصقولة وبصناعة الفخار وأشكال فنية معينة » ومثل هذه 
العناصر التقنية والثقافية ل يعرف عنبها فها + قل الاويخ وي عصوره المتأخرة أنها أدت الى 
لشيوه نظام الأبوة» بل ان م الابوة يا عرف 2 بعض البيئات انه وليد معطيات 
أخرى ١‏ يعرفها الشهال الافريي في سياق ما مر به من تطورات داخلية» وهذا يعني ان 
الماعات ذات النظام الابوي هي جاعات مهاجرة وفدت من الخارج ومن بيئة اخرى 
عرفت هذا النظام في فترة مبكرة وهذه البيئة يا هو معروف» هي غرب أسيا أي الجزيرة 
العربية وما حوطا من مناطق الملال الخصيب فحسب المعطيات الا ثرية والمعلومات 
التاريخية انها أقدم منطقة على صعيد المعمورة ولدت فيها اسرة اللاب» ونظام الابوة ذلك 
أنها انتقلت قبل غيرها بالاف السنين الى العصر الحجري الحديث ول يككن الامر بالنسبة 
لها مقتصرا على صناعة الادوات المصقولة والفخار وائما لكون الانسان فيها اول من 
اهتدى الى ممارسة الزراعة وتربية الحيوانات وهو ما شكل انقلابا اقتصاديا واجتّاعيا 
انبجست منه حضارات فجر التاريخ وأدى الى تفكيك وتداعي الاشكال الاججاعية 
القديمة فكان ذلك ضربة قاصمة لنظام اموه ومدعاة في نفس الوقت لنشوء شكل 
اجّاعي جديد هو نظام الابوة الذي ننتمى اليه ىُ العصر الحاضرء تغيرت محمل 
العلاقات وقضايا الاارث والنسب. 

وشهال افريقيا وان عرف العصر الحجري الحديث الا أن الزراعة لم تكتشف فيه 
وكذلك الرعي الذي هو من مكونات هذا العصر لم ينشأ بالمنطقة ولا هو من مبتكراتهاء 
فهو والزراعة كلاهما من العناصر الوافدة من الشرق وهذا ما يجعلني أقول ان اسرة الاب 
المعروفة في شهال افريقيا منذ ما قبل التاريخ ليست من نتائج التطورات الداخلية. وانما 
هي نظام أسري وعشائري وافد. وأقدم بداية ممكنة تعطى 56 بالمنطقة هي البداية 
المرتبطة بظهور الجماعات الرعوية الاولى الي ظهرت في الالف الخامسة قبل الميلاد ني 

ليبيا والصحراء ثم في سائر المنطقة بعد ذلك. 

وهذه الجاعات الي سبق الحديث عنها هي الطلائع الاولى لوصول البربر الى منطقة 
المغرب العرببي 6 تدفقفت أمواج أخرى قُ المراحل التالية وبذلك ظهر التنوع قي الماعات 
البربرية ومنه التنوع اللغوي. 

وهكذا نصل الى أن لأسرة الأب في النظام الاجتاعي للبربر دلالتها التاريخية في 
التأكيد على انتهائهم الشرقي الواضح 


انيا ‏ الموسيق الشعبية 
ا المرتبطة الكر بن الروحي والنفسبي محر 


تناسبياء تنبع من الوجدان الحاعي وتعدٌ من أقدم 5 الثقافية ا 
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وأهميتها لا تكن في أغراضها الفنية والجالية فحسب» ولكن أيضا في كونها مصدرا 
للمعرفة وللبحث العلمى» اذ يمكن عن طريقها وبالدراسات المقارنة اثبات الصللات 
الثقافية بين الشعوب والماعات. 

ومن المؤسف أن الوطن العربي لم تظهر فيه بعد الدراسات الشاملة والمقارنة في حقل 
الموسيق الشعبية والفن الشعبي عامة. وكان الاجانب يا هو الحال في عدة محاللات ‏ 
الرواد 5 هذه الناحية. 

ثما أنجزوه في هذا الباب على غاية من الاهمية» فقد جرت مقارنة بين الموسيق 
الشعبية في ايعن والموسيق الشعبية في شمال افريقياء وكانت النتيجة مدهشة وغير 
متوقعة. فمد انع هذه المقارنة د تشابه حمر وعميق بين اموسيق العنية الشعبية 
والموسيق البربرية» ولعله من المفيد أن ن: نتتبع أطوار هذا الاكتشاف تتمة للفائدة. 

بدأ هذا الاكتشاف مع أعال ود (روبرت لان ممقسطعةآ ارءطه8) 
التخقض .فق الوم 5 وني عم الموسيق المقارن. فقد لبث في تونس العاصمة 
مدة طويلة وكذلك في بعض المدن (تستور» مكنين» جربة) وألف في سنة 1922 كتاباً 
قها بعنوان : الموسيق في المدن التونسية» وما زال هذا الكتاب مجهولا لدينا وغير مترجم » 
كا أنجز نا أكاديميا نال به درجة الدكتوراه بعنوان : أغاني اللبود في جزيرة جربة» طبع 
بالانكليزية وله الى جانب هذا أعال علمية أخرى في هذا الباب. 

واثر هذا العمل الثقائي الواسع الثري اهنم (لخان) بالموسيق اريريه ف كل دهن 
رارك فلواارر فيا وهو ببذا يعد المرجع الاساسي ني الموسيق البربرية 
ان لم يكن الوحيد من نوعه. 

وجاء بعده البحاثة والرحالة الالماني (هانس هلفرتس 1161162 11222) وهو أيضنا 
عالم في الموسيق وبمتاز عن (لخان) بكونه ملحناء زار العن وطاف في ارجاء جنوب 
الجزيرة العربية سنة 1933 و1935 وقام بتسجيل مجموعة من الاغاني والالحان 
الشعبية في العن (قيل 100 لحن) الى جانب بعض الانطباعات الاخرى عن تاريخ 
المنطقة وحضارتهاء ودوّن أعاله في كتاب صدر سنة 1977 بعنوان: رحلة اكتشاف في 
العر بية ا حنوبية : 030 2ع 1ش 5110 طآ معواء دع تاناعاءع 82160 

وقام (هلفرتس) بجمع عمل ان في الموسيتى البربرية وبوبه واستفاد من عمله وقال 
منوها به وبغيره : 

«والعجيب ان يستطيع كل من (هورنبوستل اعأوهطمه11 مه7 .8.31 والدكتور 
سقط 2 28006216 رويرت لخان) اثبات التشابه في كيفية الاداء بين أغاني المرتفعات 
(بقصد هنا مرتفعات بلاد العن) والموسيق البربرية الي سجلها لان في القبايل بشمال 
افريقيا» (الكتاب المذكور ص : 113). 

وأدرك «هلفرتس» أن هذا التشابه لم يحدث اتفاقا فقال: «ومثل هذا التشابه يحتم 
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على المرء افتراض وجود علاقة حميمة ما بين البربر والعرب الجنوبيين» فالسهات التي 
بدت لي في الموسيق ببى العربية اإعنية موجودة بعينها في الموسيق يق البربرية» ثم ان هذه العلاقة 
الحمنمة: تظهر «تصوزة واضيخة في طريقة أداء الاخان اخصوضية تكبب الاتدان 
وتشاءبها بل قل تساوي هذه الالحان تساويا مطلمًا يوكد هذا الانطباع من جديد) 
(الكتاب المذكور ص: 113). 
وللتأكيد على هذا التشابه قدم (هلفرتس) عينات وشواهد تعتمد على المقارنة بالنوتة 
ا موسيقية ليوضح أن الامر ليس مبنيا على محرد الانطباع واعا غل أساس علمي مكين» 
ونقتبس من هذه المقارنة الموذجين التاليين: 
النموذج الاول : 
يشتمل على ترقيمين موسيقيين لقطعتين الاولى (4) وهي از عن أغنية بدوية 
سمعها (هلفرتس) في قبيلة بنى اسماعيل بجبال حراز بالعن فسجلها ورقمها. والثانية (8) 
سمعها (لخان) ني القبائل بالجزائر فسجلها ورفها. 
وفي ما يلي الترقمان الموسيقيان لاتين القطعتين»: 













لبجبتبم وت إن 


أغنية قبائلية بالجزائر 

فالقطعتان متاثلتان بمقتضى التركيب في الالحان في الروح الموسيقية والايقاع وها 
مقام واحد وقفلة واحدة ما عدا القطعة الاولى فني اخرها خانة في «مقام الحجاز على 
النوى»). 
النموذج الثاني : 

يشتمل هو أيضا على ترقيمين موسيقيين لقطعتين الاولى (4) وهي أغنية بدوية مععها 
(هلفرتس) في قبيلة بني مطر بحبل حراز بالعن فسجلها ورقمها. والثانية (8) وهي ترنيمة 
حجيج سمعها (خان) ني القبائل بالجزائر فسجلها ورقمها. 

وي ما يل الترقهان الموسيقيان لهاتين القطعتين: 





ترنيمة حجيج تردد بالقبائل بالجزائر. 
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فهاتان القطعتان تتاثلان ي الروح ا موسيقية والايقاع وما مقام واحد وقفلة واحدة» 
وللاولى خانة في (مقام الحجاز على النوى). 

ونستخلص من هذا أن التشابه بين العن والقبائل بالجزائر في الموسيق الشعبية ما هو 
الا جانب من التشابه العام بين العرب والبربر» والتشابه الموسيي كاللغة من حيث قوة 
الحجة ني التدليل على وحدة الاصل والموسيق في سياق النظرة الشاملة تعد شكلا من 
اشكال الروابط الثقافية التاريخية الي تظل في بعض الاحوال ماثلة حقبا طويلة» ومن 
خلالها يستطيع الباحثون بي العصور القديمة تتبع المجرات وتنقل الماعات البشرية 
واثبات ما بينها من صلات. 

كذلك فان التشابه الموسيتي بين امن والقبائل بالجزاء ئريؤكد ما سبق ذكره وهو وجود 
الثقافة السبئية الحميرية بشمال افريقيا وهذا أمر لم يعد يساورنا فيه أي شك. 


النا تقنيات جمع المياه وفلاحة المدرجات : 
من المسائل التي أثارت الجدل بين الباحثين والمؤرخين مسألة تعاطي سكان شهال 

افريقيا للزراعة في زمن ما قبل التاريخ وتأرجح الامر بين طائفتين: 

الاولى تذهب الى ان سكان شمال افريقيا كانوا يجهلون الزراعة قبل بحيء 
الفينيقيين» ونقطة الضعف في رأي هذه الطائفة ثفة هو أنها لم تقدّم من المعطيات والظروف 
العامة ما يجعلنا نستبعد فعلا أن يكون البربر الأوائل مارسوا الزراعة فعلا. 

الثانية تذهب الى ان سكان شهال افريقيا عرفوا الزراعة قبل مجىء الفينيقيين» وقال 
استيفان قزال : ْ 

«لم ينتظر اهالي شال افريقيا البحارة السوريين ليتعاطوا تربية الماشية والزراعة)9©. 

وقال : كمبس «فهل بحب ان نتصور اذن أن أبسط التقنيات هي جميعها أجنبية في 
بلاد البرير» وان هذا الشعب كان محردا تماما من كل مبادرة)02. 

وقال: جيان مسايراً كامبس وكذلك باسيه 83564 رأن الليبيين لم يعرفوا الزراعة عن 
طريق الفينيقيين» وأنهم «مارسوها منذ نهاية العصر الحجري الحديث والقول» بأن 
الكنعانيين جلبوا الزراعةا الى افريقيا الصغرى خلال الالف الثانية هو افتراض خراي غير 
مثرو)03, 

وتعتمد هذه الطائفة» ُ وجهة نظرها على نتائج الانحاث الاثرية وما وفرته من 
معلومات حول سكان شهال افريقيا في فترة ما قبل التاريخ» ويتساءل المرء عن نوعية 
الادلة الاثرية الى استندت اليها لاثبات أن الزراعة مورست في تلك الفترة ومن قبل أن 
بجي ء الفينيقيون بزمن طويل. 

والاجابة تتمثل ني ما يلي : 
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لابخ الخاتدا: اللتيدراية بوالنفلنية: الى بغتر علبي" اتنا التنقيبيه ,والكاطاة "الى العضير 
الحجري الحديث والتي يتكون بعضها من عظام طويلة تتخللها شظايا 
(السلاكس) وقد عثر على واحد منها في مشتى العربي. 

2 الاين 0 (الرعي الراجعة هي الاخرى الى العصر الحجري الحديث 

3- ل 
جوانب هامة من الحياة الاجتّاعية لااصحابها. 

والمدافن المتخذة مادة للدراسة» هي تلك البي سبقت الرومان بزمن طويل وم 
تتعرض لأي الو قرطاجي 04 حيث يرى فيبا عع الباحثين وي الانصاب الحنائزبة 
عامة ما يدل على وجود حياة اجتّاعية مستقرة وعلى أن أصضيحابيا كانوا يعارسون الزراعة. 

ومن هؤلاء جيان د سانج الذي يقول : «ان البحث الاثري في الانصاب الحزائرية 
اثبت وجود جاعات كبيرة مستقرة كانت تمارس الزراعة في العصور القديمة بافريقيا 
الصغرى)5© ويقصد بافريقيا القطر التونسي وهو يوافق كامبس «في أن خريطة توزيع 
المدافن في عصر ما قبل التاريخ المشتملة على فخار تزودنا بمعلومات صحيحة عن 

الانتشار الحغرائي للزراعة)69. 

00 ميد به 0 على تعاطي | ا ا 2 7 ما قبل لقاريق 
ار 0 ا 0 او قليلا والصحاف 0 0 
على نوع من طباق الفاكهة له قاعدة على شكل الساق...)67. 

4- النقوش والرسوم حيث فهم من بعضها انها تصور محراثا (بشكل بياني 
تخطيطي »© مثل تلك التي عثر عليها في منطقة (الشفيه) شري قسنطينه وفي جبال 
اطلس العليا9©. 

5 ماقاله بعض علماء النباث مثل 401812010 من ان القمح والشعير زرعا 2 شهال 
افريقيا قبل وصول الفينيقيين بكثير» وكذلك الفول والحمص حسب رأي 
كامبيس649. 

وهذه مجموع الادلة الى يستند اليبا عادة لاثبات ان سكان شهال افريقيا عرفوا 
الزراعة (منذ نباية العصور الحجرية الحديثة). 
ين 00 وم 0 تواريخ محددة تساعد على . 3 التطورات وفهم 
ا حجري يت نوة تفاصيل وتدقيقات 0-7 اليا من شأمها احداث البلبلة فا 
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يتعلق بالتصور السلبم لهذه القضية» ذلك أن العصر الحجري الحديث قد استمر في 

بعض المناطق من شمال افريقيا حتى العصر الروماني» أي بعد يحيء الفينيقيين بزمن 

ويل 0 ع 

م ان رأي هذه الطائفة يكتنفه الغموض من ناحيتين الاولى هو أن بعضها لم بحدد 
بالدقة المطلوبة نوع الجاعة التي عرفت بمارستها للعمل الفلاحي؛ فهل هي من عمل 
ا مجموعة الي 0 عليها اللوبيين القدامى الي بدات تظهر بظهور الرعي في المنطقة؟ أم 
هي من عمل المجموعة القفضية الموجودة منذ العصر الحجري الاعلى والتي انتقلت الى 
العصر الحجري الحديث واستمر تراثها على ما يبدو الى الالف الثانية قبل الميلاد. 

ان الابحاث الاثرية منذ مطلع سات أخيذت توكد الا غلاقة بين 
اللوبيين القدامى وبين المجموعة القفصية وان هذه الاخيرة م 8 تقدم ‏ العمل 
الفلاحي مطلقاء وكان يجب ان نحصر المارسة ‏ ان وجدت قبل العهد الفينيي - في 

البربر واللوبيين فقط. 

وهذا من شأنه أن يفرض اعادة النظر في معظم التحاليل المقدمة وخاصة ذات 
التأثيرات الاديولوجية الاستعاربة وال دبواوجية الاقليمية. 

الثانية هوأن هذه الطائفة ١‏ ليق هل أن هذه المارسة الفلاحية ناجمة عن تطور 
داخلي فيكون السكان في هال افريقيا قد انتقلوا من مرحلة جمع القوت الى انتاجه» 
وبعبارة أخرى اهتدوا الى العمل الفلاحي بصورة مستقلة وبدون أية مؤثرات. واذا كان 
اد مها هي النباتات البرية الببي وقعت زراعتهاء ام ان تلك المارسة قامت بها 

بعض الماعات وان هذه الماعات ل تكن اصلا من المنطقة وائما وفدت علها منذ ما 
قبل التاريخ وحملت معها الخبرة الفلاحية والبذور التي لا توجد ني المنطقة» ما حملت 
الها الرعي وبعبارة أصح أدخلت الها الرعي » »كا انه لا بد من تفادي الحديث ذي 
الصبغة العمومية وان نوصح الحدود الي مورس فيها العمل الفلاحي من حيث الانتشار 

وعدمه. 

وبناء على ما في وجهتي نظر الطائفتين تين السابقتين من تضارب وما في آراء الكثيرين 
0 فانه لا بد من القيام بتحليل جديد أكثر استيعابا للمعطيات 

ية وأكثر الماما لا بالدراسات المتعلقة بالمنطقة في هذا الموضوع فحسب وانما أيضا 

00 الماثلة في المناطق الاخرى سواء كانت قريبة أو بعيدة لان ذلك من شأنه أن 

يساعد على فهم أسلم » وانطلاقا من هذا الاعتبار نسوق الملاحظة التالية : 

1 -ان المناجل والمطاحن اليدوية ليست أدلة قاطعة على تعاطي العمل الفلاحي قن 
الممكن أن تكون لاغراض أخرى كققطع أنواع من الاعشاب أو لطحن حبوب 
برية أو مواد تلوين أو غيرها. ٍ 

وقد عثر على رحى وهراسات في افريقيا الشرقية» وعلى قادومات وادوات العزق 
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والهرس والدرس في الصحراء»ء ولم يتخل منها الباحثون في ما قبل التاريخ دليلا على 
تعاطي العمل الفلاحي » ولذا جد ج. أ.غ. . سوتن يقول «كل كل ذلك لا يكني كدليل على 
وجود اقتصاد 2 ميدان الزراعة. 42 
ونجد ه . ج. . هوغو يقول عن سكان الصحراء وعن تعاطيهم لتلك الصناعات (لا 
شت بتانا أنهم اتقنوا عملا معينا من أعمال الفلاحة)2©. 
ويقول أيضا «لا وجود لدليل على الفلاحة عندما يستدل فقط على وجود أشياء 
معروفة بأنها فلاحية)49. 
ويقول ابراهيمي : «اذا كانت وسائل الطحن بما فيها من عدد وأنواع » كالمطاحن 
والمهارس والرّحي في كل من (ن. أ.ق) و(ن.أ. س) لا تبرهن على وجود زراعة» فان 
ذلك يشير بالتأكيد الى أن الغذاء النبائي كان انذاك أكثر انتشارا منه في الحجري 
المتأخر) 50 
والمقصود ب (ن.أ.ف) النيولئي ذي الاصول القفصية وب (ن.أ.س ) بالنيولوتي ذي 
الأضول السودانية أي العصر الحجري الحديث لهذين الثيارين. 
ويقول بالوت 82106 «فلا المناجل الموجودة بكلومناطه ولا الكرات الحجرية 
المثتقوبة ولا المدقات ولا أدوات الحصاد تصلح أن تكون حجة تثبت الفلاحة)9». 
ورأي هؤلاء الباحثين جميعا لا يقوم على محرد الادراك من أن عاك الأدوات يمكن 
أن تكون الاغراض غير الاغراض الفلاحية فقط» ولكن أساسا على أن تعاطي الفلاحة 
لا يمكن أن تقوم الا على قواعد دقيقة قيقة لا على الفرضيات والتأويللات الوهمية » ومن هذه 
القواعد”» : 
- وجود 0 أرض مزروعة. 
توفر أدلة بلينولوجية صا حة احصائيا قانمة على دراسة رواسب العصر الحجري 
الحديث» ويبدو حسب كلام ه . ج. هوغو أن البلينولوجيا لم تطبق في شمال افريقيا 
وانها طبقت في الصحراء على نطاق ضيق. 
والحصول على نباتات أحفورية» أي أن الحفريات تؤدي الى العثور على نباتات 
احفورية معروفة. 
كل هذا مل تلك الادلة التي يكثر ترديدها ولوكها دوا تمحيص ودقة لا يعتدٌ بها 
علميا في هذا المحال. هذا فضلا على أن الآراء المتعلقة بها قديمة نسبيا وبعضها نجاوزه 
الزمن» وكان للجو الاستعاري وتوجهاته الثقافية تأثير عليها وعلى غيرها في ميادين 
أخرى: 
2 الفخار: ليس دليلا هو الاخر على أن صناعته كانت نتيجة لمارسته العمل 
الفلاحي : فهو وان كان من مكونات العصر الحجري الحديث » وفيه ان: ننشر وتطور 
على نطاق واسع » الا أن ذلك لا يعني انه لم يوجد في الاساس لأغراض أخرى 
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مثل جمع القوت» وحفظ بعض المدخرات» وغير ذلك من الحاجيات التي م 

تخطر على بالنا في العصر الحاضر. 
وقد ثبت من خلال الانحاث أن الفخار ظهر في عدة مناطق واكتسب فيها تطورا 
مرموقا دون أن يكون للعامل الفلاحي وجود في تلك المناطق » ولنا في العصر الحجري 
الحديث الصحراوي ذي التقاليد السودانية» وثي العصر الحجري الحديث ذي التقاليد 
القفصية خير دليل على ذلك» فقد تيا باع الفخاربة منذ أطوارهما الاولى بدون 
أن تكون هناك ممارسة فلاحية» ما عدا بعض المناطق الصحراوية التي ظهر فيها ما يشبه 

العمل الفلاحي ولكن في زمن متأخر. 

وها هوك. ابراهيمي ذو النزعة الاقليمية في أبحاثه الاثرية يقول في قضية الفخار: 

ولا يوجد ما يؤكد العلاقة بين صناعة الفخار المزخرف واستعالاتة وبين أغرال الزراعة » 

كانت الزراعة معروفة انذاك في أقطار أخرى من العام كالشرق الادنى مثلاء وف الجزائر 

عثر على دلائل ضعيفة حول هذا الموضوع . غير أن الرسوم الصخرية تعد شهادة لا بأس 

بها عن الرعي الذي كان يعتبر نشاطا متميزا لبعض سكان الصحراء)9». 

3 ان شهال افريقيا (بل افرد ييا كلّها) لم توجد فيه نباتات القمح والشعير في حالتها 
البرية كا تقول معلومات وأبحاث هذه المرحلة» فهي نباتات اسيوية منبتها الأصلي 
الجزيرة العربية والشرق الادنى عامة» وقد انتقلت الى أفريقيا عبر المد الثقائي 
والحضاري والبشري لهذه المنطققة» وقبل أن ترزرع قي شهال افريقيا كان العمل 
العاديحي في محالاات عديدة » في كل من العن والرافدين وفلسطين ومصر قد تقدم 
أشواطا هامة وتطوؤرت تقنياته وأساليبه فلا يعقل ان تنقل تلك ا حبوب وتستعمل 
فلاحية بدون ان تنقل معها الخبرة والمعرفة والتقنية والحال ان 'شمال افريقيا قد تأخر 
في ممارسة الزراعة عن تلك المراكز بزمن طويل» وما يؤكد صواب وجهة النظر 
هذه الأداة المتطورة نسبيا الي استعملها البربر في فلاحة الارض والمتمثلة في 
ذلك امحراث ذي السلاح ا خشبي". الذي ذكره كامبس وغيره. 

والخلاصة من كل هذا فطالما انه لا توجد حبوب القمح والشعير بي حالما البرية فلا 
يمكن الحديث عن الزراعة الا على ايا م انها مكتسبات وافدة» وبقطع النظرع| اذا 
كانت وفدت وحدها أم مع أصحابها الفلاحين وهنا لا بد من تجاوز تلك الآراء العديمة 
الدقة الي تجعل من بعض المناجل ومن المطاحن اليدوية دليلا على معرفة شمال أفريقيا 

للفلاحة في ما قبل التاريخ. 

4 اذاكانت الزراعة في شهال افريقيا من المكتسبات الوافدة» فا معنى ذلك» هل 
ان سكان المنطقة» في نطاق تفاعل الحضارات وانتقال الافكار والخبرات أمكن 

أن يستفيدوا من منجزات الشرق الادنى في ميدان الفلاحة؟ أم ان هذه 
المكتسبات دلم تنتقل كأفكار وخبرات وائما جاءت مع أصحابها الذين كانوا 
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الفلاحين الاوائل في شمهال افريقيا. 

ولتوضيح هذه النقطة» لا بد من الرجوع قليلا الى الوراء الى المجموعة القفصية 
باعتبارها ارط من العصر الحجري الاعلى وقع التعرف عليها في شهال افريقيا 
حيث نجد ان هذه المجموعة كا تدل على ذلك مخلفاتها الاثرية - من أدوات مصقولة 
(حجارة عظام) ومن فخار وبيض نعام انتقلت الى العصر الحجري الحديث» ولكنها مع 
ذلك 1 تبتد أبدا الى تأهيل الحيوانات والنبات ولم تمارس مطلقا الرعي ولا الزراعة. 

7 ان هذه المجموعة وان كنا لا غلك صورة ة واضحة عن مالما الاخير اللا انها 
بالتأكيد تللاشت واضمحلت أمام القادمين من الشرق في موجات متلاحقة والذين 
اصبحنا نطلق علييم فها بعد (اللوبيين القدامى) والذين انتشروا ى| هو معروف على 
كامل المنطقة من مصر حتى المحيط الاطلسي مما شكّل واقعا جديدا متنوعا لغويا وبشريا 
لا يمككن البتة ان يكون منحدرا عن أية سلالة قديمة في المنطقة» قفصية أو غيرها. 

ومع هؤلاء البربر اللوبيين المشرقيين ثقافة ونسباء انتقلت المكتسبات الفلاحية» ىا 
انتقل الرعي من قبل» وكان بعضهم ممن مارسها في الوطن الجديد الفلاحين الاوائل في 
شهال افريقيا قاطبة. 

5 اذاكان شهال افريقيا دخل بفضل القادمين من الشرق في مرحلة تربية الحيوانات 
والانتاج الفلاحي » فا هو مقدار انتشار هذين النشاطين؟ 

انطلاقا ثما تقدم من ان الرعي أسبق في الظهور بمدة طويلة فهو النشاط-الذي خلف 
الصيد وغلب على المنطقة تدر بجيا 

والثابت أن الفلاحة التي ا مارستها لم تتطور الا في الألف الاولى قبل الميلاد» 
وأول و فلاحي مشهود حدث 5 العهد القرطاجني ُ المرن الخامس قبل الميلاد 
عندما انكفأت قرطاج على نفسها وضعف هيمتها في البحر اثر انبزام جيشها في معركة 
«هيميرا 0)1112616*) سنة 480 قبل الميلاد» حيثث ام تعد التجارة ندر علبها ما يكني من 
الاموال لتجديد عتادها وبناء قوتها فانجهت نحو العمل الفلاحي وأقبلت عليه اقبالا 
كبيرا. 

فاستولت على مساحات واسعة من الاراضى الخصبة«*» فشكل هذا قفزة هامة 
وق عل ديه وبحاة الاطنا لا سيجدك لخل بر الأار دن تور ورف في 
بنيتها الاجمّاعية» وذلك بادخاها في حقل الانتاج الفلاحي بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
من معنى المعتمد على أرق التقنيات وعلى ما بلغته المعرفة الشرقية المأصلة من تقدم في 
العلوم الفلاحية» فقّد استعمل المحراث الحديدي ذو الثلاثة اسلحة ومورس العم 
الفلاحي في ميادين الحبوب والغراسات وثر بيه ة الماشية وفق قواعد منهجية وعلمية محسب 
ذلك العصر وكان لتأليف العال الفلاحي ماقون البالغ 28 جزءا شهرة واسعة » وكيف ان 
الرومان احتفظوا به وقاموا بترجمته بقصد الاستفادة من معارفه» وكانوا ينسبون الى 
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القرطاجنيين (اكتشاف الادوات الفلاحية)©6. 

وهناك توسع آخر يعتبر امتدادا للاول ومكملا له في سياق التطور العام لمنطقة كان 
كا تجمع الاراء ‏ على يد العاهل البربري ماسينيسا  206(‏ 148ق 7 الذي شجع 
مواطنيه على احياء الاراضي وفلاحتهبا وهو ما أدى الى نشوء نجمعات جديدة من 
الفلاحين في قرى محصنة لها نظامها المستوحى من نظام المدن القرطاجية المعتمدة «على 

حكام سموا الاسباط أو الاشفاط)60. 

فكان هذا من عوامل تمدين الجماعات البربرية وترقيتها وكان سترابون يقول عن هذا 
العاهل «ان ماسينيسا هو الذي جعل من النوميديين أناسا اجتاعيين» وهو الذي 

حضرهم وصيرهم مزارعين)23. 

وينقل عن المؤرخ أسان انه قال : «ان العناية الالحمية هي الي جعلت ماسينيسا بحي 
رقعة واسعة من المعمورة كان النوميديون فيها يقتاتون الحشائش فقط لانهم لم يكونوا 

يعرفون الزراعة)3©. 

هذان النصان يؤكدان التحليل السابق من ان الفلاحة وان كانت مكتسبات شرقية 
الا انه لم يقع تعاطيها على نطاق واسع نسبي» وان قسما من السكان ما يزال في حالة 
بدائية متخلفة جداء ولعل هؤلاء هم الذين عناهم صلليست المؤرخ اللاتيني الذي كان 
واليا على أفريقيا 47١‏ -45م) بقوله : «واللوبيون: : هم شعب نفورة مخشوشنة يأكلون 
لحوم الوحوش ويرعون العشب مثل القطعان لايعرفون قيدا أخلاقيا ولا واعزا قانونيا ولا 
تلظ امير وحصت هم مارك قار نهم بسيجرة عل الأرض عل الفعراممظاترين ست 

اذا ما جنهم الله أووا الى حيث أمكن)*6. 

وتخلص من كل هذا هوان العمل الفلاحي كان محدودا وأن تطور بشكل أساسي 
كان خلال الالف الاولى قبل الميلاد وان الرعي كان هو الغالب وموجود في معظم 

الحهات. 

66 اذا كانت الحبوب (من فج وشعير..) والعمل الفلاحي عامة من المكتسبات 
الوافدة من الشرق كا تأكد من خلال ابحاث مختلفة ‏ فهل تم نقل هذه 
المكتسبات عن طريق الفينيقيين وحدهم ام هناك من الجماعات الشرقية الاخرى 
من ساهمت في هذا النقل وكان لا ايضا الفضل في نشر الخبرة الفلاحية بربوع 
شمال افريقيا. 

هذه النقطة ل تبحث لان الموضوع كان يطرح بصورة مختلفة » هناك من يقول ان 
البرير مارسوا العمل الفلاحي قبل محيء الفينيقيين يجعل ذلك تطورا داخليا ويجعل البربر 
من المماعات الاصيلة بالمنطقة الضاربة مجحذورها 5 أغوار أقدم العصور الحجرية » أي 
يرفض اعتبارهم مهاجرين » وقد رأينا ان هذه النظرية من جملة النظريات التي صاغتها 
المدرسة التاريخية الاستعارية في فترة الاحتلال المباشر ونشرتها في دوائر معارفها وشتى 
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محالات المعرفة الثقافية. 

وما همنا هنا هو السعي بقدر الامكان على ضوء ما توفر من المعلومات والمعطيات 
الى توضيح هذه النقطةء انطلاقا من وجود مظاهر عدة تدل عل تعاطي العمل 
الفلاحي: ُ يعرها الباحثون ما تستحق من 0 وقل أشار الها بعضهم ولكن 
بصورة عارضة مع انها 000 حيث تقنيتها وما تدل عليه من تطور 
ومعرفة واسعة بكثير من الاشياء المرتبطة بها. 

وتتمثل هذه المظاهر في وجود سطوح مدرجة على سفوح الحبال كا في الحنوب 
التونسبي «وعدة مناطق بالاطلس الصحراوي وما زالت تلمح منه اثار على سفوح بعض 
الجبال بالظهرية وفي النادر صوب الشمال69. 

ذكر جيان ديزانج أن في اقلم دوار تازينت «يوجد طراز معاري واحد في شكل 
مربعات بتي الى اليوم من الانشاءات البدائية الخاصة بحفظ المياه)60. 

فهذه كاد الدافاكل عار العمل الفلاحي لم نجد من وضع لما تاريحا الاوك 
ما هنالك ان بعضهم ينسبها الى البربر مثل ديبو الذي يقول : «فالمظنون ان هذه الطريقة 
1 في افلم كانت لق تلقائية لدى السكان البرير الحنوبيين وم 0 للاطين من مساهمة 
فيها)2© بدليل انه لا «يوجد بي لغتهم لفظ معبر عنها)683. 

أما جيان فيقول عن تلك الاشكال المربعة لحفظ المياه انها «تؤرخ بفترة سابقة لعصر 
المالك الوطنية)©. وظهور هذه المالك حسب رأبه كان «على الاقل منذ أوائل القرن 
الرابع )60). : 

وما يتفق فيه هذان الرأيان هو ان المظاهر الفلاحية المذكورة كانت سابقة للعهد 
الروماني. وبناء عليه فانه من الجائز ان تكون معاصرة للعهد الفينيق الاول او متقدمة 
عليه. وف كلتا الحالتين فاننا نستبعد ان تكون من تأثير الفينيقيين وذلك لوجودها ني 
أما كن نائية وخاصة بالاطلس الصحراوي وجنوب غرب المغرب حيث ما يزال اهام 
الفينيقيين في الاطوار الاولى من استقرارهم على الشريط الساحلي بالمنطقة منصرفا الى 
التجارة والعمل في البحر ولكن هذا لا يعني صحة ما ذهبت اليه قزال وكامبس وجيان 
وغيرهم لان هؤلاء صاغوا أفكارهم في الانجاه الذي يرفض الاعتراف بان البربر 
رقيو وانما ر يعني ان تلك المظاهر الفلاحية المنتشرة في المناطق الجنوبية هي من عمل 
جاعة أو ججاعات بربرية وفدت من المدخل الجنوبي عن طريق البرفي زمن يعسر تحديده 

قد يكون في الالف الثانية قبل الميلاد التى شهدت فيها منطقة الشرق العربي تحركات 
بشرية واسعة كان من نتيجتها اندفاع المكسوس الى ارض مصر وانطلاق الاراميين الى 
الشام 5 العراق» وتوجه مجموعات أخرى من العن الى افريقيا الشرقية منها القبيلة 
العربية حبشت (الحبشة) الى غلب اسمها على البلاد هناك منذ ما قبل الميلاد. 

5 ان استعال زراعة المصاطب والمدرجات وانشاءات جمع المياه وبعض أساليب 
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الري لم تكن معروفة في أفريقيا في عهود ما قبل الميلاد. 

وقد رأينا عند الحديث عن العصر الحجري ني الجزيرة العربية ان هذه المنطقة 
وخاصة جزءها الحنوبي الغربي الذي اشير هنل أقدم أطوار الحضارة الزراعية باجاز ين 
عظيمين م يعرف لمأ نظير عند الشعوب القدعة . أولما نظام الارواء وهلدسته الفريدة 
الذي كان د تم بواسطة السدود والابار حيث تنقل المياه في قنوات من الخزف والطين وهو 
شيء يرت به بلاد ابعن التي لا يوجد مكان في العالم يضاهيها في كثرة السدود حتى ان 
صاحب الا كيل ذكر أنها بلغت 80 سدا بمنطقة (يمحصب) وحدها» (منطقة بريم 
اليوم) تا الجباء 0 الارجات الفلاحية الذي 1 يعرم 0 0 
العر قاة لقان عدن 50 ضانا لدخيواه الئربة واروائها ولغوا تلك الدرحات او 
السلا العر يضة عمختلف المزروعات)2» وتجد قي ١‏ بعض الاحيان أن هذه المزرروعات 
تعتمد (على مياه الينابيع الجارية خاصة بي المناطق 0 وسط العن)97©. 


ونظام المدرجات الفلاحية وان ترك ني الحضبة الجبلية الوسطى الآ أنه نظام يكاد يعم 
جبال المن حتى كأنها انقلبت على حدٌ تعبير بعضهم ( الى طيات عاتم يأخذ بعضها 
برقاب بعضص)69. 


ولا ننسبى في هذا السياق ان نشير الى نظام خزن المياه في مواجل وصهاريج المنتشرة 
بامن ومناطق كثيرة من الجزيرة العربية مثل القطيف والاحساء والفلج وأواسط نجد 
وأماكن أخرى طفت عليبا الرمال وحولتها الى صحراء"» ولصهاريج عدن التاريخية 
شهرتها الواسعة اذ هي تسع ل 20 مليون جالون من الماء نحت معظمها 5 الصخره“ ثما 
جعلها مثلا في الروعة والابتكار وكل هذا يوكد ما كان عليه سكان الجزيرة العربية من 
تقدم ولنا ان نذكر في هذا المحال الخلاصة الصائبة التي انتهى الها الدكتور جواد علي : 

«وتدل آنا السقود والنواظم الببي ترجع إلى ما قبل الاسلام على أن العرب كان لهم 

واسع بتنظم أمور الارواء 0 فق نمهاة الامظار وليوك والاتارء 

وتدل كثرة المصطلحات 2 اللهجات العربية الشمالية والحنوبية على معرفة القوم 
بأنواع الآبار والسدود والمسالك والنحايت وغير ذلك من الوسائل الي استخدمت 
للحصول على الماء)7». 

ومن هنا ندرك أهمية العن ودورها الرائد في الحضارات الزراعية القديمة في محال 
العمل الفلاحى أوحتى ني غيره من اامجالات الاخرى واذا قلنا ان طريقة تعاطي الفلاحة 
بواسطة اللضاط والسطوح المدرجة هي طريقة وافدة مع أضحابا فائنا نضيت انها 
وفدت من الجزيرة العربية وخاصة من بلاد العن السعيد. 
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المؤرخون المسلمون وأصل البربر 


يدرك القارىء لماذا وقع تأخير ذكر آراء المؤرخين المسلمين في قضية أصل البربر 
ومنشئهم ) ذلك أن جل المعلومات الي اوردوها من قبيل الرواية المنقولة عن النسابين 
والاخباريين جيلا بعد جيل. 

والرواية الشفوية كما نعلم - محل أخذ ورد والاعّاد عليها وحدها لم يعد كافيا لما 
الا عبر الزمن من خلط ونحريف وذكر أشياء مخالفة لواقم وإعيدة عن التصديق: 

والجانب الوحيد من الثقافة العربية الاسلامية المتشعّبة الذي خضع للتمحيص وإلى 
كثير من الضوابط عند التدوين هو (الحديث) أما الجوانب ا هن حار نوا ات 
وأيام وأحداث فلم يطبق ي شأنها هذا المج ومن هنا وجدنا التضارب والتناقفض فها 
دونه المؤرخون المسلمون حول أصل البربر» وكان هذا بدوره مدعاة لاختلااف الباحثين 
الحدثين من حيث القول ببعض هذه الروايات أو رفضها جزرئيا أوكليا. 

وكان للمدرسة التاريحية الاستعارية ومن نبل منها موقف متميز لا يقوم على رفض 
تلك الروايات المشكوك في صحتها ولما فيها من تحريف وأخطاء مخالفة لحتائ تق الواقع وانما 
على الإلغاء والانتقاءء» إلغاء الرواية بصفة عامة واعتبارها بدعوى العلمية والعقلية 
ال حديثة منتحلة ومن قبيل الخرافات» وانتقاء بعضها في كثير من الحالات». وكل ذلك 
تمشيا مع نمبجها وأغراضها الاستعارية المبيتة. 

والموقف من الرواية الشفوية في تاريخنا القديم لا ينبغي ان يكون القبول أو الرفض 
الاعتباطيين وائما وضعها في اطار ما وفرته المصادر الأخرى من اثار ووثائ ئق مكتوبة وعلوم 
لغوية وما يتعلق بالنظم والتقاليد والاعراف وغير ذلك من مصادر المعرفة الاخرى2 وهو 
ما بجعلنا نستفيد نما تضمنته ُ حملته. 

فالرواية الشفوية من مصادر المعرفة التاريخية» وان أولى خزاناتها كيا قيل أدمغة 
الرجال» لا يمكن الاستغناء عنها في بعض المراحل من تطور المعارف الانسانية» فهناك 
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حضارات متعددة كا في افريقيا اعتمدت في ماضيها كله على الكلمة والرواية الشفوية» 
وقد اتخذ المؤرخون من ذلك سبيلا لدراسة تلك الحضارات والتعرف عليها. والمعروف 
ان ذاكرة الشعوب قادرة على اختزان أشياء كثيرة من الماضي البعيد وقد لاحظ البعض 
بناء على ما عرفوا فق أخوال عدد من الشعوب (ان الذين لا يكتبون هم أقوى 
ذاكرة)20. 

والمأثور في تاريخنا الثقافي ‏ الحضاري القديم» له وزنه فلا يمككن أن يكون كله 
باطلاء ولا صلة له البتة بحقائق الواقع » لان الأمر لوكان كذلك» لكان من قبيل 
العبث» وهذا مرفوض» وهمّنا هو البحث عا في ثنايا هذا المأثور من معلومات واشارات 
تنسجم مع ما وقع التوصل اليه من نتائج في هذا المضمار. 


البربر وشجرة الأنساب : 

بجمع الاخباريون والمؤرخون القدماء على أن آدم لم يبق له من نسل على وجه 
الارض إلا نوح الذي يعتبر ادم الثاني الذي انحدرت منه كل السلالات البشرية على 
اختلاف اصنافهاء ويختلف النسابون والمؤرخون في ربط البربر «بشجرة الانساب») 
المتفرعة من نوح. 5 

فالبعض جعلهم من سلالة ابنه حام والبعض الاخر يجعلهم من سلالة ابنه سامء 
والمعروف ان البربر ل يرد لهم ذكر في «شجرة الانساب التوارتية) ويصتفون إلى جذعين 
عظيمين: البرانس (أبناء برنس ) والبتر (أبناء ماذغيس) وقل احتلف 5 أمرهما فهل هما 
لأب واحد أم لأبوين مختلفين؟ 

ومن القائلين بانتساب البربر إلى السلالة الحامية : 

سعيد بن المسيب القائل بأن البربر من ولد 00 
لاد إلى رشن المغرب © ا 52 نظر جميع السينايث 0 

عبد التسا تر عل أناريرس ل القسام: ولكنهم يختلفون في أي 
من أبنائهم الغلاثة اتحدروا : مصرايم أو قوط أو كنعان: 
1 اليعقوبي© وابن خرداذبه» والصوالي مجعلون البربر من نسل مصرايم وهم اما من 
ابنه 0 واما من ابنه فاروق©2. 

ك أب عبد البر: جعلهم من نسل قوط ©) أو قبط 
3 عدد من النسابين يقولون أنهم من نسل كنعان وهم كا بلي : 
وهب بن منبه(8) الذي نحدث على بى بي مازيغ وهم أبثاء كتعاث, 
عبيد بن شويه3؟ الذي يجعل ورهن ولد كنعان. 
عبد الملك بن هشاء*ت) الحميري الذي روى عن وهب وعبيد. 
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النسابة البربري أيوب بن أبي يزيد مخلد بن كيداد الملقب بصاحب اهار الذي يجعل 
البربر بفرعيب|: البرانس والبتر من نسل كنعان وها عنده لاب واحد© هو برئنس بن 
سفجو بن ايزج بن جناح بن واليل بن شراط بن تام بن دويم بن دام بن مازيغ بن 
كنعان بن حام©". 
النسابون: هاني بن بكور الضريسي وسابق بن سلوان المطاطي وكهلان بن أبي لوا 
وهاني ف 0 5 0 بن سليم امعمامطي 0 0 جذيعا من نسابة 
ولخزة 
ج أب المنذر النسابة02 وابن .٠‏ خلدون الذي يقول : «والحق الذي لد ينبغي التعويل على 

غيره 52 شأنهم » أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح)03. 

وأما القائلون بانتساب البربر إلى السلالة السامية ففواقفهم مختلفة يمكن حصرها فها 
يل : 
- جعل البربر من العالقة أي من العرب البائدة. ومن القائلين بهذا الطبري الذي يذكر 
«وعمليق هو أبو العالقة ومنهم البربر» هم بنو تمبلا بن مارب بن فاران بن عمرو بن 
عمليق بن لوذ بن سام بن نوح)2". 

ونجد هذه الرواية بنصها عند ابن الاثير وكذلك ابن خلدون وصاحب سبائك 
الذهب. والعالقة من الشعوب العربية القديمة ذكرتهم التوراة ولكنها سكتت عن 
أصلهم ونسبهم . وهم كا يقول الاخبار يون فروع كثيرة «فكان منهم أهل عان وأهل 
الحجاز وأهل الشام وأهل مصر)5", 

وكانت منازهم الي اشتهروا ها «من حدود مصر فطور سيناء إلى فلسطين)209. 

والعالقة حسب التوارة من الشعوب التي صدمت العبرانيين عند خروجهم من مصر 
ولذا كانوا يحقدون عليهم ويسعون لابادتهم 
- جعل البربرمن نسل ابراههم الخليل”27 الذي هو عند الاخباريين من نسل سام بن نوح 
لل ل 
ولده لمشان بن ابراه. 
جعل الفرع الثاني ف البربر الملمَب بالبتر وهم أبناء ماذغيس من الفرع المصري - 
العدناني. وقال مبذا مم نسابة البريرء ومنهم على ما سبدو ابوت بن أبي يزيل:05 
الامر الذي يمكن القول معه ان هناك اجاعا بين نسابة البربر على اختلاف اجيالهم 
وطبقاتهم على انتساب البربر إلى الفرع المصري وتكون سلسلة النسب هكذا: 

لاسي ب قن ب عا قر نزار بن معد بن عدنان. 

ويذكر الرواة ان لقيس اختا تسمى (تماضر) رثته بالابيات التالية عندما تغرْب وظل 
بعيدا (عن قرابته وذويه وبلده)05: 
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وينسب إليها أيضا© : 

وشطت: بير .ذازه .عق :بلاذنا 
وأزوك د لكنة أعجكة 
كأني وبرا ١‏ نقف بحجيادنا 
فلا سعدن بر على بعد داره 


وطرّح بنفسه حيث يما 
وما كان لبر قي الحجاز باعج| 
بنجد ووم د 6 ومغنا 


وألكيك علماء البرير لعبيد بن 0 هذه المقطوعة : 


الا ايها اللساعي لفرقة 

فأقسم أنا والبربر 2 
أبونا أبوهم قيس عيلان في الذرى 
فنحن وهم ركن منيع واخوة 
فان البر ما بتي الناس ناصرا 
نعد لمن عادى شواذه ضمرا 
وبر بن قيس عصبة مضرية 
وقيس قوام الدين في كل بلدة 
وقيس لا المحد الذي يقتدى به 


توقف هداك الله سبل الاطائب 

7 وهم جد كريم لاست 
وي حرمة يسني غليل الخارب 
على رغم اعداء لثام المناقب 
وعَرالنا كن منيع المناكب 
ويضا طْ الحام يوم التضارب 
وني الفرع من أحسابها والذوائب 

وخير معد عند حفظ المناسب 
وقيس لا سيف حديد المضارب 


كا تنشد هذه الابيات ليزيد بن خخالد بمدح البرير2© : 


اجا لاسن .عن أصلكا 
نحن ما نحن بنو 0 القوى 
وابتنى المجحد فاورى زنئده 
ان قيسا يعتزي بر لا 
ولنا الفخر بقيس انه 


أبلغوا الود 0 552 


قيس عيلان بنو العرّ الاول 
عرف المحد وفي المحد دحل 
وكفانا كل خطب ذي جلل 
ولبر يعتزي قيس الأجل 
جذنا الاكبر فكاك الكبل 
معدن الحق على الخير دل 
ملكوا الارض بأطراف الأسل 
هام من كان عن الحق نكل 
حيك من جوهر شعر منتحل 


جعل البربر من الفرع القحطالي » فقَال المسعودي انهم من غسان لعزم 00 تفرقوا 
بعل سيل ار وقيل م أوزاع من الف 2 وقبل هم قوم تخلفهم أبرهة ذو المنار 
بالمغدب حيث غزاه » وهو احد تبابعة الخ : 

وقيل هم من حمير ولد النعان الذي أرسل بعض أبنائه إلى المغرب فعمروا به 
وتناسلوا»". 0 
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وقيل هم من لخم وجذام» كانت منازلهم بفلسطين أخرجهم الفرس منها فلجأوا إلى 
مصر قفنعهم ملوكها من النزول بها فتوجهوا إلى بلاد المغرب واستقروا به7© ولخم وجذام 
من القبائل العنية القحطانية المهاجرة إلى بلاد الشام. 00 

ومن ينسب البربر إلى الفرع العري ا التحطان فانه يجعلهم أعرق ني العروبة من 
غيرهم ) ولكن جل هذه الاراء متداخلة ولا : الحقائق التاريخية» فالبربر 
الاوائل» ومنهم اللوبيون والموريون والأموريون هم أقدم بكثير من الغزو الفاربي الذي 
بلغ مصر سنة 525 قبل الميلاد ومن سيل العرم الذي حدث حوالي 5م 

ومن السذاجة ان نحصر جموع البربر الغفيرة والمتنوعة في أحد هذين الفرعين ولكن 
ذلك لا يمنع أن تكون لاحد هذين الفرعين بطون في تلك الجموع البربرية التي توافدت 
على المنطقة قُ أزمان مختلفة . 


البربر وجالوت : 0 

تربط بعض المصادر بين البربر وجالوت الوارد ذكره في التوراة0© والقران© قفن 
الاخبار بين من يقول انه كان ملك البربر بفلسطين مثل عبد الملك بن هشام”2) وابن 
عبد الحكم 009 والمسعودي6© وابن عبد البرة©» وابن خرداذبه «© وصاحب 
الاستبصار*© ومنهم من يقول ان البربر من نسله مثل عبد الملك بن هشام**؛ وكذلك 
النسابة عبد العزيز الحرجاني الذي نقل عنه قوله: (ولا أعلم في البربر شيئًا يقارب 
الصحة الا قول من قال انهم من ولد جالوت)69, 

وذكرلين عبد ال ان كثر علماء لحمب وقالوا: (اللرنطر كلها فك بوللا ها لورت 64 

أما نسبه فقد اختلف فيه اختلافا كبيرا فقيل من ولد هربال )39‏ وكذلك من ولد بر 
بن قبط بن حام بن نوح©» وقيل من ولد كسلوجم بن مصرايم بن حام بن نوح*6 
وقيل من نسل ماذغيس 697 الأبتر» وقيل من نسل فارس”» الذي تربطه بعض الروايات 
بلاوذ بن سام. 

اما الادريسي فيجعله من السلالة المضرية فيقول : 

«وكان ملكهم جالوت بن ضريس بن جانا. .. وجانا هوابن لوا بن برربن قيس بن 
الياس بن مضر»» وهناك رأي لم نجده الا عند صاحب الاستبصار الذي يعتب ركلمة 
«جالوت» سمة لملوك البربر أي بمثابة اللقب لهم 

فيقَول : «وكان ملكهم جالوت الجبار العنيد» وجالوت سمه لسائر ملوك البرير)2». 

ومن الملاحظ أن لهذا الرأي ما يدعمه على المستوى اللغوي» فجالوت هي من 
الفعل «جَلْت» يَجْلِتْ» جَلتا (والمعنى ضرب» يضرب» ضربا). و(جالوت) صيغة 
مبالغة بمعنى الكثير الضرب. ففن حيث المعنى اللغوي» ومن حيث ما وصف به جالوت 
من كونه جبارا عنيداء يمكن أن تكون كلمة «جالوت» صفة لنوع من الملوك يتصفون 
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بالشدة والقوة فكما يوصف بكلمة والخبان وهي أيضا صيغة مبالغة» يوصف كذلك 


بكلمة (جالوت) ويستخلص من هذا أن (جالوت) وفعلها (جلت) من الكلات العربية 
القديمة المشتركة. 


البربرمن الجبارين : 

اضافة الى ما تقدم بجد في المصادر القديمة روايات تقول : ان البربر من الجبارين 
ونقل البلاذري عن النسابة عبد الله بن صالح قوله وهو يتحداث عن البربر «وأنهم من 
الجبارين الذين قاتلهم داود عليه السلام وكانت منازهم على أيادي الدهر فلسطين وهم 
أهل عمود فأتوا المغرب فتناسلوا به»» وذكر عبد الملك بن هشام انهم من بقايا مازيع 
الكنعا نيين142). 
ولكن من هم هؤلاء الجبارون؟ 

قن الاخباريين من ينسبهم الى العالقة ويمزج هؤلاء بالكنعانيين فيقول «وعمليق هو 
أبو العاليق ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون)9* ومن الاخبار بين 
من يجعلهم من العالقة من سلالة سام فيقول «والعقب من لاوذ , بن سام : عمليق » وهو 
أبو العمالقة والفراعنة والحبابرة بمصر والشام)9©. 

وبقطع النظرعا بي هذه الروايات من فساد واضطراب فان البربر يعتبرون من ناحية 
(حاميين) لاطلاق اسم الكنعانيين عليهم » ومن ناحية أخرى (ساميين) لكون هؤلاء من 
العالقة الذين تقم ذكرهم. 


البربر خليط : 
: من الروايات الملفتة للنظر تلك التي تقوا ل : ان البربر خليط من أقوام شرقية مختلفة 

فذكر ابن خلدون أن الطبري قال: ران ابردم من كنعان والعاليق) 06 ونقل عن 
مالك بن المواصل قوله : «ان البربر قبائل شتّى من حمير ومضر وكنعان وقريش تلاقوا 
بالشا م ولغطوا)7©. 

هذه الرواية التي لم تعرها الدراسات البربرية الحديثة اي اهام فانها في الحقيقة تشير 
الى قات هامة سواء من حدق اعتبار البربر أقواما مختلفة أو أن ا وتداخل لات 
وقع بالشام أو بباديته وما حوها أو من حيث تأثر هذه المنطقة بتلك التحركات البشرية 
الواسعة الى حدثت خلال الالف الثانية قبل الميلاد فدفعت بعدة جاعات ومنها 
المكسوس في اتجاه مصر والمغرب. 


البربر وافريقش : 
من القصص الكثيرة التداول في المصادر القديمة تلك القصة التي تربط بين البربر 
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وافريمئش لعي وايرادها هنا هو من قبيل الاطلاع على ما وراه لنا الاخباريون 
والنسابون القدماء في هذا الموضوع ولضمها الى مختلف الروايات لتدبرها جميعا على 
ضوء معطيات الانحاث الحديدة. 

هناك اختلاف في كتابة اسم هذه الشخصية فقد ورد ذكره هكذا : 

«افريقش» افريقس» افريقيش» افرقيس» وذكر البعض بانه ابن ابرهة9» بن 
الراشق 

وذكر البعض الاخر بأنه ابن قيس بن صيني 7 وابن صيقي بدون قيس 9) وهو ي 
كل الاحوال يعد ملكا يمنياء غير ان اسمه لم يرد ضمن قائمة ملوك جنوب الجزيرة العربية 
الني أمكن التعرف عليها الى حد الآن. 

ويقال ان افريقش هذا هو والد الملك (شمر يمبرعش) المعروف عند الاسلاميين 
(إبشمر يرعش )60 الذي حكم 5 القرن الثالث الميلادي والذي نسج حوله الاخبار يون 
أقاصيص عجيبة نحدثت عن غزوه لبلاد فارس والهند والترك ومصر والحبشة. 

وذكر حمزة الاصفهاني افريقش على هذا النحو «يرعش ابوكرب بن افرقيس بن 
ابرهة الرايش)2). 

واختلف الرواة فيمن أخرج البربر من الشام» فني بعض الروايات ان افريقش هو 
الذي اخرجهم من الشام وسماهم البربر للغطهم وكثرة كلامهم واحتملهم معه الى 
افريقيا قائلا(ة؟) ٠:‏ 

بربرت كنعان لا سقتها من أرض المحلك للعيش العجيب 

وضناك سكيم بعد ان ل ملت زرا ون ذلك الحين تسمت افريقية باسمه . 

وق رواية أخرى أن 0 الى أرض المغرب وانا وجدهم 
فيبا 59 ولد لتحنان ترم ومن عجمتهم ورطانة السنتهم فقال لهم : ما اكثر 
بربرتكم فسمُوا بالبربر. 

وتنتهبي قصة افريقش بعودته من افريقيا وقد ترك فيها في البربر من الحمير بين (كتامه 
وصنهباجة فهم فهم الى اليوم)59) ويقّال ان كتامه وصنباجة من ابنائه©». 


مكان البربر وخروجهم منه 

هناك ما يشبه الاجاع على ان منازل البربر الاولى كانت بفلسطين وما جاورها من 
أراضي الشام بما فيها الساحل» فيقول ابن عبد الحكم 

«وكان البربر بفلسطين وكان ملكهم جالوت» فلا قتله داود عليه السلام خرج البربر” 
متوجهين الى المغرب حتى انتهوا الى لوبيه ومراقيا وهماكورتان من كور مصر الغربية»)67. 

ويضيف ابن قتيبة مصر فيقول : «ونقل البربر من أرض فلسطين ومصر والساحل 
الى مسا كلهم اليوم)57). 
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ويقول ابن خلدون «وكانت قبائل البرير يومئذ 00 الشام)9©. 

أما خروجهم وسببه فقد اختلف فيه. فقيل افر يقش تقدم ذكره وقيل بعض ملوك 
العن2) (التبابعة) وقيل الاسرائيليون, سواء بزعامة 0 بن نون)©» أو بزعامة 
(داود)» الذي قتل جالوت وأوحي اليه باخراج البربر من الشام لكونهم جذام اللارض 
ففرٌوا الى المغرب بعد أن توجهوا الى مصر ومنعهم الاقباط من الاستقرار بهاء وقيل على 
اثر قتل ملكهم (جالوت) تفرقوا في البلاد المحاورة وتوجه أكثرهم الى المغرب62). 


انتماء ؛ بعض القبائل البربرية الى الأصل العر 3 

انها من أصل رن 58 وري وتتبع مختلف الروايات قٍُ 398 0 أن عير في 
هذه القبائل بين صنفين: صنف يعتبره نسابة البربر والعرب على حد سواء من أصل 
عربي » وصنف يتجاوز الأمر فيه على ما يبدو قول النسابين الى ما يوجد من اعتقاد راسخ 
لدى أفراد القبيلة العاديين بأنهم من سلالة عربية ومن الاقوام المهاجرة. 


الصنف الأول 
بمكن أن ندرج ضمنه القبائل التالية : 

1 - كتامه وصنباجة: وهما من فرع البرانس الذي أجمع كل نسابة البربر على أن كل 

فصائله من البربر ولم يخالفهم في هذا الا نسابة العرب الذين عدوا هاتين القبيلتين من 

عرب العن » من حمير» وقال بهذا كل من افق الكلبي والطبري والمسعودي وعبد العزيز 
الحرجاني والبلي 9 واليمبثي*» والصولي”» والبكري وغيرهم. كا نجد شهاب الدين 

النوري نحدّث عن صنباجة باعتبارها قبيلة قحطانية فقال: «وأما م 0 0 

قحطان.. وفييم عدة جاجم وقبائل وأبطن وأفخاذ وعشائر: كسبأ وطي... 

وبارق)9©. 
ونذّكر بما 0 لنا عن الامير الصنهاجي ابي الفتح المنصور عا ورئه من ملك عن 

اجداده الذين «ورثوه عن أبائهم وأجدادهم حمير). 

2 زناته : وهي فرع من البتر الذي عده نسابة البربر أنفسهم من السلالة المضرية لا 
من البربر» وبناء على هذا فزناته ذات أصل عربي عدناني وان كان هناك من يقول انما 
من «لخم)*» ولخم قبيلة يمنية من كهلان ونجد نسساية69) زناته مرة ينسيوك قبيلم الى 

حمين والتانفة ومرة الى الغالقة +. ومرّ ينا أن العالقة تمن العرت الياقدة. 
ويذكرابن خلدون ان قبيلة زناته قديمة وان أوليتها «مساوقة لأولية البربر منذ أحقاب 

متطاولة)© وكانت مواطنها من لدن جهات طرابلس الى جبال اوراس والزاب.. 

وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الاسلام”7. والمعروف عن زناته في حياتها الاجتاعية 
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انها شبيه بالعرب (ي سكنى الخيام واتخاذ الابل» وركوب الخيل والتغلب على الارض » 
ايلاف الرحلتين وتخطف الناس من العمران والاباية عن الانقياد للنصفة)62. 

وابن خلدون يعتبرها في نظامها الاجتماعي مقلدة للعرب وآخذة بشعائرهم» وهذا 
أمر مستبعد لانه وان كان من الممكن أن تأخذ زناته بعض عادات العرب فانه من غير 
الممكن أن تأخذ أسلوب حيا” نهم برمته» ثم اننا نعف من خلال ما تقدّم من البربر 
0-0 متشامان 5 حياتبا الا تراعية وَأشلوتية تنظيمها. 

من القبائل التي تنسب الى الاصل العربي الحميري القبائل التالية : 

0 وقد اختلف بي شأنباء فعدها نسابة البربر من فرع البتر من بطون ضريسه7©. 
وعدها ابن حزم وابن خلدون في كتامه6*8© فرع البرانس 
مكلاته : من بطون نفزاوه من فرع البتر»ء وينسب مكلاته الى العن ويقال انه وقع صغيرا 
الى يطوّف بن نفزاو فتبناه وتناسلت منه عدة بطون» وكان سابق المطاطي النسابة 
البربري يقول وكذلك أَضعكَا به دان مكلاته ليقن من البربر وانه من حمير)73. 
بنوغاره: بطن من بطون مصموده من فرع البرانس ويقول العامة منهم «انهم عرب 
غمروا في تلك الجبال فسمّوا غاره»69. 

ولهذا المعنى ما يبرره من الناحية اللغوية» اذ بمكن لنا أن نقول: غمروا في الجحبال 
أي كثروا بهاء وغمروا الجبال أي انتشروا فوقها وغطوها. 

ويورد ابن خلدون موقف النسابين في هذه القبائل فيقول «وأما نسابة البربر 
فيزعمون في بعض شعوبهم اعيس العرم .. مثل غهاره أيضا وزواره ومكلاته يزعم - 
2 هؤلاء كلهم نسابتهم | نهم من حمير)77. 


الصنف الثاني : 

وهو يشمل بعض القبائل الي تنتسب هي الاخرى الى أصل عربي قديم». وهذا 
الانتساب لا يستند فيه أساسا الى ما يورده النسابون والرواة وانما على ما يوجد لدى 
أفراد القبيلة من اعتقاد شائع باهم من أصول عربية شرقية بدون أن يكونوا ملمّين 
بالتفاصيل والاطوار الماضية. 

فهناك على سبيل المثال بعض البطون في الجنوب التونسي كانت تعيش - على عهد 
قريب على الترحال عبر القطرين التونسي والجزائري» يعرف سه امهم 

من أرض الحزيرة العربية من نجد. 

وليس هذا بالامر الغريب» فالذاكرة المباعية في النظام القبلي قادرة على الاحتفاظ 
ولأمد طويل ‏ بمعلومات وحقائق من الماضى البعيد. 

ولذا فلا غرابة ان نحد بعض القبائل البربرية عا يزال أفرادها واعين بصورة أو 
بأخرى بالاصل الذي انحدروا منه» ومن الامثلة على ذلك : 
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1 هواره: التي يعدها النسابون بربرا وعربا من فرع البرانس تقول عن نفسها انها من 
عرب كن وانها نجهل نسيها لقدم عهدها. فجاء في كتاب البلدان لليعقوبي : «هواره 
يزعمون أنهم من البربر القديم»79 وأيضا «وتزعم 0 انهم قوم من العن جهلوا 
00 وذكر شهاب الدين النوري أن «هواره تزعم أنهم قوم ناقلة من يمن جلهوا 

نسابهم )00 . 

ويمكن ان نستخلص من هذه النصوص ومن غيرها أمرين هامين: أولما : ذكره 
اليعموبي وما نظن أن أحدا غيره ذكره وهوأن «بطون هواره تناسون كا تتناسب العرب 
فنهم بنو اللهان ومليله وورسطفه. فبطون اللهان: بنو درسا وبنومرمزيان وبنوورفله وبنو 
مسراته)(81) 

ولا يمككن ان نتصور ان هذا الانتساب من الاشياء التي انتحلتها هواره وقلدت فيا 
العرب بل هو شيء موروث ومتأصل ىُ طبيعة نظامها الاجّاعي القبل كا هوموروث 
في العرب جميعا. ظ 

ثانيبما: ما ذكره البعض”» عن التحالف الذي حصل بين هواره والقبائل العنية الي 
كانت تشكل ‏ حسب اليعقوبي ‏ أكثرية القبائل التي قدمت في المراحل الاولى للفتح.. 
وكانت منازل هواره وقتها تمتد من خليج سرت الى طرابلس وتقترب شرقا من نواحي 

برقة (المرج). 

فهذا التحالف وما جم عنه من اندماج واستعراب » كان الاول 0 نوعه 2 تار يخ 
شهال افريقياء له مغزاه في العلاقات بين هواره والقبائل العنية ويمكن أن يفسر ما بينهما 
من شعور بالقرابة والانتماء الى أصل واحد. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فان هواره عندما تقول عن نفسها انها من العن ) 
تقول انها من (عامله)”© وبنو عامله ‏ حسب النسابين - هم اخوة لخم وجذام وكلهم 
من بطون كهلان القحطانية كانت مواطنهم بالشام «وبنو عامله» الى تقول هواره انها 

تنتمي الهم ؛ هم أيضا كانوا يقيمون خم فيقول الحمداني : 

وو بال عامله من بلاد الشام منهم الحم الغفير)69©, 

ويقول ابن خلدون: «وهم 0 متسع ومواطنهم برية الشام)5© ويربط ابن عبد 
البر بين هواره وعامله والموطن الذي كانت به فيقول: «وهواره انهم من عامله وانهم 
انتقلوا من الشام)9©. 

واذا ما عدنا الى القبائل العنية التي جاءت مع بداية انتشار الاسلام في ليبيا فنجدها 
من الازد ولخم وجذام وصدف وغسان وتجيّب نزلت بالجبلين المجاورين لبرقة (المرج) 
شرقا وغربا. ونلااحظ ان القبائل الى نحالفت معها هواره هى من نفس السلالة الى 
تقول هواره انها اتحدرت منها ومن نفس الموطن الذي جاؤوا منه وهو الشام. 

ولا ندري على وجه التحديد متى نحولت القبائل العنية المذكورة الى بلاد الشام 
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وأراضى الملال الخصيب» وكل ما نعرفه من بعض المصادر© أن قبائل اللخميين 
والغساسنة العنية فاخرت من كوت الحزيرة العزدة قل الأصادم بعدة قرول سمرت 
الاولى 2 العراق على أطراف الدولة الفارسية واستقرت الثانية بشرق الاردن على أطراف 
الدولة الرومانية. 

ومن الموضوعات الملفتة للانتباه هو انتشار هواره في بلاد المغرب فقد ذكر 
القلقشندي أن منازلهم كانت «بالديار المصرية وبالبحيرة» من الاسكندرية غربا الى 
العقبة الكبيرة ة من برقة)9© ومع توالي الاحقاب انتقل بعضهم الى داخل مصر بنواحي 
الصعيد والى جهات أخرى . 

وذكر ابن ن خلدون أن مواطن أغلبية هواره في بداية الفتح كانت ما بين طرابلس 
وبرقة 1 فارق بعضهم هذا الموطن في فترة لاحقة متوغلة في الصحراء بانجحاه الغرب. 

يضيف (ومنهم ثمن قطع الرمال الى بلاد القفر وجاؤوا لمطه من قبائل الملثمين في ما بلي 
ا السودان تجاه افريقيا ويعرفون بنسبهم هكاره قلبت العجمة واوها كافا 
أعجمية حرج بين الكاف العربية والقاف)69. 

ويبدو أن المنطقة المسماة حاليا (بالهقار) الواقعة بالصحراء جنوب القطر الجزائري» 

أخحذدت اسمها من (هواره) بعد أن قلبت العجمة واوه كما قال ابن خلدون. 

وتصع من هد ان هواره كانت في مرحلة اولى عصر ثم انتقلت بعض بطونها الى 
لبييام الى داخل الصحراء وهذا من شأنه أن يجعلنا نتصور ان انتقالها الاسابي كان من 
الشرق» 5 وجودها قُ شهال مصر بالبحيرة وغرب الاسكندرية وانتقال بعض البطون 
الى جنوبها ينني أن تكون هواره قدمت الى مصر من الجنوب. 

كذلك نستبعد ان تكون قدمت من الغرب على غرار اللوبيين والمشاوش القدماء اذ 
لا دليل على ذلك والامركله قائم على التخمين. 

أما | قدومها من شرق مصر من الشام فهو أرجح الاحتّالات لان مصر توافدت عليها 
0 النصف الثاني من الالف الاولى قبل الميلاد وكذلك بعده عدة أفواج وجاعات 

1 ان تكون هواره من بين تلك الماعات. 

00 انتشار البرابرة بمصر ليس متأتيا دوما من الغرب» لان لفظة بربر أو برابرة 
بعك" المشرق أولا لكونها وصفا لمن لغطوا وتداخلت لغاتهم ولانها أيضا تعبير عن 
صفات اجتّاعية اخرى» وقد التعي هذا المدلول مع الجماعات الموصوفة به الى مصر 
والمغرب عامة , ع ا بعصر قبل ان تظهر في أية منطقة 
أخرى من بلاد المغردب العربي 

وتم هذا الكلام عن هواره بما ذكره الادريسي في شأنها حيث اعتبرها من القبائل 
العربية المتبربرة فقال : «وهوار أيضا أخ لصنهاج ولط من أم وأبو المسددو وق لمر 
كلاع بن أيمن بن سعيد بن حميرء وانما قيل له هوار لكلمة تقوها فتسمى بها هوارا 


257 


وذلك أن قبائل العرب نزلت على قبائل البربر فنقلوهم الى لسانهم بطول المجاورة لهم » 
حتّى صاروا جنسا واحدا)60. وقال ايضا (ومدينة اغات اهلها هواره من قبائل البربر 
المتبربرين با مجاورة)2©. 
2 - لواته: ذكرابن حزم ان لواته© من القبط ولكن ابن خلدون ننى ذلك وعدها من 
فرع البتر اذ هي تنتسب الى لوي الاصغر بن لوي الا كبر بن زحيك بن مادغيس 
الابتر© فهي بحكم هذا الانتماء مثل زناته تؤول الى الفرع المضري العدناني. 

والقتربت أبو الركات اكوا يعتبر لواته من ولد بِرَ أي بر بن قيس عيلان المضري 
على خلاف بعض النسابين الذين يلحقونها بالبربر المنحدرين من السلالة الحامية 
فيقول: «ومن النسابين من يلحق لواته ‏ وهم ولد بر بالبربر هذا بن كنعان بن 
حام)20. 

وكون لواته ليست من البربر فهذا ما يقوله نسابة البربر أنفسهم الذين يعدّون بعض 
شعبوهم من العرب ومنهم لواته الي يقولون عنها انها من حمير”©. 

ولكن ماذا تقول لواته عن نفسها أي ماذا يعتقد أفرادها وماذا يعرفون عن نسبهم ؛ 
ينقل 00 ابو البركات عنهم فقول اومن اللواتيين من يقول فهم : انهم قيس 
ويعتبرون أنهم من ولد جابر بن بَغيض بن رَيْتْ بن غطفان وان جابر جدهم عم 
فزار)09©. 

وغطفان هو ابن سعيد بن قيس عيلان» وبهذا تكون لواته شقيقة القبائل العربية 
المعروفة : عبس وذييان وأثمار التي هي من نسل بغيض بن ريث بن غطفان» الا ان 
النسابين العرب لم يذكروا أن لبغيض ابنا اسمه جابر. 

ويتحدث ال حمداني عن اللواتيين فيقول «هم يقولون انهم من قيس عيلان»)”” وي 
هذا الصدد لا بد من ذكر ما قاله النسابة العربي العباس بن مرداس السلمي 68 في 
شأنهم الذي يعتبرهم هو الاخر من أبناء قيس عيلان. ْ 

فقد حكي عن الوفد الذي ارسله عمرو بن العاص من لواته الى عمر بن الخطاب 
00 ليبيا وكان معظم اللواتيين وقتها يقطنون باقلم برقة» فلا سأل هذا الوفد (من 

. فقالوا: من البربر. من لواته فقال عمر لحلسائه حل وك بن بعك هذا القبيل 
في شيء من قبائل العرب والعجم؟ قالوا : ليس لنا من قبيلهم من علم. فقال العباس بن 
مرداس السلمي : ان لي فيهم علا يا أمير المؤمنين. هؤلاء من أولاد بر بن قيس» وكان 
لقيس عدة ولد : ال ا 0 | 
اخوته ذات يوم » فخرج الى البراري فكثر مها نسله وولده» وكانت العرب تقول ريرق 
أي كثروا”6» ولواته بالاضافة الى ما تعلنه على أنها من نسل قيس عيلان» تقول أيضا 
«انهم قوم ناقله صاروا الى بلد البرير)©00. 

وهكذا نلاحظ ان لواته ارتبطت ارتباطا متينا بالاصل العربي من خلال هذه 
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الروايات سواء بتصنيفها ضمن فرع البتر او بما قاله عنها النسابون أو بما قالته هي عن 
لا" 

ولواته من القبائل المعروفة قبل الاسلام الا أن اسمها يرد ضمن القبائل الي ذكرها 
(هيرودتس) و(سترابون) ويبدوأن أول من ذكرها (بروكوبوس) الذي قال عن شعوبها 
انها (كانت منتشرة بين خليج سرت الكبير ومدينة (أوئيا) طرابلس)000 وأن جموعا منها 
بقيادة (قابايون) زحفت نحو افريقية222 في عهد (ثاساموند) الوندالي( 496‏ 523) 
واشتبكت مع جيشه وهزمته 5 ناحية ثم تقع على الخط الجنوبي لقابس » ونتحدث 
(بروك و بوس) عن هذه المعركة الي 0 الحمل لأول مره ة بكيفية غير معهودة(*). 

وتوغلت (قبائل الجمّالة) اللواتية الرحالة على غرار الهلاليين في ما بعد في الداخل 
وشاركوا في عدة تمردات ضد النفوذ الوندالي والبيزنطي متحالفين مع القبائل الجبلية التي 
يتزعمها أميرها (انطالاس) وارتباط لواته بالجمل ونحياة البداوة والترحال وظهورهم 5 
المناطق الشرقية بشهال افريقيا فيه ما يشير الى أنها قبائل ؛ شرقية وفدت الى المنطقة على 
مراحل. مع العلم انها اول من أدخل الجمل الى سائر المناطق الاخرى بزحفها المذكور. 


3 - مزاته : 

ذكر ابن حزم ان نسابي البربر© (نقلا عن أبي محمد بويكني البرزالي الناسك 
العالم بأنساب البربر) يعدونها مثل لواته وسدراته من القبط » ون ابن خلدون ذلك كا 
رأننا عادا مزاته من بطون لواته. 

ومواطن مزاته ‏ حسب اليعقوبي ‏ تقع جنوب خليج سرت ما بين مدينة (سرت) 
و(ودان) مما يلي القبلة» فهم أجوار لواته وهواره. ولم نحد من القدماء من أشار الى نسبها 
العربي 2 اليعقوبي الذي قال وهو بصدد الحديث عن سا كني المنطقة الحنوبية 
لسرت انهم (قوم مسلمون يدعون أنهم من العن وأكثرهم من مزاته وهم 
الغالبون)009. 

وما يمنا في ما نقله اليعقوبي هو أنه من الروايات المنقولة عن المزاتيين لا عن 
النسابين» وهو اعتقادهم باهم من أصل عربي وهذا هو المقصود. 


4 لطمه: 

من القبائل التي لم تتوفر حوها الا معلومات محدودة شأنها شأن بطون بربرية عديدة 
وما قيل حوا: ان لمط وصنهاج وهوار اخوة لام تدعي (تزكي)209 ويضيف ابن 
خلدون» اكزوله وهكسوره006) فهم جميعا عنده اخوة للامء فصنهاج وهوار معروفا 
النسب وأما الااخرون فلا نحقيق ىُ نسببهم )099 أي لا يعرف شيئا عن الاصول ابي 
انحدروا منباء ومع ذلك فقد صنفت ضمن فرع البرانس ولكن ما ذكره اليعقوبي حولها 
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مثير للانتباه اذ قال #"الويان ويه وفلاكه اكواره ا يل زو يله إلى ريو أوجله واجدابيه 
قوم يقال هم لمط وهم أكلة بالبر ير) 009 

والمفهوم من كلامه ان هؤلاء القوم ليسوا من البربر الخلص فلوكان الام ركذلك لما 
قال انهم اشبه بالبربر خاصة وانه من المطلعين جدا على ليبيا والقبائل البربرية والعربية 
متشرة فيه 

ولعل هذا الشبه قد أوحت به اللغة التي تتكلمها لمطه. فهناك لمجات عدة في ارجاء 
الوطن العربي » وخاصة في جنوب الجزيرة العربية قد تبدو للذي لا يعرف اصلها الع ر بي 
انها شبيه بالبريرية. 

والمعروف ان لمطه نزلت في مرحلة ثانية بناحية قابس وشط الجريد*2 ثم توغلت 
طبقا لما ذكره ابن خلدون في الصحراء مثل هواره» وصارت اكثريتها يجاورة للملثمين 
من صناجهة019. 

والذي جعلنى اثبت لمطه ضمن الصنف الثاني هو ان الشبه الذي ذكره اليعقوبي 
كان شاملا لكل افرادها وفيه تأكيد على انها من المحموعات الشرقية الوافدة» فلوكانت 
مطه من القبائل الافريقية الصحراوية أو حتى اروبية لما كان ذلك خافيا أبدا. 
5 بنوزويله : من القبائل ا محهولة النسب وكل ما ذكره القلقشندي217 وابو الفوز12» 
انها بطن من بطن البربر مسماة باسم ابيها (زويله) ولم بقع تصنيفها مطلقا لا في فرع 
البرانس ولا في فرع البتر» وقد 0 ابن خلدون ولكن بكلات محدودة استفدنا منها 
بالخصوص انهم انتقلوا الى فزان«! بالصحراء واستوطنوها. 
ْ ويذكر اللقشندي نقلا عن الاسرائيليين ان زويله هم سكان برقة219 في القديم, 
وهذا يعني اهم من المماعات ذات التاريخ القديم في المنطقة. أما نسبها فهو غامض» 
وان كان الحمداني يعتبر زويله من السلالة السامية اذ هي في نظره من ن أبناء قيدران بن 
اسماعيل019. والاسرائيليون يعتبر وهم من السلالة الحامية اذ هم 5 نظرهم من بي 
حويله بن كوش بن حام19". 

والمهم هنا وبقطع النظر على هذه الروايات العامة ما تقوله زويله عن نفسهاء فقد 
نقل عنها ابن عبد البرانها تنسب نفسها الى جرهم ”!' دون ان يوضح ما هي جرهم هذه 
فهل المقصود بها جرهم القحطانية أم جرهم المعدة ضمن القبائل البائدة. 


مواقف رافضة : 

رأينا عددا من النسابين والاخباريين ينسبون أحد الفرعين الرئيسيين (البتر) من 
لاد ال الاغيل لعري ».رايا بدا مل معبوهم قرل يجيا لسابو أر تقو حي ير 
نفسها بأنها من أصل عربي. 

ولكن هذا لم يكن مسلا به من قبل بعض النسابين. فهناك من ينكر منهم هذا 
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الانتساب انكارا تاما ويعتبره منتحلا لا أساس له من الصحة والمقصود هنا بالاصل 
العربي فرعا عدنان وقحطان لا غير. ظ 

وأقدم هؤلاء النسابين: 

عبيد بن شريه الذي قال عن البربر (هم يدعون الى قيبس ... ولم تكن قيس قاطنة 
مصر وهم ولد سام بن نوح» والبر من ولد حام)<!" دنا سأله معاوية عن الرزيق 
الذين يقولون (انهم قوم من قيس بن عيلان)4117 أجاب : «أما هذا فلا علم لي به ولكني 
أخبرك أن البربر قوم من ولد كنعان بن حام بن نوح وهم بقية من قتل يوشع بن 
نون)4117. 

- عبد الله بن صالح الذي نقل عنه قوله : «هم قوم يزعمون أنهم من ولد بر بن 
قيس وما جعل الله لقيس ولدا يقال له بر»8'© فهو ينكر انتساب البربر أوحتى فرعا منهم 
الى قيس عيلان والسلالة المضرية العدنانية وحجته في ذلك ان النسابين لا يعرفون 
لقيس عيلان ابنا اسمه بر. 

م نجد بعدهما ابن حزم الذي لا يقول شيئا واضحا في أصل البربر فكل ما ذكره هو 
أن قوما قالوا: (امهم من بقايا ولد حام بن نوح)09. 

ولكنه ينني نفيا تاما انتماء البربر الى الاصل العربي فيقول : «وادّعت طوائف منهم 
الى العن , ال مين وبعضهم الى برمن قيس عيلان» وهذا باطل لا شك فيه: وما 
على التسابون لقيس عيلات ابنا اسمه بر أصلا ولاكان لحمير طريق الى بلاد البربر الا بي 
تكاذيب مؤرخين العين)020. 

والحديد الذي يضيفه ابن حزم الى النسابين السابقين هو رفض انتساب البر الى 

حمير اي رفض انتسابهم الى ل الفرع العربي الثاني واعتبار وصوهم الى بلاد 

المغرب من أكاذيب ا 

وما .د كر عبيك: بن شريه :وغيف الله إبن الح وابن غتزم كرره "ابن عبد الب الذي 
يقول : «وقد انتسب بعضهم ىُ حمير وانكر ذلك أكثر الناس )22 مضيفا «وانكر ١‏ كثر 
العلماء بالنسب وايام العرب ان يكون لقيس ابن سمي بر)022 

أما ابن خلدون فهو يكرر ما ذكره ابن حزم وابن عبد البر قائلا : 

أما القول ايضا بانهم من حمير من ولد النعان أو من مضر من ولد قيس عيلان 
نكر من القول وقد أبطله ' أمام النسابين والعلماء أبو محمد بن حزم)”22. و يضيف اثناء 
|الحديث عن زناته «وأما رأي نسابة زناته أنهم من حمير فقد أنكره ه الحافظان ابوه بق 
عبد البر وأبوبكر بن محمد بن حزم)020, 

ولا يكتني ابن ار ا 
1 - عدم واقعية ما ينقله الموؤرخون وتفنيد مزاعمهم الي تقوا ل بأن ملوك العن تمكنوا وهم 
على أرضهم من غزو بلاد المغرب وابقاء بعض قائله سب](125), 
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اذان مثل هذا الغزو من الامور المتعذرة تماما في تلك الازمان البعيدة من حيُث 
امكانيات الغزو أو من حيث المصاعب الجغرافية والبشرية التي نحول دون الوصول الى 
بلاد المغرب. 

2 خاصية العجمة التي يرى فيها ابن خلدون دليلا على نني صلات النسب بين 
العرب والبربر. فهو يقول: «والحق الذي شهد به المواطن والعجمة انهم ععزل عن 
العرب)029. 

3 استبعاد فكرة ا حجرة المستوحاة من ابن حزم واعتبار البربر من الاثم الي نبتت 
على أرض المغرب منذ أقدم الازمان ى) تدل على ذلك كثرتها وتنوع فروعها وسعة 
انتشارها الامر الذي يفند مزاعم القائلين بامهم اقوام متنقلة» ويذهب ابن خلدون الى 
الحد الذي يعتبره فيه ان البحث ف أولية ا من الترهات والتخار يف النبي 
يتعلق بها البعض فيقول : 

«وأما القول بانهم من ولد جالوت أو العاليق» وأنهم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا 
فقول ساقط» يكاد يكون من احاديث خرافة» اذ مثل هذه الامة المشتملة على أثم 
وعوالم ملأت جانب الارض لا تكون متنقلة من جانب آخر وقطر محصورء والبربر 
معروفو قُ بلادهم واقالعهم متحيزون بشعارهم من الم منذ الاحقاب المتطاولة قبل 
الاسلام ؛ م الذي يحوجنا الى التعلّق هذه الترهات ىُ شأن أوليتهم )02. 

وابن خلدون رغم ثبات وجهة نظره في اعتبار البربر حامبين فانه في ما يتعلق بكتامه 
وصنباجة يبدو متردداء فهو مرة يني الادعاء بانهبما من أصل حمير ومرة أخرى يقول 
كلاما فيه ما يظهره على العكس أي القبول بهذا الادعاء؛ وفي تقديري أنه الى الموقف 
الثاني أميل. 

فى المقدمة بمناسبة حديثه عن اخبار المؤرخين الواهية تعرض الى ما ذكره الطبري 
وغيره وأبدى رأبه 2 ما يقولونه من أن (صنباجه وكتامه من حمير)0298 قائلا: «وتأباه 
نسابة الربر وهر المتجع 1 

وفي مواطن أخرى من تاريحه يورد أقوالا أخرى تبدو مخالفة لما أبداه في السابق ومن 
الامثلة على ذلك قوله: «وقال الكلبي» ان كتامه وصنهاجة ليستا من قبائل البربر وام 
ايانم شعرب عاد تركه| افر يقش ابن ص انر ور كن باجا بن إكابيةه 
وهذا اجاع أهل التحقيق في شأنهم)010. 

وقوله : «ولا خلاف بين نسابة العرب أن شعوب البربر الذين قدمنا 00 

من البربر الا صنهاجة وكتامه» فان بين النسابين العردب خلاف والمشهور ا نهم من 
العانية)039. 

وقوله : «وهذه كلها مزاعم ) والحق الذي شهد به المواطن والعجمة انهم بمعزل عن 
العرب الا ما تزعمه نسابة العرب في صنباجة وكتامة وعندي أنهم من اخوانهم والله 
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,)132() | 

واذا اعتبرنا الضمير ني (اخوانهم) يعود على أقرب مذكور حسب القواعد النحوية» 
فان الرت مذكور في هذا النص هو (العرب) أي أن صنهاجة وكتامة من العرب. 

6 ان جملة (والله اعلم) وان كان فيها شيء من من التحفظ فهي في السياق تعبر عن 
ميل ابن خلدون لوجهة النظر الثانية» وهذا مخالف لا ابداه ابن حزم 5 النص الاول 
عندما قال : 

«وهو الصحيح) » 

من حيث التأكيد على فكرة ننى انتساب «صنهاجة وكتامة» الى حمير. 


نظرة عامة حول الاراء السابقة ف 

الغرض من هذه النظرة 30 بعض أراء المؤرخين والنسابين المتعلقة بالبربر 

0 لقارنتها بنتائج الانحاث الحديثة» لنرى الى أي حد هي متضاربة أو متوافقة 
. ويمكن في هذا السياق الاقتصار على الاراء التالية : 

0 - تصنيض البربر مثل سائر الشعوب القديمة ضمن (شجرة الانساب) المتفرعة 
عن نوح الذي يعد في نظر الجميع الاب الثاني للبشرية بعد حادث الطوفان. وقد اتضح 
من خلال الدراسات الاثرية الاتثروبولوجية واللغوية وغيرها ان هذا التصنيئ لا 
نان له من الصحة» وان ما قيل عن السلالات البشرية وارتباطها بنج وبأبنائه ما 
هي الا خرافات وأساطير الاولين. فنوح هو الخيل التاسع بعد أدمء وأن ادم هو الحد 
الخمسون ا 

وبما أن نوحاىا تشير الى ذلك المعلومات الاثرية المتقدمة ظهر في بداية الالف الثالثة 
قبل الميلاد فيكون قد مضت عليه الى حد الان قرابة الخمسة الاف سنة. والمعروف أيضا 
ان السلسة من آدم الى نوح عشرة أجيال. أي يبعد عنا بحوالي ستة اللاف سنة. 

وهذا يعنى ‏ من وجهة نظر النسابين وشجرة الانساب أن عمر الانسان على 
الارض محدود جدًا. وأقل بكثير من عشرة الاف سنة» وهو أمر يبرز الاساس الوهمي 
مثل هذه المعلومات التي لا صلة لها مطلقا مع ما توصلت اليه العلوم الاثرية والإإحائية 
وغيرها في معرفة نشأة النوع الانساني ومراحل تطوره البيولوجي والتقائي: 

وأن الانسان العاقل الذي ننتمي اليه قد بدأ يعمّر الارض منذ اكثر من مئة ألف ‏ 
سنة 034 , 

تم اننا الى جانب ذلك أصبحنا نعرف ان المجاعات البربرية الاولى القديمة قد 
ارد عر الالح اتفال اياده ووداز افيا نور كل اجا ادير 
نوح واينائه 

2 - الا البربر من الشعوب المهاجرة وقد اجمع على ذلك كل الاخباريين 
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والنسابين ما عدا ابن خلدون الذي استبعد أن يكون البربر من الاهم المتنقلة » وهو تقدير 
لا مبرر له ولا سند علمى يدعمه«*»» بل ان الدراسات الاثرية واللغوية والجوانب 
الاخرى التي وقع التطرق اليها أيدت كلها ما ذهب اليه المؤرخون والنسابون. 
فالبربر ىا أصبحنا | نعرف لم يكونوا البتة أصيلٍ المنطقة وأما قول ابن عبد الحكم 
وابن قتيبة بان البربر تنقلوا من فلسطين الى بلاد المغرب » فهذا بالطبع لا ينطبق على كل 
ارد ونا عر عن حور قا موا ص رع لصي ب ا ا لوعي 
قد يكون من فرعي عدنان وقحطان ذلك أن هذه المنطقة (فلسطين وبادية الشام) من 
المراكز المهمة منذ ما قبل التاريخ» فهي مركز القادمين من داخل الجزيرة العربية ومن 
جنوبها ونقطة انطلاقهم الى الجهات الاخرى. 
ومن الطبيعى ان يتحدث المؤرخون عا يحدث في هذا المركز من لغط وتداخل في 
اللهجات. 0 
وقد حدث هذا أيضا مع النبط في فترة لاحقة عندما تداخلت لغتهم مع اللغات 
الاخرى وخاصة الأرامية«*». 
ورأي ابن عبد الحكم وابن قتيبة يتوافق مع ما نسب للمؤرخ اللاتيني «بروكوب» 
الذي قال : ان البربر كانوا ينعتون بالفلسطينيينكصناكنائنطم لكونهم قدموا من فلسطين 
بعدما 0 منها العبرانيون079. 
القول بأن البربر أقوام مختلطة » هذه حقيقة واضحة تؤكدها جملة ‏ المعلومات 
7 في هذا البحث وتعبّر عنها مجموع اللهجات البربرية الكبرى بصفتها دليلا 
وشاهدا على تنوع امجتمع البربري منذ زمن الفراعنة وحتى اليوم وهو جزء من ذلك التنوع 
الذي زخرت به الحزيرة العربية قديما وفاضت به 2 موجات اكه على أقطار 
- القول بالاصل الحميري لبعض القبائل البربرية. وهذا أيضا باتت من الحقائق 
المعلومة أكدتها جملة الشواهد التي وقع التطرق اليها في فصل سابق بالاضافة الى ما قيل 
في التشابه الموسيق وبعض المظاهر الاخرى» وقد تقدم في الحديث عن الحجرات المتدفقة 
الى شرق افريقيا ان البعض نحدث عن ممالك انتشرت حول بحيرة تشاد «ينتسب رجالا 
الى -- بن ذي يزن وهو من ملوك التبابعة (العن))039. 
الرأي الذي يقول بان البربر من نسل كنعان بن حام بن نوح ليس فيه ما ينني 
انتساب البربر الى 0 اذ الحامية التي يروج لها بعض دعاة المدرسة الاستعارية 
التاريخية غير الحامية الي ينتمي اليها ابن خلدون ومن معه من القدماء. فالقبائل الكنعانية 
ثبت الان الأعلاقة ها بما يسمونه حاليا في عام اللغات : المجموعة الحامية ‏ فالكنعانيون 
على عكس ما في التوراة صاروا يصنفون ضمن المجموعة السامية أي العربية القديمة؛ 
وببذا يلتتي العلم الحديث با يقوله القدماء في شأن البربر وني أصوطهم. ظ 
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والملاحظ ان كثيرا من الكتاب ما يزالون يخلطون بين حامية ابن خلدون والحامية 
الحديثة المروج للا ضعن تصنيف الشعوب واللغات اذ نجدهم ستشهدون 52 مناسبات 
كثيرة بما يقوله من أن البربر من نسل كنعان بن حام بن نوح» وهم بهذا يبررون فصل 
البربر عن العرب المعروفين عند الجميع بأنهم ساميون» من نسل سام بن نوح حسب 
مزاعم التوراة والاخباريين» وما هذا الخلط الا دليل على انعدام الدقة والخلط في 
الرأي. 
6 اعبتار ابن خلدون اللغة البربرية لغة أعجمية واعتبار العجمة ورطانة اللسان 
من الادلة التي تظهر البربركا لوكانوا مجموعة لا صلة لها بامجموعة العربية شأنهم في 
ذلك كن الفرس والأكراد وغيرهاء كما جاء في قوله وهو يتحدث عن افريقش : «لا 
رأى هذا الجيل من الاعاجم وسمع رطائهم ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من 
ذلك)035, 
وما ذكره ابن خلدون عن العجمة من أنها دليل على أن البربر جيل من الاعاجم 
خاطىء من الاساس لتناقضه مع جملة المعلومات التي ثم التوصل البها في شأن البربر 
ولأن العجمى ليست دائما دليلا على الاختلاف 0 ٠‏ فهي بالاساس تعني الاجهام 
وعدم 000 قُ الكلام؛ والرجل الاعجم هو الذي لا يفصح ولا ع «وكتاب فلان 
أعجم | 1 ذالم يفهم ما كتب)0389, 
وبا أن لغات الاقوام الاخرى مبهمة وغير مفهومة بالنسبة للعربي فاعتبرت عجماء 
توضت أضيحا اا نهم أعاجم حتى وان أبانوا وأفصحوا بلغاتهم وذلك بقطع النظر عن 
الناحية العرقية والجنساً؛ وها بدك عل أن العجدى اعد لون بجتسي ذالى لاحن هران 
اموس عي لس ل ل ل 
العرب الهجتهم حتى جعلوا لغتهم من لغات العجم وقالوا انهم نبط وأن في لسان من 
استعرب منهم رطانة) وكذلك الحال ىا مر بنا ‏ بالنسبة اك م 
الحزيرة ) والشعر الشعبي قي جك وق البحرين يسمى حتى اليوم «الشعر النبطي») لعدم 
فصاحته وتداخل الفاظه وبعده عن أساليب التركيب العربي | 
اكد المح الى دكرها رن خلدون لا كن أن دون اربوا ما 
0 مطلمًا. 
7 جمع المؤرخين والنسابين السابقين وكذلك الكتاب المعاصرين (ما عدا أفرادا 
بعدون على الاصابع) عحِصِرُوب العرب 2 فرعي عدنان وقحطان لا غير. 
وهذا خاطىء ”ما رأننا 2 فقرة (عربية لاا سامية)239 فالشعوب العربية أوسع يكن 
من فرعي عدنان وقحطان الحديثين نسبياء واننا الان بحكم تطور المعارف التاريخية 
واللغوية بتنا نطلق عليها بدل التسمية السامية الخاطئة اسم «الشعوب العربية القدية) أو 
«شعوب الحزيرة العربية القديمة). 
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البربر عرب قدامى 

للامة اما اين تق هذا الحث هو أن الررير عابنا يم الأانؤرم كور مين !تال 
الشعوب العربية القديمة» انتقل الى المغرب على مراحل وانعزل فيه ما ساعده خلال 
أحقاب طويلة على الاحتفاظ ‏ ان قليلا وان كثيرا ‏ بسمات من الصؤرة التي كانت 
لاجدادنا ذات يوم في العهود القديمة. 

وهكذا تتضح عراقة البربر في العروبة وأصالتهم فياء وهم لهذا السبب» على 
العكس من الفرس والأتراك وسكان اسبانيا القدماء» انديجوا بالعرب ونسجوا معهم في 
سياق التطور العام التكوين الجديد للأمة العربية. 
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4 2 الطبري: تاريخ الام... المصدر المذكور سابقا ج 1 ص: 207. 

5 - علي جواد : الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ دار الع للملايين الطبعة الثانية ‏ بيروت 1976 ج 1 
ص : 346. 

6 - علي جواد: المفصل في تاريخ العرب... المصدر نفسه ص: 347. 

7 - ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص : 181 والقلقشندي نهاية الأرب ص : 119. 
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8 ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر نفسه ص: 177. 

19 ابن عبد البر: القصد والاثم... المصدر المذكور سابقا ص: 26. 

:20 - ابن عبد البر: القصد والاثم.. ص : 26 وابن خلدون: كتاب العبر.. ج 6 ص : 186. 

1 ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص: 187. 

2 - ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص: 187. 

3 2 ابن خلدون كتاب العبر.. ج 6 ص : 182 والقلقشندي: نهاية الأرب ص: 118. 

4 9 المرجعان نفسها ص : 182 ص: 118. 

5 - القلقشندي ابو العباس أحمد: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة 
9 ص: 118. 

6 ابن خلدون كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص: 183 القلقشندي: نهاية الأرب.. 
ص: 118. 

7 9 المرجعان نفسها ص: 183 ص: 119. 

8 - سفر صمويل الاول : الاصحاح السابع عشر الاية 4 و23. 

9 - سورة البقرة: الاية 251 (فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت). 

9 كتاب التيجان... المصدر السابق ص 189. 

0 - فتوح افريقية والاندلس تحقيق عبد الله انيس الطباع. مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني بيروت 1964 


ص: [27. 
1 مروج الذهب ومعادن الجوهر: شرحه وقدم له الدكتور مفيد محمد قفيحه دار الكتب العلمية ‏ بيروت 292016 


2 9 القصد والاتم.. المصدر المذكور سابقا ص: 26. 

3 9 المسالك والمالك... المصدر المذكور سابقا ص: 92. 

4 - كتاب الاستبصار في عجائب الامصار لمؤلف مراكشي مجحهول ‏ تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ‏ الدار 
البيضاء ص: 155. 

كاك كك 6 ابن عبد البر: القصد والام... المصدر المذكور سابمًا ص: 26. 

6 كتاب التيجان... المصدر السابق ص: 188. 

7 38 ابن عبد البر: القصد والاثم.. المصدر نفسه ص: 26. 

9 2 ابن خلدون: كتاب العبر.. المصدر المذكور سابقا ج 6 ص : 184 وج 7 ص : 6. 

0 ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ص: 184. 

41 ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر نفسه ص: 184 - مروج الذهب ج 1 ص : 52. 

2 - كتاب الاستبصار: المصدر المذكور سابقا ص: 155. 

3 ابو الحسن البلاذري: فتوح البلدان: راجعه رضوان محمد رضوان ‏ دار الكتب العلمية بيروت 1983 
ص : 226. 

3 كتاب التيجان... المصدر السابق ص 180. 

4 - ابن الاثير ابو الحسن علي : الكامل في التاريخ ‏ صححه عبد الوهاب النجاح ادارة الطباعة المنبرية ‏ مصر 

1357هاج1ص: 44. 

5 9 النويري: نهاية الارب... المصدر المذكور سابقا ج 2 ص: 191. 

6 47 ابن خلدون: كتاب العبر.. المصدر المذكور سابقا ج 6 ص : 184. 

8 - ابن قتيبه ابو محمد عبد الله بن مس : المعارف نحقيق د ثروت عكاشه دار المعارف الطبعة الرابعة القاهرة 
1 ص: 628 وكتاب التيجان المصدر السابق ص : 421 ذكر عبيد بن شريه. 

9 9 الطبري: تاريخ الاثم... المصدر المذكور سابقا ج 1 ص: 207. 

0 - ابن عبد البرّ: القصد والأم المصدر المذكور (افريقيس بن صيني الحميري) ص 25. 

1 - 52 علي جواد: المفصل في تاريخ العرب المصدر المذكور سابقًا ج 2 ص 531 و539. 
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353 
534 
55 
536 
57 


57 


58 
59 
060 
61 


62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
00 
11 
72 
13 
14 
715 
6 
77 
18 
80 
81 
52 


053 


84 
85 
86 
57 


58 
89 
590 


الطبري : تأر د بح الاثم. المصدر المذكور سابقا ج آ1صضص:442. 

ابن 0 العبر.. المصدر المذكور سابقا ج6 ص : 190. 
الطبري : تاريخ الام.. المصدر المذكور سابقا ج 1 ص : 442 
ابن عبد البر: القصد والاسم.. المصدر المذكور سابقا ص: 25. 
فتوح افريقية والاندلس : المصدر المذكور سابقا ص: 27 و28. 
المعارف: المصدر المذكور سابقا ص: 628. 

ابن خلدون : كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص: 188 
ابن خلدون : كتاب العبر... المصدر نفسه ص: 185. 

ابن قتيبه : المعارف.. المصدر المذكور سابقا ص 628. 

ابن عبد الحكم : فتوح افريقية.. المصدر المذكور سابقا ص : 27 و28 وكذلك البلاذري وابن خلدون 
وغيرهما. 


كتاب الاستبصار... المصدر المذكور سابقا: ص: 155. 


ابن خلدون: المقدمة ‏ دار الرائد العربي الطبعة الخامسة بيروت 82 ص: 12. 
القلقشندي : نهاية الارب.. المصدر المذكور سابقا ص: 317. 

ابن خلدون: كتاب العبر.. المصدر المذكور سابقا ج 6 ص: 186. 

النويري: نهاية الارب... المصدر المذكور سابقا ج 2 ص : 282. 

راجع فقرة (تعقيب) استنتاج من هذا البحث: الثالث عشر. 

ابن عبد البر: القصد والام... المصدر المذكور سابقا ص: 25. 

ابن خلدون: كتاب العبر المصدر المذكور سابقا ج 7 ص : 6 

ابن خلدون: كتاب العبر.. المصدر نفسه ص : 14. 

ابن خلدون: كتاب العبر.. المصدر نفسه ص 15. 

ابن خلدون: كتاب العبر.. المصدر نفسه ص : 3. 

ابن خلدون: كتاب العبر. . المصدر نفسه ج 6 ص: 261 

جمهرة انساب العرب... المصدر المذكور سابقا ص: 501 وكتاب العبر ج 6 ص : 262 و308. 
ابن خلدون : كتاب العبر.. المصدر نفسه ج 6 ص : 0. 

ابن خلدون : كتاب العبر.. المصدر نفسه ج 6 ص : 6 

ابن خلدون: كتاب العبر.. المصدر نفسه ص 192. 

9 كتاب البلدان: المصدر المذكور سابقا ص: 99. 

مباية الاارب... المصدر المذكور سابقا ج 2 ص : 289. 


كتاب البلدان: المصدر المذكور سابقا ص: 99. 


د. عبد القادر أحمد طلمات : سكان ليبيا عند اليعقوبي ‏ الوارد في (ليبيا في التاريخ) منشورات الجامعة 
الليبية ‏ بنغازي 1968 ص 231. 

ابن عبد البر: القصد والااثم... المصدر المذكور سابقًا ص : 25 وابن خلدون: كتاب العبر... ج6 
ص : 283. 

القلمشندي : نباية الارب. .. المصدر المذكور سابقا ص: 333. 

ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 2 ص : 536. 

القصد والامم. . المصدر المذكور سابقًا ع 2 

سعودي محمد عبد الغني : قضايا افريقية - سلسلة (عالم المعرفة) اعلين الوطني للثقافة والفنون والاداب 
بالكويت الكويت 1980 ص : 66 ومحمد مبروك: تار بخ العرب . عصر ما قبل الاسلام ص : : 124. 
مباية الارب... المصدر المذكور سابقا ص: 441. 

ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص : 6 

المغرب العربي من كتاب (نزهة المشتاق في اختراق الافاق) نحقيق محمد حاج صادق منشورات الجامعة 
والعلمية باريس 1983 ص: 73. 
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1 9 المغرب العربي من كتاب (نزهة المشتاق..) المصدر نفسه ص: 82. 

2 جمهرة انساب العرب ‏ المصدر المذكور سابقًا ص : 298. 

3 ابن خلدون: كتاب العير... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص : 235. 

4 النويري : نهاية الارب... المصدر المذكور سابقا ج 2 ص : 289. 

6 9 النويري: نهاية الارب... المصدر المذكور سابقا ج 2 ص : 289. 

7 2 القلقشندي: نهاية الارب... المصدر المذكور سابقا ص: 411 

8 - من الصحابة شهد غزوة حنين وفتح مكة وكان من الذين حرموا على انفسهم شرب ا خمر في الجاهلية وقبل 
دخوله في الاسلام. 

9 - ابو ذكرياء: كتاب السيرة واخبار الامة ‏ تحقيق عبد الرحان ايوب. الدار التونسية للنشر تونس 1985 
ص: 16. 

0 - النويري: نهاية الارب.. المصدر المذكور سابقا ج 2 ص: 289. 

1 اتوري روسي 80551 86056 : ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1311 تعريب خليفة التليسي ص : :2 

2 - جوليان اندري شارل : تاربخ افريقيا الشهالية ‏ تعريب محمد مزالي والبشير بنسلامه ‏ الدار التونسية للنشر 

النشرة الثالثة ج 1 ص: 349. 

© نورد في ما بلي نص لبروكوبوس حول هذه المعركة على سبيل الاطلاع نقلا عن احمد صفر: ان جنود 
(قابايون) كانوا يتتظرون أعداءهم في معسكر مستدير لم يكن جداره سدا من التراب بل كان خطا دفاعيا من 
امال ؛ وكان خطا دفاعيا مستمرا متلاح| في عمق اثني عشر بعيراء وفي داخل الدائرة وقع حشد النسوة 
والاطفال والشيوخ والقبيلة باجمعها مع المون والذخائر والاموال والخيام والامتعة. أما المقاتلون فقد توزعوا 
على محيط الدائرة بين الهال ويكفيهم القاء نظرة الى ورائهم ليعلموا ان المعركة هي مسألة حياة أو موت لا 
بالنسبة اليم فقط بل بالنسبة الى الجميع وبالنسبة الى كل شيء عزيز ديهم فيس هنالك أمل ‏ في الفرار او ' 
شي ء وسط بين الاومحاق والانتصار) مدينة المغرب العربي في التاريخ ص : 389. 

3 جمهرة انساب العرب : المصدر المذكور سابقا ص: 498. 

4 كتاب البلدان : المصدر المذكور سابقا ص : 230 

5 ابن حزم : جمهرة انساب العرب.. المصدر المذكور سابقا ص : 498. 

6 ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص : 419 

7 . ابن خلدون : كتاب العبر.. المصدر نفسه ص : 420. 

8 .2 كتاب البلدان: المصدر المذكور سابقًا ص: 98. 

9 .2 د. عبد القادر احمد طلمات: سكان ليبيا.. المصدر المذكور سابقا ص: 230. 

0 . ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص : 420 

11 تنناة. الآرت:: المضدر المذكون هنابقا عن 276, 

2. السويدي ابو الفوز محمد امين: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص : 103. 

3 - ابن خلدون: كتاب العبر.. المصدر المذكور سابقا ج 6 ص : 420. 

4 2 القلقشندي: نهاية الارب.. المصدر المذكور سابقا ص : 29 و279. 

5 القلقشندي : نهاية الارب.. المصدر نفسه ص 277. 

6 القلقشندي : نهاية الارب.. المصدر نفسه ص: 29. 

7- القصد والاهم... المصدر المذكور سابقا ص 25. 

7أ كتاب التيجان... المصدر المذكور سابقا ص: 335 و421. 

98 البلاذري : فتوح البلدان... المصدر المذكور سابقا: ص: 226. 

119 جمهرة انساب العرب : المصدر المذكور سابقا ص: 5 

0 - جمهرة انساب العرب: المصدر نفسه ص 495. 

1 القصد والاهم... المصدر المذكور سابقا ص: 24. 

2 القصد والاتم... المصدر نفسه ص 26. 

3 - ابن خلدون: كتاب العبر.. المصدر المذكور ج 6 ص : 190 و192. 
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4 ابن خلدون : كتاب العبر.. المصدر نفسه ج 7 ص: 7. 

5 ابن خلدون: المقدمة: المصدر المذكور سابقا ص: 12. 

6 .5 ابن خلدون: كتاب العير... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص : 192. 

7 ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر نفسه ص : 190. 

8 ابن خلدون: المقدمة»؛ المصدر المذكور سابقا ص: 12. 

09 ابن خلدون: المقدمة... المصدر نفسه ص: 12. 

0 - ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص: 177. 

1 ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر نفسه ص: 192. 

2 ابن خلدون: كتاب العبر... المصدر نفسه ص : 192. 

3 . النويري: نباية الارب... المصدر المذكور سابقا ج 2 ص : 286. 

4 2 انظر الفصل السابق : الانواع البشرية في ما قبل التاريخ بشمال افريقيا. 

)2 يبدو ان ابن خلدون متناقضا في هذا الرأي مع رأي سابق له نحدث فيه على أن البربركانوا يسكنون الشام. 

(*) وتأتى هم ذلك من موقعهم الجغراني الذي ظهرت فيه دولتهم في ما بين القرن السادس والخامس قبل الميلاد 
بعد قدومهم من داخحل الحزيرة العربية. ودامت دولهم حتى اول القرن الثاني للميلاد. وامتد نفوذها من 
شهال فلسطين الى الحجاز جنوبا ومن بادية الشام شرقا الى شبه جزيرة سيناء وساحل البحر الأحمر غرباء 
وكان هذا الموقع كما هو معروف مسرحا لتداخل لغات اقوام كثيرة مهاجرة من قبل أن يقدم اليها النبط. 
أضف الى ذلك أن هذا الموقع كان داخلا ضمن نفوذ اللغات الآرامية التي انتصرت على غيرها من اللغات 
الاخرى» وكانت بحق لغة الكتابة والثقافة في ذلك العصر فتثقف بها النبط واستعملوها أداة للكتابة 


التدوي: 
والمدوين. 

5 .- محمد الميلي: الجزائر والمسألة الثقافية مدخل تاريخي محلة المستقبل العربي عدد 41 سنة 1982 بيروت 
ص: 56. 


6 سعودي عبد الغني : قضايا افريقيا.. المصدر المذكور سابقا ص: 70. 

2-17 ابن خلدون كتاب العبر... المصدر المذكور سابقا ج 6 ص.: 6. 

9.8 الزمخشري جار الله ابي القاسم محمود بن عمر: اساس البلاغة طبعة اخحذت عن (طبعة دار الكتب المصرية 
1 ه) القاهرة 1953 مادة (عجم) ص : 294. 

9_9 الفقرة الاخيرة من فصل السامية ‏ الحامية. 
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المحتوى 


نقد أطروحات المدرسة التاريخية الاستععار ية 


الاستعار الفرنسى : أساليبه وأهدافه 117071717171010 
أولا - الفرنسة 0000 


ثانياً - تلهيج العربية 2211111 
ثالثاً - القسيح 1ك 


- بث التفرقة وولادة (النزعة البربرية) 7000شظ 


تشويه التاريخ ل 
النظرية الأولى 200 
النظرية الثانية 211010101000 
النظرية الثالثة ا 
النزعة البربرية ومظاهر أخرى من تحريف التاريخ 00000 
قفِئية كسياة ا 
قضية الكاهنة رق 11 و و او ل ا ا 6 0 
قضية المقاومة البربرية 00 
تعقيب ادي اش ع لو ا ا ا 
قضية الديانة البرغواطية ومزاعم القومية البربرية 0 
السامية ‏ الحامية 
مقولة الفكر الاوربي اللاهوني والاستعاري 


٠+‏ هن هو 


حقيقة أم خرافة 


التسمية ‏ بالسامية وقصة الطوفان 01000 


علاقة التوراة بخبر الطوفان ومأثورات العراق القديم شظ1 
عربية لاا سامية ا 00170 
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الأنواع البشرية في ما قبل التاريخ بشمال أفريقيا 


الحضارا ات 
والانواع البشرية في ما قبل التاريخ بشمال افريقيا 


الحزيرة العربية 


مصدر الحضارات والهجرات القدبمة 


الجزيرة العربية في ما قبل التاريخ 17117111 
درجة التطور الاجتاعي والثقافي في الجزيرة العربية 25217111111 
طبيعة الحزيرة العربية والتطورات المناخية 0 
الهجرات وبداية انطلاقها لبوا م الله اس وات ا 


البربر بشمال افريقيا 


العصر الحجري الحديث وظهور البربر ا 
من هم هؤلاء الرعاة؟ 1 00 10[#160101017157170أ1# ا 00000 


تصنيف البربر والفكر الاقليمي ‏ الطائئي 000 
البربرية واقع لغوي قديم 0 10011 
السهاث المشتركة بين البربرية والأكدية ل 0 


1 الحالة الصوتية ا 0 
2 المقارنة مع الأكدية ولغات عربية قديمة أخرى 21220 


3 - التصريف 00 
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159 


سهات مشتركة 


2 جمع المنث السالم الي 


3 جمع المذكر السالم 7[ ز ز ز [ز[ز ز [ [ [ 1 1 ”1ك 
ثانا التأنث د دز د0000112 5700 


ثالئا ‏ حروف أنيت 0-5 ز [ 1 1 1111111 


24 


سادساً ‏ تغيير الحركات وعلاقته بالمعنى معي ل ا 

سابعات كان ما الاسفهامة 20000 

امناً ‏ الأسماء المبدوءة بالتاء والياء ل 

تأسعا حت التتافيت ل ا 
ٍ 


3 القلب المكاني 10 
4 استخدام لمم الزائدة 0 
5 التشباية 2 الحذور 10000000000000إ'] 
الناحية المعجمية ا ا ا 
قائمة مشتركة 000 
آثار الثقافة السبئية ‏ الحميرية ببلاد المغرب 51 
1 ما جاء من الاسماء البربرية على صيغة «أَفْعُول» 0 
2 ون» الحميربة 170101101111110 
3 حروف التيفيناغ فمم ممم موق ووو ةوفه قم ممم مم مم مومه ممم ممه ممم مم ممم وموم ممم ممم مم ةم ممم ممم ممم ممم ممم 


4 النص المتعلق بالكتابة الحميرية و تامس امو ا 
5 طرق التأنيث اس ب ااي ا ا 
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ام ب 199 


التشايه الاجتماعي 0 


التشابه ف ذ فن العارة موا كوو و وول اياون وو ةك ل ا 1 
الأسماء ودلالتها 

البرير: 220 ل 
اولا : الانتشار الجغرائي لكلمة (البربر) 10 

ثانيا : كلمة «بربر» في الحقل اللغوي 111111 

1 العا : اطلاق كلمة «بربر) على جيل من الناس 5[ [ز ‏ 1 11111 
أماز يع : : ملع عط لاجنف و لاس عع عرو ف عائة وو وان ع 16 1 لوقه وه وو و قالط ولا م وه 40 انو 1 
هل لهذا الاسم أصل غير الأصل البربري؟ 59 ”**ظ2ظ1 
المور أم الاموريون؟ ب 0 
ما بين القرطاجنيين والموريين علة افع ه عام عامج لو سوج ع دعاك واه ع انوع واج ام و الالو وام فخ واه هه هه عه مم وده وومةه 
الشاوية اا ااا اا 01 |[ ز[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 
الطوارق لذ 1 1[ 1[ ا 111 
جيتول حدالة ة ‏ ق لنو ةوقو وله ا م3 و وده 1 وتوف ون عو ع فو د لو ل و له 
الفاروزيون ادا الم مف لاع عه ف وم وان من لمعه 2 ملاع ا داج املع مع وا اال لأ جف لوأ لتو الوا ا ال 06 ا 3 2 
قبائل بربرية دات اسعاء عر بية 00 ا 011 

مظاهر أخرى للتشابه 

أولاً ١ ١‏ التنظيم الاجهاعى اموه نل اواو وه مهاه وقوه تأموه الاط 2ل وا 0 6 ا اق 1 13 ا 1 221 
أسرة 3-0 ودلالتها على الهجرة ا ا د لي 

ثانا : : ا موسيق الشعبية 00 
ثالعاً : : تقنيات 0 المياه وفلاحة المدرجات ”53# 

المؤرخحون المسلمون وأصل البربر 

البربر وشجرة الانساتب ل او ا لمارف كت لاو لمعنه ها ل ولاه عه ولط ا 0300 2421 
البربر وجالوت 000ؤظ[ؤ[|[ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 1 1 12111111 
البربر من الحبارين قوم عزوو ماه مامه قفي افع ع ول جاهاء 6644 طاو لامرلا موه 20 4 نامي اماه مهاه مو اه و أماء واه هعد وام ع را لكوع كا 00 
الوم ايا ال 1( 
البربر وافريقيش 11 1[ 1111111 
مكان البربر وخروجهم مله 00 


2304 


ا 


221 


23501 
2353 
2340 


240 


انتماء بعض القبائل البربرية إلى الأصل العربي : ا 


الصنف الأول ا 
الصنف الثاني 0000000011 
مواقف رافضة 0 
نظرة عامة حول الآراء السابقة ا 0 
البربر عرب قدامى 1 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع اهدحا ممكد وداه /دا أدعل رعممعء باأحاءءة/ روما 
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284 ... 


224 
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عوب عردو 


محمد الملخمار العرباري 


من هذا المنظور يأتي .هذا الكتاب ردا على 
دعاوى ومواقف معادية للوخحدة. طالما عانت وتعاني 
منطقة المغرب العربي من التعرض لا وهي دعاوى 
ومواقف لم يكن الظهير البربري الاستعاري بالمغرب 
سنة 1936 أولى نككساتها في المغرب العربي. ولا 
كان آخر انتصار لوحدة الأمة عليبها. 

بيد أن الاتفاق على ادف بل والاقتناع به. لا 
يكني بالضرورة للاتفاق المطلق مع المناهج الموصلة . 
والوسائل 'المستغملة.: فمجال البحث فسيح. 
والقضايا شائكة. والمراحل والعوامل متداخلة 
متفاعلة . ثما بجعل مثل هذا العمل الحاد. يعادل في 
أهميته وخطورته: ما يمكن أن يثار بصدده من 
نقاش وجدال. بل إن مثل هذا النقاش في رأينا 
يعتبر أحسن مكافأة لعمل من هذا النوع . وما تحمله 
فيه صاحبه من صبر ومحالدة. 





